ی ر 5 چ 


ع 8 0 
6 چا EDE‏ ا ل a 50 E‏ دج سپس ۳ ع 


موسو هر موی الإسلاضية 


9 


آسس نکوینه - أسباب ضعفه - وسائل نقضته 


2 ات من جامعة کیرد | 
بكلية دار العلوم س جامعة التاهرة 
: ابتسداء من الطبعة السابعة ( 1945 ) 
رؤية جديدة ‏ تخطيط جدید - مادة علمية جديدة ‏ اداء جدید 


رچ 
42 


¥ 


© 
4 


> 
و 


ey 


= 5 
3 << مدرمة الطبع واانشر 
1 ل سح 1 ملستبد امن المعط م 
۱ ح س oer‏ 4 
سے ۰ باشا اننا 
4 هه REESE 5 a‏ 
سد 3 > i‏ 
2 ڪڪ هم عه REYEK‏ هر ۶ وحم مرج 
E‏ و E‏ زا 2 ۳ ۳9 2 ی RO r.‏ د 24-2 
۳ سد 1 دع فال 27 2 FE a‏ ۶ ھا ر حل الو حم ما 


موجوعهاذهراره ال سلامية 


دراسة تحلیلیة شاملة فى عشرة أدزاء » تبرز الاتحاهات الحضضارية 
اأتى جاء بها الاسلام لهداية البشرية فى نسذرن الحقیدة » واتمیاسة > 
والاقتصساد > وق مدال الحساة الاجتماعية والتربوية واتعسسدر يه م 
والتشریع4 والقضائية » كرا تبرز جهود ااسنين فى الدضارة الت-ريبية « 


. 


| همي 7 7 
مع اما 
000 

أسس تکوینه - أسباب ضعفه - وسائل نهضته 


3 
مالف 
ا ۱ 
س a‏ 
الركنورأً مشائ 
دكنوراه من جامعة كمبردج 
خا ورن فته التاریع ااسلاس والحضازة الاتلاییة 

بكلية دار العلوم - جامعة القاهرة 


رؤية جديدة ‏ تخطیط جديد س مادة علمية جديدة س اداء دید 


مدر الط والشر 
4 ا الوم ای2 ۳ 
نا صواينا خسن ثور واو لا ره 
٩‏ مشادخ غرف )اشا بارت شرة 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الاولی - 149۸ 
الطبعة النانية س ۱۹۱۲ 
الطبعة الثالثة  1٩1۷‏ 
الطبعة الرابعة س ۱۹۷6 
الطبعة الخامسة  ۱٩۹۸۰‏ 
الطبعة السادسة ‏ ۱۹۸۲ 
الطبعة السابعة س ۱۹۸۷ 


هحصل هذا الكتاب على اتجائرّة الفالية ف العرف,, الدوالى لاکتاب: 
الذی عخد ق « کو الا لور ))» خلال آشب‌طلس, و ستتودر ins‏ 1۹717 


اليم سید متا وی خسم س 


سس 


تست چرس n‏ مس ا 


يسم الله الرفی الرحم 


وبه نستعين 


الح ارة الاسلامية مه و + 
متحة الاسلام لهداية البشرية 


آحمد شلبی 


( د 1 


آولا : موسوعة التاریخ الاسلامي 


دراسة تحليلية شاملة فى عشرة اجزاء لتاريخ العالم الاسلامی كله 
من مطلع الاسلام حتی الآن » مع دراسة الحوانب الحضارية التي اسهم 
بها السلمون فى ترقية العمران » وتطویر الفکر البشری : 
١‏ الجزء الأول : ( الطبعة الثائية عشرة ) 


س مقدمة الموسوعة : نطاق التاريخ الاسلامى ع ال 
ف و بين اللسيحية سل ۰ 

تاريخ العرب قبل الاسلام : البدو والحضر - حياة المرب السياسية 
و ا والاجتماعية . 

- الدعوة الانسلامية e‏ عصر الخلفاء الراشدين 


۲ س الجزء الثانى : ( الطيعة الثامتة ) 
الدولة الاموية والحركات الفكرية والثورية فى عهدها ۰ 
۳ س الجزء الثالث : ( الطبعة الثامنة ) 


الخلافة العياسية مع اهتمام خاص بالعصر العباسى الأول © ویدور 
المسلمين خلاله فى خدمة الدراسات الاسلامية والحضارة العالية . 


) س الجزء الرایع : ( الطبعة السابعة‎ ٤ 


سم الاندلس الاسلامية 3 وانتقال الحضارة الاسلامية الى أوربا عن 
طريقها ۰ 

المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس - ليبيا ( من مطلع الاسلام حتى 
العهد الحاضر ) . 

ب الستوسیة : مبادثها وتاریقها . 


د س الحزء الخامس : ( الطبعة السادسة 
س مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى المهد الحاضر ٠‏ 
( تادوین جديد لتاريخ مصر ودورها السداسى والحضارى ) ٠‏ 
الحروب الصلييية : دوافعها ‏ ادوارها ‏ نتقجها ٠‏ 
الامبراطورية العثمانية ( تركيا ) منذ نشاتها حتى الآن ٠.‏ 


) الطيعة الخامسة‎ ( ٠ م الحزء السانس‎ ٦ 
الاسسلام والدول الأسلامية جنوب صحراء افريقية منذ دخلها‎ 
: الاسسادم حتی الآن‎ 


- دراسة عن وسائل انتشار الاسلام : 
مراكز الشمال ‏ هجرات عربية وغير عربية ‏ التچار - الطرق 
الصوفية ‏ مراكز داخلية . 
ف الدول الاسلامية قبل الاستعمار الاوربی ٠‏ 
غانة - مالی - صنغى ‏ دول الهوسا.- پرنو ‏ باچسرمی ‏ 
وادای الفونج س متدشو سب مملكة الزنج ۰ 
- الدول الاسلامية الحالية : 
موريتانيا ‏ السنغال ‏ جامبيا ‏ غينيا ‏ مالى ‏ النيجر ‏ 
نيجيزيًا ‏ تشاد السودان س الصوماك - جيبؤتى . 
9 الجزء السابع : ( الطبغة الثالثة ) 
الاسلام والدول الاسلامية بالجزيرة العربية والکراق : 
دوك الجزيرة العربية من مطلع الاسلام حتي الآن : 
المملكة المربية السعودية ‏ اليمن ل جمهوزية لین الخنوبية س 
عمان س ذولة الامارات الغربية ى قطر لن البحرين ‏ الکویت . 
ب الغزاق من مطلع الاسلام حتى الآن . : 


۸ - الحِزء الثامن : ( الطبعة الثانية ) 
ا والدول الاسلامية غير العربية بآسيا من مطلع الاسلام حتى 


0 ن - افغانستان ‏ الباكستان ‏ بنجلاديش د مقهزيا سس آندونیسیا 
الاتلیات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا و الفیلییین . 


دراسات تفصيلية عن تاريخ مصر العاصر 
٩‏ - الجزه التاسم : ( الطبعة الثالثة ) 


ثورة ۲ يوليو من يوم الى يوم . همد د مس عصر جال 


۰ اجره تما : 


ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم » عصر أنور السادات ٠‏ 
( ترجمت أكثر أجزاءغ هذه الوسوعة لعدة لغات ) 


(م ١‏ - المجتمع الاسلامی ) 


كتب للمژاف 
ثانيا : موسوعة النتلم والحضارة الاسلامية 


دراسة تحليلية شابلة فى مشرة اجزاء » تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسسلام لهداية البشرية فى شسئون العقيدة ¢ والسياسة > 
و الاقتصاد » وق مجسال الحياة الاجتماعية والتردوية والعسسكرية > 
والتشريعية والقضائية » كما تبرز جهود السلمین فى الحضارة التجريبية » 


۱ - الجزء الأول : تاريخ المناهج الاسلامية ( الطبعة الرابعة ) 
مناهج التعليم فى صدر الاسلام ‏ اثحرافاتها ف حصو الظلام - 
وجوب ا 5 


۱ 55 الفكر الاسلامى : منابعه وآثاره 
رد ای ماثر المسلمين فى مجال الدراسات العلمية والفلسفية 
( الطبعة السابعة ) 


۳ - الجزء الثالث : السياسة ( الطبعة السادسة ) 
فى الفسكر الاسلامى 
فى الفكر الاسلامى 


مع المقارنة بالنظم الاتتصادية المعاصرة » ومع دراسة شابلة للنقاط التالية : 


( س الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاتتصادية . 

۲ -- مبادیء الاسلام الاتتصادية 

۳ -- الاسلام والتضایا الاتتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ۰۰۰ ) . 
 ¶‏ من تاريخ الاتتصاد فى الاسلام (بیت المال : موارده ومصارنه ۰۰۰) . 
ه -- النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر القکر الاسلامی فیها . 


هد 76۳ حك 


۰ - الجزء الخامس  :‏ التربية الاسلامية ( الطيعة الثامتة + 
نظمها ‏ تاريخها ‏ فلسفتها 
دراسة عميقة وشاملة لفلسفة التربية عند المسلمين ؛ ومنسامهج 
انتعلیم وامکنته » ولحالة المدرسسين المالية والاجتماعية والاحسازات 
العلمية 6 والعقسویات 4 والج‌وائز 6 وانکافات 6 وملایس الدرسسین 4 
ونقاية ال معلمسين 6 وتكافرٌ الفسرص بن التلاميذ 6 وتوحبههم سسب 
مواهبهم ۰۰ 


1 - الجزه السادس : الجتمع الاسلامی ( الطبعة السابعة ) 
اسس تكوينه ۰۰ آسباب ضعفه ۰۰ وسائل نهضته 
ابتداء من الطبعة السابعة : رؤية جديدة س تخطیط جدید س آداء جدید ٠‏ 


۷ - الجزء السابع : الحياة الاجتماعية ( الطبعة الثالثة ) 
فى الفكر الاسلامى 


فى نطاق الاسرة : كالختان وتحديد النسل وعمل الراة ۰.. 


۸ س الجزء الثامن : تاريخ التشريع الاسلامی ( الطبعة الثالثة » 
۱ وتاريخ النظم القضائية فى الاسلام ٠‏ 27 
مع بحوث واسعة عن الترآن الكريم : الصدر الأول للتشریع 


) الجزء التاسع : الجهاد والنظم السمكرية ( الطبمة الثالثة‎ - ٩ 
) فى الفکر الاسلامی ( العالقات الدولية‎ 
بحث علمى بیرز موقف الاسلام من السلم والحرب » كما يبرز اتجاهات‎ 
الاسلام فى مشكلات الحرب کالاستمداد للجهیاد ووسائله » واخلاق‎ 
» المجاهد » والخديعة فى الحروب' » والثبات والفرار » والرباط‎ 
.. والتجسس والخيائة » والهدنة والاسری‎ 


) الطيعة الثالثة‎ ١ الجزه العاشر : رحلة حياة‎ ٠ 
تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة الاسلادية‎ 


دي 
تب للمؤلف 
ثاثا : مقسسارنة الادیان 


سلسلة من الكتب فى متارئ: الأديآن » تعتمسد على ادق ااراجسع 
بمختلف لفات + وتا رات بالحيدة والعوق » وتشمل : 

۳۰ تم لشتى المسائل اليهودية : اليهود ف ليع من عهد 

و آله بئی اسرائیل > التعدد والتوحيد فى الفكر ب 4 التابوت 

والهیکل » الكهنة والترابين ... 


سس مسّاتر الفکر الیهودی : المهّ القدیم » آلتلمود » پتروتوکولات حکماء 


- الیهود فى الظلام : الاسونية » والروتاری » الاغتیال » التجسس » 
البابية والبهائية . . 
من صور التشريع فى اليهودية . 


۴ - الجزء الثانی : المسيحية : ( الطبعة الثامنة ) 
د السیح و السیتیة ف نظر لسن والیهود التکرین الغزبيينوالكنيسة. 
يولس واضع المسيحية الحالية » التثليث » صلب السیح للتکنیر عن 

خطيئة اليشر ٠‏ 
شماثر المسيحية » الصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية » المجامع > 
طبيعة : السیج والاراء غیها ٤‏ ار 3 المسيحية » الرهبنة والاديرة 3 
و 
۴ - آلجزء اقثالث : الاسام : ( الطيعة الثامنة ) 
- الله فى التفكير الاسلامی » النبوة فى التفکیر الاسلامی » غير المسلمين 
فى الجتمع الاسلامی » الدين العاملة » الراة فى الاسلام » الزق وموتف 
الاسلام منه » السياسة و الاتتصاد فى الاسلام ٠‏ 
6 - الجزء الرابع : ادیان الهند الکبری : ( الطبعة السابعة ) 
« الهندوسية ‏ الجينية ‏ البوقية » 
تقدیم عن : جغرائية الهند ؛ سکان الهند » اللغات فى الهند » الادیان 
فى الهند . 


- دراسة أتكب اس ان : آلویدا : مهابهارتا : يوجاواسستها * 
آهم المتائد الهندية - الکارما والتناسخ » الانطلاق والثرفانا » وحدة 


الوچود. ۰ 
تاريخ الهندونية والجيئية والبوذية وتاريخ واضعها .. 


رايما : كتب و فى الثقافة العامة وکتب بلقات آجنبية 
٥‏ ل كيف تکتب بحثا أو رسالة ( الطبعة الثامئة عشرة) 
مع ثلاثة ملاحق مهمة 
دراسة منهخية لكتابة البحوث واعداد رسائل الاجستم والدكتوراه 
كتابان باللفة الانجليزية هما : 


5 بر یچ‎ [ISLAM : Belief- Legislation - Morals 52 
کا الممرية‎ [History o of Muslim F Education FY 


وکتب باللفة الاندونيسية والاليزية : 


Negara dan Pemerintahan Dalam Jslam  — ۸ 
Masjarakat Islam 5 
Hukum Islam — j'4 
Şedjarah dan Kebudajaan Islam 1 ۱ 
Sedjarah dan Kebudajaan islam 11 كلا ب‎ 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam 111 سس‎ ۴ 
Perbandingan Agama (Jahudi) بت‎ KE 
Perbandingan Agama (Masihi) س‎ ۵ 
1 Perbandingan Agama (slam) س.‎ ۷ 
9 Perbandingan Agama (Agama2 yang — ۷ 
Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) 
Sadjarah Pendidikan یداع‎ ~~ ۸ 
Politik dam Ekonomi Dalan Islam س‎ ۴۹ 
Kehidupan Social Dalam Pemikiran Islam ل‎ ۰ 
Perkebangan Keagamaan Dalam Islam تب‎ ۱ 
dan Maşehi 
i Perang Salib {٢ 
Kurikulum Islam Dalam `: سب‎ ۷ 
Perkembangan Sedjarah 
Pengajiapn A] Quraan سب‎ 4 6 


Sefjarad Kehakiman Dalam Islara سب‎ 0 


" الطبعة الثانية مع زيادات واسمة و 


تحسینات 


شاملة 


0-7 خم نس 


خامسا : اأكتبة الاسلامية لكل الاعمار 


» جزء من سس لہا الاسام » ومن التاريخ م » والحضسارة‎ ٠ 
وقصص القر ان و هه الأولاد واللامسباب وآلسیدات والرجال‎ 
: ظهر متها الأ.جزاء التالية‎ 


: ألسية النبوية العطرة : (۱۱ جزءا) 


محمد قبل البمثة 
من غار حراء وه الى غار ثور ( قصة الاسلام فى مكة ) 
ا ء على الشطحات 5 


الهجرة للمديقة ووسائل الا ستقرار بها 
الرسول الداعية ومربى الدعاه 


(ب) الرسول ق بیته : مشسکلات ااك 5 علجه) ِب 


الحجاب 075 أولاد الرسول س آحفاده سب خلم4 


الرسوق يين: السسكية نت الرسول بربی النرد السلم د 
الرسول يربى الجتمع الاسلامی . 
الرسول یربی التضاة » ویریی القوة العسكرية » ویریی 
الولاة وال ء, 
الرسول و الشباپ -- الرسول والعمل 
توجیهات طبية يقدمها الرسول س مكرمات للرسول س 
الرسول والنافتون 
الرسول والنصارى ‏ الرسول واليوود 
الاسلام والقتال » وهل انتشر الاسالم بالتوة او بالدموة - 
و حولها ‏ امم احداث غزوة يدر 
غزوة أحد واليزيمة التی اخانت النتصر - غزوة الاحزاب 
وكلمة عن سلمان القارسی 
صلح الحديبية ‏ کتب الرسول للملوك والرؤساء ‏ غزوة 
0 الصراع ضد الروم . 

فتح مكة غزوة حنين والطائف ‏ غزوة تسوك س 
ال لاخيرة فى حياة الرسول 


نت ۷ بت 


المجموعة الثانية : العشرة البشرون بالجنة ۰ ۱ ۷ اجزاء ) 
ج ۱۷ (۱) ابو بكر الصدیق : حیاته وعصره والشکلات التی واجهها 
ج ۰۱۸ (۲) عمر بن الخطاب والتوسع فى عهده س عمر بانی الدولة 


الاسملامية 
ج ۱٩‏ ۲) عثمان بن عفان : حیاته واخلاته والنتنة فى عهده 
ج ۲۰ (8) على بن آبی طالب : شخصیته وحیاته و الشسکلات التی 
۰ (ه) طلحة بن عبید الله (() الزبر بن العوام 
ج ۲ (۷) سعد بن آبی وقاص (A)‏ أبو عبيدة بن الجراح 


چ ۲۳ ) عبد الرحمن بن عو ۱.۰ سعيد بن زید بن عمرو 
المجموعة الثالنة : دراسات قرانية : ( ه اجزاء ) 
ج ۲۲ أنظرة عامة للقرآن الكريم ‏ طريقة الوحى ‏ نزول الترآن 
وتدويته أسسياء السور وترتيبها س قراءات الترآن فضائل 


القرآر سد القرآن والعلم س فضائل قراءة الترآن وحكم 
ا E‏ 


E التر آن 0 الا عجاز مت‎ Fe شك‎ a 
. الرسل والقارثة بينها‎ 
ج ۲۱ غير العرب والاعجاز البلاغى للقرآن -- وجوه الاعجاز فى‎ 


القرآن ‏ مواجهة واقعية بين العرب والترآن - التکرار 
فى التركن : اسراره واعجازه . 
ج ۳۲و٠٠‏ ( ترقيم موقت » وفى الطبعة الثانية ان شاء الله سیاخذان رتم 
۷ و ۲۸ وتتسلسل الارقام بعد ذلك ) ۰ 
الأخلاق الاسلامية من القران الكريم ' 
جمع الآيات القرآنية عن الاخلاق » وتصنینها » وشرحها رحا 


ا 
الجموعة الرابعة : من قصص القرآن الگريم ۰ ( ۷ اجزاء ) 
ج ۲۸ قصة الرجلين والجنتين ‏ قصة ذى الترنین وياجوج 
5 وماجوج . 
۳۹ قصة موسى والخضر - قصة اصحاب الجنة . 
۳۰ قصة عزير ‏ قصه آیوب عليه ا 


قصة قارون س قصة اصحاب الاخدود ۳ 
۳۲ قصة اسماعيل عليه السلام'ء 


- 
Ann NAR 


تهب س 


الجمرعة الخامسة : الدولة الاموية : تاريخ بحتاج الى انصاف : 


۳۹ 3 


ج ۲۷ 


۲۸ € 


( " احزاء ) 
تاريخ الذي ad.‏ الأدوية 8 الانحراف ف تدويفةه ومحاو لa‏ 
انصافه - معاوية الخلينة الاموي الأول : عام الجماعة ‏ 
الدهاء ۳ الاسلاحات الداخلية ‏ - التوسع . 
عند الك دن مرو آن و 

افو اه س السياسة سح الاصلاجات الداخلية تس التو سم 
نموذجان نریدان متعإصرإن : 

الولید بن عبد الك . 

مر بن عبد إلعزيز : 
التوشع ااي ق العهد الاي وا مپلدينه .- 
الشيعة ومدعو التشیم ۰ 
جزء عن « من شهداء الاسلام » : حمزة بن عبد الطلب س 
جعقر بن آبی طالب س عمار بن ياسر س عمر الختار . 


المجموعة السادسة : الراة فى ظل الاسلام ( ۱۰ إجزاء ) 


ج ۲ 


5 15 
ج 46 


چ 0 
ج 11 


ج ۷ 


A ج‎ 
٩ ج‎ 


ج .0 


ا 


الراة فى الحضارات القديمة . 

الراة فى أوربا خلال العصر الوسيط . 

ماذا قدم الاسلام للمراة ."0 

المراة العربية من الجأهلية تلاسلام : الخنساء . 

سیدات مسلمات ۰ السيدة ینب منت الاما على . 

سيدات مسلمات ا اه : ئفئيسة وسكينة . 

سیدات مسلمات ۰ عائشة ينت طلحة ' 5 

سيدات ف البلاط العباسی : الخیزران - زبيدة ٠‏ 

الراة فى الاندلس بين الطب والسياسة والادپ . 

سيدات فى قصور مصر : ست الك س شجرة الدر . 

زيجات شهيرة فى التاريخ الاسلامى : بوران -- قطر الندى . 
الاماء اللاتى تفوفن فى الشعر والغناء : سلامة ل طل س 


( الاجزاء التالية. ستظهر تباعا أن شاء الله ) 


'( لم تدخل اعداد المكتبة الاسلامية ضمن العدد الخاص بكتب للمؤلف ) 


سے اہ سه 
کتب للمولف 
سادسا : قعليم اللفة العربية لغ العرب 
وقواعد الثفة العربية 


- برنامج شام مسر لتعليم اللنة المربية يكل فروعها لفو العرب . 
اولك سلسلة من تومها قى الكتبة الحربية تملا هذا الفراغ . 
- دراسات شابلة سهلة لقرامڊ اللغة العربية من نحو وصرقة . 
تضم هذه السلسة الكتابين التاليين : 
٩‏ - تعليم اللفة العربية لغبي المرب : ( الطبعة الرابعة ) 
ی > دلبلا مقط والتسرس ۽ فر ين بلطالب إلى سرحل قدي 
8 التراءة والمحادثة والكتابة » مستعملا فى هذه الرحلة موضوعات جذابة مین 
الذكر الاسلامی والعربى اختيرت من أمهات الکقب العربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسب 4 مع أسئلة وتمرينات مفيدة . 
۷ س قواعد اللفة العربية والتطبيق عليها : ز الطبعة الرابعة ) 
عرض لجميع ابواب النحو العربى بطريقة تربوية سهثة 


هذا الكتاب ضروری المثقف العربى وغم العربی 


كتب نفدت وان یماد طبعها 
۸ - ف قصور الخلفاء العباسيين : ۰ 
آکثر مادة هذا الکتاب تضینها الکتاب رتم ۲ من هذه القائية . 


5 - مصر فى حربین ( ۱۹۷ و ۱۹۷۳ ) دراسة مقارنة : 
واکثر مادة هذا الكتاب تضمنها الکتاب رقم ٩‏ من غذ» القاثبة . 


زه ۵ سب الحكومة والدولة ف الاسلام ٠‏ 
واکثر مادة هذا الکتاب» تضمنها الکتاب رقم ۱۳ من ١أه‏ القئمة . 
1 - الاشتراكية : دراسة علمية نقدية یدعمها الینن الروحی . 


03 سه النظم الاقتصادية ف المالم عبر العصون واثر الفكن الاسلامى فين.ا ıa‏ 
وأكثر. مادة هذین الكتابين تف نها الکتاب 1€ من هذه القائكمة 


الموضوع 
مقدمة الطبعة الأولى . . . . . . 
يكدية: الطليقة الا مود م و 
الباب الأول 
الم‌الم عند بعثة 


الیهوییة. . و . . ۰ 
اة یی القيرق ري + 
الزرادشتية وبلاد فارس. . . 
مانى ونهاية العسالم 


مزدك و الشیو عیة ف الاتسساء والاموال 


الآديان فى الصين وبخاصة الكونفوشية 


الهند : الأديان والطقات . . 
الحضارة العالية على وشك الزوال 


لباب الثانی 
تکوین الفرد السلم 


۰ 


۰ 


تكوين الفرد المسلم بمْكة : . . . ... 


من السیف الى السالة . 
من ' القوة الى القانون . 
من النهب الى الامانة . 

الثار الى التصاص . 


«امتهان المرأة الى اجلالها 
الاباحية ! الى الطهم . 


من 
من 
من 
من 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 


۰ 
6 م۳ 


من نظام اللبقات الى الساواة . 


۰ 


3 


۰ 


۰ 


۰ 


الحياة التبلية الى السئولية الشخصية . 


مت ال س 


الموقسسوع 


من الانزواء بالجزيرة العربية الى بر على 


الفرس والروم ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 
غرس اخلاق الاسلام ف الفرد ۰ ۰ a‏ ۰ ۰ 
كيف تربی هذ! الرجل السلم ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ و 


الباب الثالكث 


الجتمع الاسلامى فى عهده الزاهر 


۱ واسس تکوینه 
الطوائف بالدينة عقب الهجرة . . . . , 
سس تکوین الجتمع الاسلامی : 
أولا : بناء السجد لیکون ملتقی للمسلمین . 
خانیا : الواخاة بين السلمن . م . . 
ثالثا : العامدة بين السلمین وغم اسلمن . 


رايعا : الشوری ووضع أسسن النظام السیاسی . 

خامسا : وضع آسس النظام الاتتصادی للاسلام : 
مبدا الملكية الفردية ۷۰ س مکانة المال ۷۱ ل 
التتريب فى الظهر بين المتفاوتين فى الغنی ۷۲ ل 
الال مال الله لالا ‏ ( فلا يجوز كنزه 
استعماله فى رشوة » أو الاسراف ف استمماله . 
أو احتكار ما يلزم منه للمجتمع أو استعماله فی 
ربا ۸۱ ) مبدا حق الفتیر فى مال الفنی 6 - 


e‏ الاسلامی بين ا ات 


لاذا يلجا بعض السلمین أحيانا الى الشيوسبة" 


الاتحاد السوفییتی والفرب سواء بالنسية للاسلام 


سالسا القدوة الحستة ۰ 0 ۰ ۰ ۰ 


۰ 


٠. 


الصفحة 


2 
2۲ 


21 


oA 
11 


.[ 
۱1 
116 
116 


انث 


آلو ضس -عق عم 


ساسا : سيطرة روح الأسلام على هذا المجتييع 5 
الچتیم الاسلامى ينمو ويتسع : 


فى عهد الرسول ۱۲۳ - فى عهد أبى بكر 115 


فى عهد عمر ١195‏ ( صور من اجتهاد عمر ۱۲.) 


شیر السلمین 1 ۱ لجتمع الاسلامی 3 3 ۰ ۰ ۰ 
الزكاة للفقراء من المسلمين وغير المسامين . 
الجژیهة وآسیایها ومتدارها ۰ ۰ ۰ ۰ 


اباب الرابع 


تدهور العالم الاسلامی واسبابه 


۰ 


۱۸ 


11 
۱۳ 
۱1۹۰ 


أولا ‏ العوامل الداخلية التی اضعفت العالم الاسلامی 


. ضعف الدعاة السلیین فى القرون المتأخرة‎ ١ 
. الاخلاق الاسلامية بين الظهور والاختفاء‎  ؟‎ 

. ل الحضارة الاسلامية بين الازدهار والانکماش‎ ٣ 
21 الل و ور مد و‎ a 
. . ٠. فساد بعض الحكام وفساد اعواتهم‎  ه‎ 
س المماليك وحكمهم بالعالم اند د‎ 1 
. الامبراطورية العثمانية : ما لها وما عليها.‎ - ۷ 
۰ ۳ ee . م س القرق والذاهب‎ 


1 أندية ومؤسسسات تکید للاسلام فى غفلة من المسلبين 


3 


۱۷ 


کے .منت 
الموضوع الصفحة 
ثانيا ‏ العوامل الخارجية التى أضعفت العالم الاسلامى 


التسول و ار للف (اسلامی بر بو دمح و ك ۱ 
الصلیبیون فى الحروب الصلييبية . . . . . ۰ ۰ ۱۹۸ 
ASN‏ ها ا د E.‏ 
CALE‏ کلف ااخبله الفرندیه على مهن مر مس بو 
الحركة الصليبية دفعت الاستعهار الفربی للدول الاساايرة. ‏ ۲۰۱ 
هل كان العدوان باسم الدين أو باسم السياسة . ۰ ۲۰۱ 
صور العدوان السیحی علی الشرق الاسلامی 
ملامح اخری للحروب الصليئية . N. sb e‏ 
اورنا والتمار والسلمون . . . . . ۰ ۲3۴ 
ریا والقزيي + ع هی کم ES‏ ۲۱۲ 
AE‏ و GS E‏ ۲۱۷۰ 
ندا وائ < dS E‏ م 
فارس وافغانستان بين روسیا وبریطائیا . . .۰ ۲۲ 
اللاديئية الروسية واثرها . . . . ۰ ۰ ۲۲۳ 
اسرائیل : تزرعها الحركة الصليبية لسطل . .  .‏ ۲۲۷ 


ثالثا ‏ عوامل ضعف ينسبها بعض الناس ألدين والدين منها براء 
السلمون من الشوری للديكتاتورية . . . . ۰ ۰ ۲۲٩‏ 
ومن العدالة الاجتمامية للثروق الاتتصادية الحادة .  .‏ ۲۳۰ 
رسول زاهد وروساء جشعون ٠.‏ . . ه . . ۰ ۳۳۰ 
من التطلور للجمود . . . .ا . . .ا .ا .۰ ۲۳۱ 
الاشلام حين کل زسان ومكان ۾ م ۰ مه هم م۰ ۲۲۲ 


الوضسوع 


الاسلام 5 حاجات الناس ¢ ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 
مر احل الاتحدار فهو ال تایه الاحتباد ۰ ۰ ۰ 
دراسة المسادة 9 الروح ف الماد ات والمعاملات ۰ 


4 


فخقتهاء العصر الساد بر دساف ون لحمود ختهاء عصر الظلام ۰ 


مقاومة الاصلاحات العلبية باسم الدين : . . 
متاومة الاصلاح فى تركيا ابان الخلانة . 
الاخوان فى السعودية . . . 
فک و ل لد 
کوان اه من الم چم د 
البدع والخرانات م م . م . . 
تكقير الخالنین فى الاتجاه الفکری ۰. . 


تحویل اذاهب بالتعصب من نعمة الى ثقمة . 


تشگ بالقديم ۰ ۰ ۵ a‏ 
شلالات عقائدية آضعنت العالم الاسلامی : . 

معين الدين شیستی وباب الجنة . 

القاديقية والأحمدية . . . 


دراستى ق الأزهصر . و . . . . . 
الباب الخابس 


-. 


متسه و و و و مه هم هد فى 
آپرز الاستی للاصلاح © ...ا . .اماه 
اولا ل اعادة تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلمة 
ثانيا ‏ اسبس تكوين المجتمع الاسلامی واحياؤها . 


۰ 


۰ 


ثالثا ‏ التضاء على الاسباب التی ادت لضعف المالم 


الاسالمی ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۵ 8 


۰ 


الصفحة 


۳۹۱ 
۳ 
۳۹ 
0۷ 
1¥ 


1A 
۳۹۹ 
۳/۳ 

۳۷۲ 
YY 
۳۷ 

¥۸ 
TAY 

Ao 
A1 
۰ 


۱۹۷ 


۳۱۵ 
۳۱۹ 
۳۱۷ 
۳۳۳ 


Yo 


عه 0 مت 


الوضوع السفجة 
رابعا ‏ الاصلاحات العلمية : 
العلوم العقلية : . . م . . . . . ۰ ۲۲۸ 
نهضة آوربا مدیرة ٠.‏ . . هم .م . . ۳۳۰ 
العلوم الشرعية © . . . هم . ٠...‏ ۲۲۲ 
اف ری هه زر اه کی حو ا ا 
التقريب الثقانى بين بلدان العالم الاسلامی ۰ ۰ ۳۳۸ 
خامسا ‏ جامعة الدول الاسلامية . . . . . ۰ ۲۰ 
ما التصود بجامعة الدول العربية . . . . معلا 
نبت المراجمع .ا .ا .د .د همم ۰ .۰ VN‏ 


۱۷ 


مقدمة الطبعة الأوثى 


من الفارقات أنتى يلاحظها الشستفلون بالدراسات الاسلامية » تاك 
الهوة الشاسعة بين مبادیء الاسلام وفلسفته وأخلاقه وحضارته من جهة » 
وبين واقع أكثر المسلمين من جهة آخری » وطالا زل“ كثير دن الناس لانهم 
آرادوا أن یاخنوا الاسلام من أخلاق السلمین وأحوالهم » وطالا تجنتی 
كثير من الناس على الإسلام لانهم ظنوا وأقع السلمین مظهرآ مسن 
ماهر الاسلام 3 


وغذا الکتاب مقارنة ولضحة تشرح النظریات الاسلامية سياسية 
واقتصادیة" و اجتماعیه" وأخلاقیه* من جانب » وتشرح حال السلمین من 
جانب آخر » وتبحث عن الاسسیاب التی جعلت الکثیرین من السلمین 
يضلون الطریق » فیترکون آخلاق الدين الذی انتسبوا إليه » ويآخذون 
آخلافاً وصفات, هی بعد ما مكون عن ذلك الدین ء فهذا الکتاب اذا وصف 
لما هو کائن وما يجب أن یکون ٠‏ 


ومن أعجب الأسباب التی قادت إلى هذه النتيجة القاتمة » أن 
الدواء انقلب داء » وان الطبوب الذي یر جی اليرء علی يديه أمسبح 
مصدرا هن مصبادر الالام والانين » كما سثرى في موقف بحض الصاهد 
الذي *خصئّصت للدراسات الأسائمية واكن نوم آلاسللم آختشت منها ¢ 
وكما سنرى كذاك من هواقف بدو رجسال الدين الذين كسان يجب أن 
يكونوا مصدر 3 ماع » ونيم ب للأ ... أساموا فهم الاسلذم ذاتخنوه 
9 سوال أقاو ۳ الا لاحات ألما د 3 فل و19 اة 0 


رحلة طويلة من جهة الزمان ومن جية اللكان : إنه : 


) مم م المع ااسلامی ) 


م ی 
آولا : پتبع الاسلام المسلمين منذ انبثق الاسلام حتى العهد الذی 
وثانيا ‏ يطوف بالعاام الاسلامی فى مختلف آقطاره ٠‏ 
وثالثا ‏ يعالج مشسکلاته الحاضرة ویدلی باحدث الاراء ليعفت 

العالم الاسلامی ف نضاله الذی يقوم به لیتغلب على الداء » ولیبنی حاضره 

ومستقبله على أساس متين ٠‏ ۱ 
يارب » حقق النفع بهذا الكتاب » واجعله خالصا لوجيك الكريم ٠‏ 

دكتور أحمد شلیی. 
جوكجا كرتا ( اندونیسیا )2 الأستاذ بالجامعة الإسلامية باندونيسيا 


فى الثالث من پوليو سنة ۱۹۰۸ بوه‌دیر المركز الثقاق العربى:بجاكرتا 


مقدمة الطبعة السايعة 


یسرنی ف تقدیم الطبمة السابعة لهذا الکتاب - ان آنحنی لی اللد 
واهب «النعم شاکرا عونه وتوفیقه » وآن آثنى على قراثی الأعزاء الذي. 


فاق إقبالهم كل حدود » فدفحونی بذلك الى الزید من الاجادة والصبر 
على العمل ۰ 


الكتاب أكثر جدا هما تتضح بسواه » فالذى يقرأ هذه الطبعة ویقارنهسا 
بالطبعات السابقة سيدرك سدی العناء الذى نحمکته لاخراجها » 
وسيحس أن هذا الكتاب قد كلتب من جديد » برؤية جديدة » وتخطيط 
جدید » وأسلوب جدید » وقد شمل هذا التحديد أكثر آیوایه وأهم بحوته 
فقد حذفت منه » وأضفت” أليه » وعدالت فى تخطیطه » لیکون آمسدق 
تعبيرا عن موضوعه » وکان ذلك العمل نتيجة للكثر من الاطلاع وزیارات 
البلاد الاسلامية » فمثل هذا الکتاب لا يعتمد فقط على الصادر والمراجع » 
وانما يحتاج 'ألى الصلات الباشرة بالشعوب الاسلامية ودراسة أحوالها » 
وقد أتيس لى من ذلك الشىء الكثير فى الفترة السابقة » فجعلت صدى ذلك 
بنظهر فى هذا الكتاب ٠‏ 


وبمون الله وتوفيقه » ويتش جيع القارىء الكريم قد كملت 

« موسوعة النظم والحضارة الاسلامية » 
وظهرت أجزاؤها العشرة تبتر ز الحضارة الاسلامية الأصيلة التى جاء 
بها الاسلام ولم تكن معروفة قبل الاسلام كرأى الإسلام فى السياسة 
والاقتصاد والتربية والتعليم والعلاقات الدولية واارأة والرق وفیرها 
كما تبرز الحضارة التجريبية التى كانت موجودة قبل الاسلام » وضعفت 


— e 


واختفت قبل الاسلام ثم أحياها السلمون وأضافوا اليها كالطب والرياضة 
والفلك ۰۰ وهو عمل نشكر الله عليه وننحنى لله لنجاحه ٠‏ 


وبعد © لعلی آدیت واجبی تجاه الحقل ااذی تخصصت فيه 4 وانی 
أعلن استعدادى لقبول أى توجيه علمى رشيد قد بحستن من أعمالنا 
العلمية » أو يمنع خطأ قد نكون وقعنا فيه ٠‏ 


؟ ۰ د * آحمد شلیی 


ف الرابع من دیسمبر سنة ۱۹۸۵ 


أليا ثالاول 


القا لاہ مد 


سس ۱۲۲۳ سس 


حاط بانبتریة هلام حالك تبیل, بعثة محمد » كان طلاماً منطئقا ؛ 
ولعلا حلوباد » تشطت خبه ااثر هات : وانژوت اندفکار السلیمه 6 ودب“ 
الجیل » وانكمش العلم » وعم *ليآس » وقلة الأمل » وآوشکت الانسانية 
أن تفقد كل ما حققته الأجيال الطويلة من تقدم » وأن تتردى فى هوة 
سحيقة هى إلى عالم الحيوان نسب * 


تعال بنا نجل جولة سريعة نصوثر فيها حياة الجنس البشری آنذاك : 
اليهودية (:د) : 


بتو إسرائيل خصهم االه بكثير من فضله ء وأرسل منهم لهم عدة” من 
اارسل ليكونوا مصدر هدأية ومبعث ضوء ورحمة > ولكن طبيعة أكثر 
بنی إسرائيل كانت الى الشر أميل » فراحوا يعتدون ويفسقون دون رادع 
امن ضمیر آو خلق » واستمرعوا الفجور » وآنزلوا بأنبيائهم آلوانا مسن 
الاعتداءات الأثيمة » دوگنتها کتبهم التدسة » وصوگرها القرآن الکریم 
بقوله « كلما جاءهم رسول بما لا تهوی بأنفسهم فریقا کذیوا وفریقا 
بقتلون » () ۰ وانتقم الله لأنديائه ورسله من ضللة بنی أسرائيل ومن 
نسلهم ألذين يعلم اه آنهم سیسرون ن كأسلافهم طغیانا وسوء سيرة » 
فجعلهم هدفا 1 أن ناز 00 0 المذاب الموين الى يوم الدين (( وا اد تأذة ن 
ربك ليبعثن علیهم الى يوم للقيامة من يسومهم سوء العذاب () ٠‏ 


ولم يستطع أنبياء بنى اسرائيل أن يحماوا الهداية الى أكثر هذه 
القلوب الثلف ء وكان من اهتدى من بنى اسرائيل يسرع الى العودة الى 
الضسلال » فقد كانت تقفو سهم تهفو للعمى > وثنفر من الرضوان والهداية ۰ 
وتقص علینا الروایات خبر آولئك الدین اتبعوا موسی من بنی اسرائیل 


(عد) عن اليهودية افرأ کتاب « اليهودية » من سلسلة « مقارتة 
الأديان » للم لف 

(۱) سورة الائدة الآية ۷۰ . 

(۲) سور 3 الاعرباف الآية ۱۷۷ ٠‏ 


ست ۲۳۶ سم 


وأنجاهم الله به مما لُنزل غرعون بهم هن ذل ومهانة » ولکنهم سرعان 
ما تخطف آبصار”هم آصتام" لقوم يعكفون عليها » فیقولون لنبيهم : اجصل" 
لنا العاً كما لهم آلهة 00 ۰ 


وبدعهم موسى ف رعاية أخيه هرون » ويذهب ليتلقى الألواح من 
ربه » وفيها لهم نور من الله وهدى » ولكن سرعان ما يتخذ هؤلاء مسن 
حليهم عجلا جسدا له خوار » يعبدونه ويسجدون له من دون الله « وانتخذ 
قوم موسی من بعده من دآیهم عجلا جسدا له خوار » ألم بروأ أنه لا یکلمهم 
ولا بهدیهم سبیلا » اتخذوه وکانوا ظالمين » ولا سقط فى أيديهم ورآوا آنه 
قد ضلوا » قالوا : لگن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكون مسن الخاسرین » 
ولا رجع موسى الى قومه غضبان أسفا قال يئسما خلفتمونى عن يعدى ؛ 
أعجلتم أمر ربكم ؟ وألقى الألواح وآخذ برس أخيه مجره إليه ء قال : 
این آم إن القوم استضحفونى وکادو ! یقتلوننی » فلا تشمت بى الأعداء » 
ولا تجعلنى مع القوم الظالمين + قال رب آغفر لى ولأخى وآدخلنا ف 
رحمتك وانت أرحم الراحمين ٠‏ إن الذين اتخذوا العجل سيتالهم غضب 
من رمهم » وذلة ف الحياة الدننا » وكذلك نجزى المفترين » () ٠‏ 

وأراد مومى أن يستغفر لقومه ون يطلب من الله لهم الرحمسة » 
فاختار بصن رجلا من أتقياتهم » ولكن هؤلاء هتفو؟ به « أن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة () » ۰ 

تلك صور من ضلالات بنی اسرائيل ی حياة موسی وق حياة هرون ٤‏ 
آما ضلالاتمم بعد ذاك فتکاد تکون سلسله هن البغی بقتلون فما التیبین 
ويحرفون الکلم عن مواضعه » حتى خلا التاريخ أو كاد من هدابة روحة 


(۱) سورة الاعراف الآية ۱۲۸ . 
)¥( سورة الأعراف الآرات 1۸ هت for‏ ۰ 
(۳) :رة البقرة الآية ده . 


.0ف الك 


تعدمها رجل من بتى اسرائیل الى الجنس البشری آو شماع من الضوء 
النی یکون فيه للان.انية هدی آو بصيرة ٠‏ 


وف کتاینا « اليهودية » تفصیل أن آراد مزيدآ من الدر اسة عن اليهود ٠‏ 


المسيحية بين الشرق والفرب (جد) : 

وجاءت السيحية وقد تكالب اليوود على المسادة » ورأوا فيها گل 
مقومات الحياة » وتفننوا فى خلق الطرق للحصول على السال وتنميته » *, 
مبالين بالوسائل التى يصطنعونها لنجاحهم فى ذلك » خهانت بهذا القوى 
الروحية والثل العلیا » فاتجهت المسيحية معالجة هذا الداء + واتجه السيد 
السیح عليه السلام الى الدعوة للصفاء آلروهی والرحمة والتسامح والزهد ٠‏ 
وخلت السيحية إلا من أحات ضئبلة عن النظم السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية لا تكاد تذكر » وأ ولى اسيع عنياته لتطهر النفس والروح 
ومحاربة الجسم والال » ومما ”شر عنه فى ذلك قوله : 

- سمعتم أنه قيل عين بعین » وسن بسن » وما آنا فأقول لكم : 
لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له الآخر أيضا » 
ومن آراد أن بخاصمك ویاخذ ثويك فاترك له الرداء » ومن سخگرك .لا 
واحداً فاذهب معه آثنین () ۰ 


لا تقدرون أن تخدموا الله والال » لذلك آقول لکم : لا تهتموا 
لحیاتکم بما تأکلون وما تشربون » ولا لأجسادكم بما تلبسون () ۰ 

یعسر أن بدخل غنى ملكوت السسموات » وأقول .كم أن هرور 
جمل فق ثقب إيرة آیسر من أن يدخل غنى ملكوت الله () ٠‏ 


)د( عن المسيحية اعرا كتاب « المسيحية » مسن سلسلة متارئنة 
الأديان للمولف . 

(۱) انجیل متى : الاصحاح الخامس : الفترات ۳۸ .؟ . 

(۲) انجيل متى : الاصحاح السادس : الغترة ۲۵ . 

(۲) أنجيل متى : الاصحاح 11 الفقرة ۲۳ وانجيل لوقا : الاصحاح 
۸ الفترة ۲۰ . 


كان هذا هو اتجاه المسيحية فى الشرق : العمل على تطهير الروح 
وتقوية الصلة دين الانسان وخالقه » أما تنظيم الحياة الدنيا وإحكام الصاة 
دين الثرد والفرد » فلم ينل من المسيحية عناية تذكر » وعبرت هذه الديانة 
من الشرق الى آوریا خواجهت هناك مع تجردها من المادة ‏ آناسا 
شعلتهم المادة » ولا تكاد تنقطع عندهم الحروب وحملات السلب والانتقام » 
ولا اعتتقها هؤلاء أو بعضهم » لم يجدوا فیها عناصر كافية لتنظيم حياتهم 
المادية » فاتخذوها وسيلة لصاة العيد بريه » وبقيت صلة الفرد بالفرد 
خاضعة للقائون الأرفى الذى يضعه البشر ء 


وعلى هذا اتخذت المسيحية ثوب الزهد و التسامح وقنعت بهما » وكان 
شعارها « ما لقیصر لقيصر وما لله لله » » و!::جهت بكتلتيكتها إلى التطهير 
الروك والتهنیت الوهداق ۶ وضاعك فا لى اسان أن اله سا 
ما بين العبد والرب وأن القانون صلة ما بين الفرد والدولة ٠‏ 


غير أن ذلك لم يقنع" رجال الدين ف بعض العصور » فكثير منهم 
عشقوا السلطة والنفوذ » وعشقوا أن يدخلوا الحياة العامة لا لإصلاح 
الحياة العامة » وإنما لیستفیدوا هم من الجماهير الجاهلة » ولكن تدخاهم 
فى الحياة العامة أثار ثائرة الملوك والأمراء » وقام نزاع بين هاتين القوتين 
ثم تم" أأوفاق بینهما على حساب الدهماء » فأخذت الكنئيسة سلطة بيع 
صكوك الغفران وإصدار قرارات الحرمان » وأصبح الملوك سادة يملكون 
الارض ويملكون رقيق الارض ٠‏ 


وقبيل بعثة محمد خبا ضوء الطهر والزهد من المسيحية » يما دخل 
علیها من خراغات وآباطیل حتی آصبحت ديانة رثنية + وبقول داوه العالم 
الانجلیزی عن نصاری القرن السادس الیلادی « آسرف السیحبون فى 
عيادة النندیسین والصور السيحية » وج" خلاف ن طبيعة السیح وما 
إذا كانت «زدوجة أو إلهية تلاشت فیها طبيعة السییم البشرية كما نتلاشی 
قطرة من الكل تقع فى بحر عميق لا قرار له  »‏ 


حت ۲۲۷ مس 


هذا نیما يتعاق ,ااسيحية » آما غير الدین من الشتون فى الغرب فقد 
كان متدهورا إلى أبعد غاية » لقد كان نظام الاقطاع سائدا » وف لا 
الاقطاع كان هناك آمراء وعبید » فالأمراء یملکون الأرض ورقیق الأرض » 
والعييد يعملون دون أن تکون لهم حقوق أو يقام لهم وزن » وکانت 
الحروب لا تكاد تنقطع مين هؤلاء الأمراء بعضهم والبعض الاخر » وبذلك 
كانت آوربا تعيش ف ظلام دامس ف جميع نواحيها تقوبيآ ٠‏ 
اازرادشتية وبلاد فارس : 

الزرادشتية عقيدة الفرس قبل الاسلام » وتنسب الى مؤسسها 
« زرادشت » وقد انتشرت الزرادشتية فى شرقى ايران القديمة « بكتريا 
افغانستان » ثم امتدت غربا حتى ميديا.( اذربيجان » ثم أصبحت 
الديانة الرسمية للايرانيين فى ظل الدولة الساسانية منذ منتصف القرن 
الخالث ق م و استمرت دهنا للایر إنبين حتى لهرت الدعوة الاسلامية 
وغزت ایران » وقد بقبت الزرادشتية عقيدة الاقلية الفارسية حینا » ثم 
اجر آتباعها الى الهند وعرفوا بالبرسپین » وخلت ایران منهم ٠‏ 

ذلك هو الجانب التاریخی الزرادشتية ٠‏ 

آما عن جانب العقيدة فاننا نذکر أن بلاد فارس كانت حتی القرن 
السابع قبل الیلاد تتبع الفكر الطبیعی ف الادیان » آی كان هناك من یعید 
. الشمس أو الأنهار أو الأشجار أو الأيطال » وجاء زر‌ادشت ( 55٠‏ - ۵۸۳ 
ق » م ) مصلحا اجتماعيا » اتجه فى تفكيره الى اصلاح اتجاهات مواطنيه 
الدينية » فأدمج ف دماتته طائفة من المعبودات الفارسية القديمة معد 
تهذيبها + وانتهى به التفكير الدينى الى القول بإلهين أو مجموعتين من 
الكلهة » المجموعة الأولى آلهة خير ة* على رأسها « آهورا مازدا » 
والمجموعة الثانية مجموعة شريرة يتزعميا « آهرمان » والتضال بين هاتين 
المجموعتين يمثل التضال مين الخير والشر فى الحياة » ذلك التضال الذى 
لا ينقضى الا بعد آلاف السنين حيث ينتصر الخير فیتهتز م" « مبازدا » 
« آهرمسان © ۰ 


سس A‏ اسم 


وکان عنصری الخير والشر يبرزان عند الزرادشتية ف e‏ 
متعددة » فالخير بتمثل فى النور والنار والهواء والاء » وق بعضص 
الحیوانات الفيدة للانسان کال غنام وکلاب الحراسة » ولهذا اتجمت 
الزرادشتية لتقدیس هذه الاشیاء وحمایتها » آما الشر فكان ینمثل ف 
الظلام وق الحیوانات االفترسة والحشرات الضارة » واء._ذا آازمت 
العقيدة ضرورة التخلص منها ٠‏ 

واتجاه زرادشت فيه تعدد آلهة » وفيه ثنوية » ولكن کثیرا مسن 
الباحثين بعدون الزر ادشثة دين توحید ۰ لأن مازدا سيكون وحدم ف 
النهاية بعد أن ينتصر على آلهة الشر ٠‏ 

ورمز زرادشت لازادا ببعض الواد الصإفية كالنار » وقال مالبعث 
والحياة الأخرى TT‏ أو عذاب مقيم ٠‏ 
انحراف الديانة الزرادشتية : 
كت انهارت بعده » وآصبحت الثناشه آبرز مظاهرها » كما اتجه 
ات ار e‏ ا 0 4 ۳ ف E‏ 
بأتهم عبدة الثار » وقد آتاح هذا للكهنة الجوس الذين كان لهم السلطان 
الالهه وكمسيطرين على وساكل التطوير 3 وكوسائل لإرضاء الألية 4 
وسرعان ها أحيا الكهنة الطقوس التى كانت موجودة من قبل 6 كميادة 
الأصنام 0 0 وبخاصة للاله « مترى »6 الذى آص بیج أبرز 
الكلهة » بعد لآن كان فى الزراادشتية أقلها شاا ٠‏ 
اختفاء الزرادشتية الأصيلة : 

ولا غزا الإسكندر القدونى فارس فى آواخر القرن الرايع قءم 
ت الزرادشتية 6 وظلت مختفية مده خمسه4 كرون 4 فلا قامت 8 
الساساتية حاول هؤلاء العودة الى الزرادشتية باعتبارها جزء! من تراث 
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فرس الجید » واس الزرادشتية الساسأنية كانت بعيدة كل الیعد عمسن 
اتجاهات زرادشت » وكانت تحقق أهداف الملوك وطغيان الكهنة ٠‏ 
مانى ونهاية العالم : 

وق آواخر القن الثالت السیحی ظهر « مائی » ف فارس » وكان 
ظهوره ق عصر سادت فيه ااشهوة » فاختطة طريقا بحارب به هذه 
الشهوة .الجامحة » فنادى بحياة العزوبة » وحرگم النكاح رغبة فى قطم 
النسل واستعجال الفناء » وقد فتاه" بهرام سنة ۷۲ م قائلا : إن هذا 
خرج لتخریب العالم » فالواجب أن بيدأ بتخریب نفسه » وذهب مانی 
ولکن تعالیمه بقیت بعده آلی ما بعد الفتتح الاسلامی ٠‏ 
مزدك والشيوعية : 

وظهر مزدك سنة ۸۷٤م‏ فاعلن أن الناس ولدوا سواء » لا فرق 
بينهم » فينبغى أن یمیشوا سواء » ولا كان الال والنساء من أصم 
الاسیاب التى تخلئق الفوارق وتسبب الكراهية » فقد قال مزدك بالشبوعية 
التامة فيهما » بقول الشهرستانى (۱) » « احل مزدك النساء وأباح الأموال 
وجعل النساء شركة بين الناس كاشتراكهم ف الماء والنار والکلا » ولقيت 
هذه الدعوة قبولا لدى الشبان والترفين والفجرة ٠‏ بل أيدها أأقصر 
الامبراطورى » ويقول الطبرى () « كاتف السفلة مزدك فى دعوته 
وشایعوه » فایتثلی الئاس بهم وقوی مر هم » حتى كانوا يدخلون على 
الرجكٌ داره فیغلبونه على منزله ونسائه وآمواله » لا بستطیم الامتناع 
منهم » وحملوا قباذ على تزيين ذاك » وتوعده أن رفض > فلم يلبثوا إلا 
قلیلا حتی صارو! لا يعرف الرجل ولده » ولا آلولود أباه » ولا يملك 
الرجل شیگا مما يتسع به » ٠‏ ۱ 

ما أقسى ما عائى الفرس قبل الاسلام من ائحرافات, تثركتت* فى 
كثير من الأحواك طابعها على مر الأجيال ٠‏ 


)۱ االل و النحل = | ۶ ص ۸۱ ۰ 
(۲) تاريخ الامم و اللوك ج ۲ ۰ ص ۸۸ ۰ 


ملوك فارس والدم الالهی : 

وادعی ملوك فارس أن دما إلهيآ يجرى فى عروقهم » وأن فى طبیعتوم 
عناصر عو ية مقدسة » وصدق الفرس هذه الدعوى فأنزلوهم منزلة الالیة» 
قدموا لهم القرابين » وأنشدوا لهم أناشيد الطاعة والعبودية » واعتقدوا 
أنهم وحدهم الذين يجوز لهم أن بليسوا التاج ء ويسيطروا على النا 
آیا كانت سنهم أو كفاءتهم ٠‏ 

وفیما" عدا الأسرة المالكة كان هناك الجتمع الايرانى بطبقاته 
الكثيرة التى تقسوم هوة واسسبعة سین كل أثنتين منهسا » 
وكان كل انسان فى طبقة لا يستطيع أن یتعداه! الى سواها من الطبقات هيما 
آوتی من كفاءة خاصة أو تجارب معيفة () اء 

هذه هی بلاد غارس بما حوته قبل الاسلام من أعاجيب وانحر افات > 
أتعكست أحيانا لأساف الشديد ٠‏ على بلاد فار س معد الاسلام 


آلادیان .فى الصين : 

شهدت الصين فى القرن. .السادس قبل ايلاد حكييين ی 
« لاءوتسی.» الذي .ينطق اسمه آحیانا « لوتس » و « کونغ فوسی » 
الذی ينطق « کونفشیوس » » واو لهما اسن بحوالی خمسین سنة تقرییا » 
وقد تقابلا وکان « لاعوتسی » فى شيخوخته و « كونغ فوتسى » فی شبابه 
وتدارس الثانی مع الأول بضع مشکلات ؛ ولکن كان لكل" منهما اتجساه » 
فافترقا ؛ فقد كان الأول داعية قناعة وزهد. وتسامم مطلق » دعا إلى مقابلة 
اببيئة بالحسنة » على نحو ما نسب للمسيح فيما بعد » أما « کونغ فوتسى 4 
فكان يدعو الى العدالة :والاستقامة .> ومقابلة السيئة.يمثلها » ومذهب 
الأول يعرف « بالتاوية أو الطاوية » آما مذهب الثانى فيعرف « بالكنفوضية » 
وهو أكثر انتشارا وذيوعا فى الصين ٠‏ 
7 عن الكونقوشية : . 
کونفوشیوس سنة امه وتوف سنه 4۷٩‏ » قم وقد توق أدوه 


(1) انظر :اب ماذا خسر العالم باتحطاط المسلمين ص ۳۳ . 


0 طفل صغير » وکان کونفوشیوس ذكيا موهوبا » فتطلع الى العلم » 
وحصكل منه قدرا كافيا يا » ثم اتجه لنفسه يهذيها 6 شعئده أن آحسن العلم. 
ما ات هال صاحبه » وشغل حینا بالوظائف الحكومية » وخلال صبذه 
ا من التجارب التی ساعدته على تفهم ما حوله من حقائق 
و انحر:افلات » فوجد أن من ااخير له ولوطنه أن يتفرغ للدعوة لأفكاره » 
واتخذ من حياة الصالحين والحکماء الأةدمرن طریقا يعتنقه ويدعو له » 
غذلك بقود الى الحياة الأمثل ٠‏ 


وتکوتن حوله مجموعة من آلربدین الذين اعتنقوا اتجاماته وتحه‌سوا 

لها 4 ووضعوا نظاما أخلاقيا وسیاسیا ۳۴ آثه دتنود تلسلام ولخي 
الیثریة » ومن آهم میادیء هو لاء ما بلی : 

ينبقى أن تعامل مره وسيك على التمط الذى تحب أن يعاملك بسه 

روساوك » وقد شاعت هذه الاد فأصبحت تمثل نقطة مهمة فى 


ألبناء السیاسی ۰ ۱ 
الطاعة الكاملة من الابناء للاباء وللاسرة » وکان هذا البدا داعيا 
للترابط المسائلى « 


حت ا ا ا ا ۰ 
اتخذت الكونفوشية تعاليم رد ئيسية لها هی : العلم الغزير » والسلوك 
الحسن » والطييعة السمحة » والفزينة القوية » وأعلنت أن هذه 
المبادىء كلها تنضوى تحت العدالة * ش 

و هکذا .بدت الکو نفوشیة اتجاها خلقیا 4 وكانت حركة اصلاحية م 
وظلت كذلك زمنا وا أن مؤسسها لم يد“ع النبوة » ولا قال ياي 
اتصال إلهى » واكن الاجیال اللاحقة دفعتها لتكون دينا بين المعتقدات التى 
انتشرت بالمنطقة ف الصين وآليابان وكوريا كالطاوية البوذية ٠‏ 

وق عصر أسرة سانج ( ٩1۰‏ بت ۱۲۷۹ م( تطورت الكونفوشبعة 
بواسطة آتیاعها » واتجهت للاهتمام بالتقدم عن طريق اکتساب العرفة » 
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وكان ذلك الاتجاه يخالف اتجاهات الأديان المعاصرة بالمنطقة » فقد 
اتجهت هد ه الأديان الى التأمل والهدوء ولم شعن 3 لنشاط والحركة ٠‏ 
عادات صينية قديمة اختلطت بالکونفوشية : 

وکان کونفوشبوس شدید التأثر معتائد قومه الأقدمين » فاتجه مثلیم 
الى عدم القول بالجنه أو النار والعقاب والثواب » ولم يدرس مشکلة" ما 
بعد الوت » معلنا أن مشکلات الحياة يصعب فهمها » فکیف بمشکلات 
ما يعد الحياة ؟ 

وکان الصینیون القدماء بربطون بين الأحداث الكو نية » وبين آخلاق 
وما ماثلها 4 5 أحست عتدهم إل عقاما لائحرا؟ , الأمراء وانحراف الناس 4 
وقد تبنی كونفوشيوس هذه الفكرة + 

وكان كونفوشيوس ككل صينى تخيفه الأحداث الكونية » فهو يرتجف 
من قصف الرعد 4 وعصف الزیاح » وهطول الأمطار 6 وكسوف الشمس 
وخسوف القمر » وهو يقابل ذلك بالتماویذ والقرابين » یحاول بها أن مقي ˆ 
سه سرور هذه الأحداتك ۰ 
تاليه کونفوشیوس وعبادة الارواح : 

. قلنا آتفا إن کونفوشیوس لم يد“ع النبوة » ولا قال بای اتصال 

وكانت آفکاره حقا حافلة بالدعوة للخ والردمة والاخلاس واداء 
آلواجپ » ولکن الصینیون من بعده أنجرؤوا پهذه .ون الخیترة HESE‏ 
إلى کونفوشیوس بینون له الهیاکل ويعبدونه » وین مرن آمام تماتیا..» 
النبائح .والقرابین » ويركعون آمام تماثیله ويسجدوم » وبالاضافة إلى 
هذا م6 شاءت بالصين قبيل الاسلام عبادة الاروناس وه خاصه آرواح الایاء 


۱ اا 06 5-95 1 0 
و جا ذ كان الصينيون يعتقدون آآن هذه الارواح تعيش معهم ب د 
وخاة اصدا را ٠‏ 


مع العادات الصسيدية : 


والصسیایون يحيون كثرة النسل »> ولکنهم یمجتّدون الذکور » 
وعندما ميشكر آحدهم بان يعلتق القوس والنشاب على الباب » یل مولد 
الذكر ألذئ يحمى العشيرة » ویزود عنها الردی » آما إذا مشر بأنثى فانه 
يعلق على بابه مغزلا دلیل الخنوع والضعف ٠‏ 


البوذية فى الصین : 
ومن آهم الأديان التى كانت سائدة فى الصين قبيل ظهور الإسلام > 
الديانة” البوذية” » وكانت البوذية فى ذلك و » وتحولت 
وثنية تحمل معها 'الأصنام حيث سارت » وتبنی العیاکل » وتنصب تماثيل 
موذا حیث حاتت ونزلت » بقول الأستاذ اتریا :« لقد قامت فى ظل البوذية 
دولة تعنى بمظاهر الالهة وعمادة التماثيل ٠‏ 
وجاء ف دائرة المعارف البريطانية ق مادة بوذا ما على « لقد أصييت 
البرهمية والبوذية بالاتحطاط » ودخلت فيهها العادات الساقطة » وأصبح 
من العسير التمیز بينهما » لقد اندمجت البوذية فى البرهمية وذابت 
فیهیبا) ۰ 
آلشبد ˆ 
مقول السید يو الحسن على الحستی الندوی وكيل ندوة علماء الهند 
ها بلى : اتفقت كلمة 'أأؤلفين فى تاريخ الهند على أن أحط آدوارها ديانة” 
وخا واحتماعا كان ذلك العهد الذى ببتدیء من مستول القرن 9 
الیلادی ققد شارکت الهند فى التدهور الخلقی والاجتماعی الذيی شمك 
الكرة الأرضية ف هذه الحقية من الزمن ۰۰ وبلغت الوثنية أوجها » ووصل 
عدد الالهة الى ۳۰ لیوا ء وقد آصیح کل شیء ر رام » وكل شىء جذاب » 
وك مرفق من مرافق الحياة إلها يعبد » وهکذا جاوزت الأصنام والتماثيل 
والكلهة والالاهات الحصر » وأرابت" على العد » فمنها أشجار تاريخية ؛ 


( م ۳ - الجتمع الاسلامی ) 


وآبطال تمثئل فیهم الله » وجيال تجلی عليها يعض آلوتهم » ومعسادن 
كالذهب والفضة تحمل سر“ الألوهية : وآنهار » و آلات حسرب » وآلات 
التناسل » وحدوانات أعظمها البقرة » وغير ذلك » وقد ارتفست صناعة 
نحت التمائبل ف هذا العهد حتی فاق هذا العصر فى ذلك جمیم العصور 
الماضية » وقد عكفت الطبقات كلها » وعكف أهل البلاد من اللك إلى 
الصعلوك على عبادة الأوثان ٠‏ 

وظھں فی الهند نظام الطبقات ف أبشع صورة » فقد ازدهرت ف الهند 
قبل السیح بثلاثة قرون الحشارة البرهمية » وو ضسع" فیها مرسوم" جديد 
للمجتمع الهندى ء وا لشف فيه قانون هدنی وسیاسی آصبح رسمیا ومرجعا 
دينيا فى حياة البلاد ومدنیتها » وهو العروف الان د « منوشاستر » ویستم 
هذا القانون” السكان” أربع طبقات ھی : 


. البراهمة : وهم طبقة الكهنة ورجال الدين‎ ٠ 
٠ الكشتريا : وهم رجال الحرب‎  * 
٠ ب الوشيا : وهم التجار والصناع‎ ۳ 
٠ الشودرا : وهم طبقة الخدم والعبيد‎ 4 
. وقد منح هذا التانون طبقة البراهمة امتيازات وحقوقا آلحنبیم بالالیا‎ ٠ 
فجعلتهم صفوة .الله وملوك. الخلق » ومائكتهم ماق: العالم لأنهم آفشسل‎ 


الخلائق:, وسادة الثرض » ولهم أن بأخذوا من مال عبيدهم الشنودرا 
ما شاعوا » لأن العبد وما ملكت یداه لسیده (۱) + 


العرب : 


فى صور من وأد البنات » وسبى النساء » وعبودية لناة واللات 


ا 


(۱) انظر كتاب : ماذا خسر العالم باتحطاط السلمن بے 
ات اس المد الكيرى للمؤاف لم ب ين ص ۲۸ 1١‏ 


مس ۳۵ مت 


الاسلام ولحل أدق تصویر وأخصره لحالة العرب فى الجاهلية هو ذلك 
الذی قرره جعفر بن آیی طالب آمام النجائی ملك الحصشة حيئما سأله 
هذا عن دين الاسلام والرسول محمد » قال جعفر )١(‏ : أيها الملك » كنب 
قوما آهل جاهلية » نعيد الأصنام » ونأكل, اليتة » ونآتى الفواحش »© 
ونقطع الأرحام » ونسىء الجوار » ويآكل القوي منا الضعيف (۲) ٠‏ 


العالم قبيل شروق الاسلام : 


تلك صورة سريمة مجملة للعالم قبيل شروق شمس الاسلام » تلك 


فى القرنين الخامس والسادس بعد ايلاد كان العالم المتمدين علن شفا 


(۱) ابن هشام ج ۱ ص ۲۱۲ . 

(۲) برتبط هذا الكلام الذی قاله جعنر بن أبى طالب باحداث رايتها 
نفسى فى احدی البلاد الاسلامية غير العربية ۰ أو قل ان هذا الكلام بتخذ 
اساسا لادعاءات ضد العرب وشد الاسلام . فهناك بعض متوسسطيی 
الثتافة لا بحبون العرب ولا يحبون الاسلام . وريما دفقمهم هذا الاحساس 
الى مهاجمة العرب ومهاجه ة الاسلام وهم یتخذون من كلام جمقر بن أبى 
طااب وسيلة فيصورون العرب بهذه الصورة البشعة التى رسمها جمفر . 
ويحقرون بذلك العرب رالدين الذى نزل على واحد مثهم ٠‏ 

وميرقف هو لاء لا بستحق دناعا فيما أظن . فهو لیس الاتتساق 
الثقافة > ولو فکر هؤلاء قلیلا لیروا كيف كانت تمیش بلادهم فى ذلك -الوقت 
السدوق وکیف كانت تعيش آوربا » وما نسمیه الآن ابریکا و؛. تراليا . 
لو عکروا كذلك » لوجدوا أن العرب کانوا اشرف حالا ۰ لقد ذان المرب 
باون اليتة ای الحبوانات التی لم تذبح ذبحا حلالا ولکن كان سسواهم 
بأكلون لحوم البشر . وکان العرب يأتون الفواحش ولا یزال سواهم ممن 
يدعون الدنية یأتون الفواحش جهارا حتی الیوم .۰ وکان العرب یسیئون 
للجار ولا بزال سواهم يسىء للجار ولغير الجار ٠‏ 

ثم هل یعنینا أن العرب کانوا کذلك قبل الاسلام ؟ اننا ثثبت ذلك لنری 
يف تفيرت احوالهم بعد الاسسلام ۰ ذلك الدين الذی نظم امور الدين 
ولیور الکتی] . 

Emotions as the Basis of Civlization. (¥) 


SNA mm 


جرف هار من الفوضی » لان العقائد التى كانت تعين على أقامة الحضارة ‏ 
قد انهارت » ولم يك شم" ما يعتد به مما يقوم مقامها » وکان بیدو إذ ذاك 
أن الدنية الکبری التى تکلف بناؤها جهود أربعة آلاف سنة مشرنة عأى 
التفكك والانحلال » وأن البشرية توشك أن ترجع ثانية الى ما كانت عليه 
من الهمچية إذ القبائل تتحارب وتتنادر » لا قانون ولا نظام ٠‏ اما النثنلام 
التى خلقتها المسيحية فكانت تعمل على الفرقة والانهيار بدلا دن الاتحاد 
والنظام » وبهذا صارت الدنتية التى كانت كشجرة ضخمة متفؤرعة » 
امتد ظلها الی العالم كله » صارت واقفة تترنح » وقد تسرب إليها ال علب 
حتى اللباب ٠‏ 


وبين مظاهر هذا الفساد الشامل » و!. الرجل الذى كان خر دواء 
لهذا الداء ٠‏ 


اباب إلثاق 


نت ۱۳۵۹ 2 


ذرف کوان محمد أول مجتمع اسلاه‌ی 


جاء محمد صلى الله عليه وسلم والعالم كما وصفنا » وكان ظهوره 
فى جزيرة العرب القاحلة الجرداء » التى قلت فيها الحضارة والرقى 
وكثرت الحروب والغارات » جاء عليه السلام فكوكن فى هذا المجتمع » وف 
الجزيرة المتنائرة أول مجتمع إسلامى ٠‏ كيف كونه ؟ وما مظاهر ذلك المجتمع ؟ 

وينبغى قبل كل شىء أن يتضح أن المجتمع الاسلامى الأول تکوتن 
فى الدينة لا فى مكة » فقد كان المسلمون قبل الهجرة قلة بمكة يعيشون فيها 
أحيانا » ويهاجرون منها فرارا بدينهم أحيانا آخری » فلم يكونوا من 
القوة ولا من العدد بحيث يكو نون مجتمعاً » وعلى هذا فلم تكن مکة 
هى الدينة الاسلامية الأولى » وانما كانت يثرب هى الدينة التى تکوگن بها 
آول مجتمع اسلامی ۰ 


وف الجزء الأول هن موسوعة التاریخ الاسلامی قدمت الکثیر من 
التفاصيل عن حهود الرسوّل صلوات الله عليه بالدينة » تلك الجهود التی 
شملت الرسول كداعية ومثركبة للدعاة » ووصفت حياة الرسول دون أصحابه » 
وييكنث موقف الرسول من الشباب » ومن العمل » ومن تربية الولاة » 
والقضناة » وغيرها من الموضوعات الهمة (۱) ٠‏ 


تكوين الفرد المسلم بمكة 


شىء مهم جدا بدا فى مكة : ذلك هو تكوين الفرد السلم النذى 
منه تکگون فيما بعد المجتمع الاسلامی بالمدينة » وتكوين الفرد المسلم الذى 
بدأ فى مكة عملية مهمة جدا فى التاريخ » وانه أن أبرز الاهداف التى حققها 
الاسلام بل حققها بسرعة هو تحويل الرجل العربى الى رجل مسلم » 
ولیست السالة آن العربی أصيخ مسلما ولکنها آعمق من هذا بکثیر #الآن 
5 (و هه ارت ای ا کن چم اه 
النانية عشره ) . 


س و مس 


الاسلام غيكر الشخص البربی تغييرا شاملا حتى كأنه خلقه خلقاً جدبدا 
ولإيضاح ذلك نثبت القارنة الدقيقة التالية : 


من الوثنية إلى التوحيد : 
فالرجل الذى كان يسجد تغير الله » ويعبد اللات والعزى ومناة » 
ویقدم لها القرابين » ویطوف بالكعبة مردداً : 


هذا الرجل يتقله الاسلام فى هذا الياب مرحلة واسعة » فیجعله يؤمن 
بالله وملائكته وکتبه ورسله والیوم الاخر ۰ 


وان الإنسان ليحس بدهشة بالغة عندما يفكر فى ذلك الموضوع 0 
فقد كان العربی فى عبادته منعمسا ف المادة » بفد الى اللات والعزى ومناة 
من «ختلف البقاع » ويحدثث هذه الالهة » ویطلب منما » وبقدم لها القرابين » 
كيف استطاع بسرعة أن يترك هذا الإله وأن يودمه بيده » ثم يتجه فى 
عبادته الى إله لا يراه كما كان یری الأصنام » ولا يكلمه كما كان يكائمها 


إن عبادة المادة ترتيط بحاجات الناس » وقد عبد العربی اللات موقئاً 
أنها تنفعه وتضره » ومن المکن آن يدع الانسان عبادة شىء مادى ليتحول 
إلى شىء مادى آخر » بری نفعه أعم وآشمل » كالقصة التى أوردها القرآن 
الكريم : « فلما ری القمر بازغاً قال : هذا ريى * فلما أقل قال : لین 
لم يهدنى ربى لأكون من القوم الضالین » فلما ركى الشمس بازغة » قال : 
هذا ربى هذا أكير. » إل ولکن التحول الذی آحدثه الاسلام ف العربی 
E.‏ وأسع جداً » لقد نقله من الادة كلها الى عبادة الله الواحد الأحد » 
رر ...ت حساسية العریی وسمت نفسه فلم بعد يفكر ف المنفعة العاجلة ( 


ص 


(1) سر ة الأنعام الآيتان ۷۸۰-۷۷ 


١غ‏ سم 


ولم بعد يقنع بأن ضوء ااشمس وحرارتها كافيان لجعل الشمس إلها یتعتبتد" 
فما بالك بحجر ينحته بيده وینصبه بقواه ٠‏ 


فلن أن امان الى الله ول لن رة عالنه من الم رما 
الى درجة الحب والتفانی » فقد رأينا العربی يدافع عن الاسلام بحماسة 
بالعه يرجو بها أن بصل الى بإحدى الحسنیین » أن بنتصر خینتشر دين الله 
وينال رضاه » أو يموت فيلقى ربكه ويحظى بقربه » وقد ر وی أن عد 
اين الحمام كان يحارب قريشا مع المسلمين ف غزوة بدر » فأحس بالجوع » 
فاعتزل المعركة ليأكل » وآخرج من جرابه بلتحات يهد”ىء بها ثورة الجوع 
فسمع وهو يأكل قارا يتلو قوله تعالى « إن الله اشتری من الژمنین أنفسهم 
وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون فى سبيل الله فيكتتلون ويقتلون » وعدا عليه 
حقآ فى التوراة والإنجيل والقرآن » ومن أوفى بعهده من الله ؟ فاستبشروا 
ببیعکم الذی بايعتم به » وذلك هو الفوز العظيم » (ا) » ولا سمع عمير هذه 
الآية الكريمة تاق للقاء ربه » والتمتثم بانجنة التى عرضتها السموات 
والأرض » ونظر الى البلح الذى وضعه آمامه وقال : كيف يشغلئى هذا 
البح عن لقاء الله ؟ ئن حبيت حتى كله إنها لحياة طويلة ۰ والقى البلح 
عنه » وأسع ألى اللعركة يخوض غمارها » ومازال يقاتل فى سبيل اللا 
حتى قتك () ٠‏ 
من السيف إلى السالة : 

والرجل الذى كان یحم السيقف فى آموره دون تفكير » وینسر أخاه 
ظالا أو مظلوما » أصبح هادىء الطبع لا يداقع حتى عن ففه..ه إِذ1 
اعتتدى” عليه » فالتاريخ لم يسجل حادثة واحدة دافع فيها مسلم عن 
نفسه بمکه 6 وکان رائدهم فى ذلك الرسول صلوات الله عليه » فلقد أوذى 
بالوان من العنت دون أن یرد“ عن نفسه آذی بأذى وآوذی أصحابه 


(۱) سورة التوية الآية ۱۱۱ . 
)۱ ابن القيم : زاد العاد ج ۲ ص ۸۸ ۰ 


ولْتباعه حتی مات هنهم تحت العذاب من مات » دون أن بقابلوا اعتداء 
باعتداء أو صفعة بصفعة » حتی اآذن الله لهم بالهجرة الى الدينسة > 
وبالدفاع عن آنفسهم مقوله « آذن للذين بقاتلون بآنهم ظامو | وان الله 
على نصرهم لقدير (۱) فهل كان من الممكن أن نتوقم هذا أو ما يقرب منه 

من العرب فى الجزيرة العربية وهم الذين کانوا يشعلون حربا تدوم 
عثبرات السنين لأتقه الأسباب ؟ 


من القو”ة الی القانون : 


وكان العربى یری ف العوة دستوره ور انده » وكان يحترمها ويجلها » 
یتخضم" لها ویتخضع غيره بها * كان يستطيع آن يهجم على الرجل مسر 
مع زوجته أو وللده : ا ا ۱ 
أن بشكو » لأن المهاجم” استعمل سلاح القوة.» وهو عندهم قانون وشريعة ٠‏ 


وجاء الاسلام فشر ع النظم ووضع القوانين » وألزم المسلمين اتماعها 
والخضوع لها » ودان ااسلم الحق وأصبح القانون دستور ه والعدالة 
رأئداه » وما كان له الا أن یتبم ذلك بعد أن امتلا سمعه وقلبه بقوله تعالی 
« وآن احكم بينهم يما أنزل الله » () « ومن ام يحكم بما آنزل الله 
فأولئك هم الکافرون » () « فلا وربك لا يؤمنون حتى بحکموك فيما شجر 
بینهم » ثم لا یجدوا ف أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما » (۵) ٠‏ 
وقد لخص آبو بكر هذا الدستور الجدید فى خطبته التى افتتح بها خلانته 

حبث قال : الشعيف فيكم قوی عندى حتى آخذ له حقه والقوى فيكم 
یت کی کے کاس تم 


(1) سورة الحج الآية ۳۸ . 

(؟) سورة المائدة الآية )٩‏ . 
(۲) سورة الائدة الآية عع . 
(4) سورة النساء الآية ٩0‏ + 


لوب الى الامانة : 


6 ابی یعیش حیت السلب والنهب والعدوان ؛ وقد سبق أن 
ذكرتا أنه بالقوة كان العربی يأسر العربی أو بأخذ أهله » ثُما الال فكان 
أقل نا بطبيعة الحال » وكان نهبه فى جنح الظلام آو فى وضح النهار عملا 
عاديا لا يمنعه الا شدة الحراسة ويقظة الحراس » بل وجدت ف الجزيرة 
العربية طوائف تحترف النهب وتعيش عليه هى جماعات الأعراب ٠‏ 


ماذا أخدث الاسلام بالنسان العربی فى هذا الحال ؟ 


۱ لقد أصبح خانی" الأمانة بعض کیان ن المسلم » فلقد رو ی أن أحد جنود 
السلمین عثر على تاج کسری عقب هزد 3 الفرس فسلمه لصاحب الغنائم دون 
آن بطلع فيه آو بأخذ منه جوهرة تکفل له الغنی » وروی الطبری قصة آخری‌من 

هذا النوع قال : لما هبط السلمون الدائن وجمعوا الغنائم آقبل رجل 
ومعه حتق* من الجوهر الفرید » ودفعه الى صاحب الغنائم فعجب صاحب 

العناتم ومن معه من ذلك الحىة وقالوا : ما بعدله" کل ماجمعنا الیوم ٠‏ 
وسآلوا الرجل : هل آخذت منه شیا ؟ فقال : آما" والله لولا الله ما أتيتكم 
به » فقالوا : من آنت ؟ فأجاب : والله لا آخبرکم اتحمدونى » ولکنی آحمد 


الله وآرضى ثوابه ٠‏ 
من الثأر الى القصاص : 


وبتصل بالقوة موضوع آخر هو موضوع الثأر » فقد ق أن قانا 
إنه كان على الغلوب أن بستکین وبستسلم ما دام ضعيفا » فإذا تقوى 
آو وجد هن ينصره ویعینه اجأ إلى السلاح الذى هزمه وهو سلاح القوة 
لیثار لنفسه » وعلى هذا كان الأخذ بالثآر أيرز صفات العربى » وکان 
الدربي يدين بالقاعدة المربية التى تقول أنه إذا قتل رحل من قبيلة فرداً 
فيحق لكل منهم أن دنل من يصادفه من آفراد قبيلة القاتل ٠‏ ودخل 
العريى الإسلام فأدرك داب الاسلام فى هذا الاتجاه » مرف أنه لا تزر 


وازرة وزد أخرى 6 وعرف كذاك آن القصاص يقوم به ولي الاه © وعرف 


هم الظالون » () وعرف ذلك الرجل الصیر القاسی الذی یستحقه 
اذا اعد ”ى » عرف ذللك من قوله تعالى « ولا تعتدوا إن الله لا يحب 
المعتدين » () وقوله « ومن قنتله مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا 
يسرف فى القتل ائه كان منصور! » () بل عرف هذا الرجل ما هو أعظم 
من ذلك » فقد علمه الاسلام خاقا أسمى من العدل وهو خاق العفو » قال 
تعالى « وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقيتم به » ولئن صبرتم لهو خير 
الصابرین » واصبر وما صبرك إلا بالله » () ٠‏ 


من الحياة القبلية الى السئولية الشخصية : 


وان العرين بر سكن قویته + آو قل کان لا جکر #واها کان 
یخضم لتفكير جماعته » كان عضواً فى قبيلته + سالم من سالمت » ويقاتل 
من قاتلت + دون أن مسأل نفسه مرة واحدة : لاذ! بقاتل ؟ وهل القبيلة 
على حق أو على باطل فیما تشنه من حروب وما تقوم به من هجوم ؟ وجاء 
الاسلام فبنى فى العربی شخصيته وعرگفه مسگولیته « لا یضرکم من ضل 


(۱) سورة البترة آلایتان ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(؟) سورة الائدة الآية مع . 

(۲) سورة البترة الآية ۱۹۰ ۰ 

(0) سورة الاسراء الآية ۳۳ . 

(0) سورة النحل الایتان ۱۲۲ » ۱۲۷ . 


س 46 س 


, 1 ا«تدیتم » () ووشثع الاسلام للعرمى أنه لن ینعی من المسكولية إذا 
اتبع غبره ولو کان ذلك العير یاه أو آمه « با أبها الذين آمنوا لا تتخذوا 
آپاعکم وإخوانكم اولیاء إن استحبوا الكثر على الایمان ؛ ومن بتولیم منکم 
فآولئك هم الظالون » (") ووضح القرآن للعربی أن ینبم طریق الحسنین 
البررة وآلا بتبع دلریق العصاة ولو كان هؤلاء العصاة آقرب الناس إليه 
« وان جامداك على أن تشرك بى ما لیس لك به علم فلا تطعهما » وصاحبهما 
فى الدنیا ممروفاً * وانگیم" سبیل من أناب إلى » () ۰ 


وخطا الاسلام فى هذا الاتجاه خطوة آبعد وأسمى » فقد كان العربی 
كما قلنا بعیش لقبيلته » ثم کان يركز حبه فى آولاده وعشيرته وماله » أما 
النسانية » وأما الحياة الروحية > فلم يكن لها نصيب كبر فى نفسه » فهتف 
به القرآن فى حزم وتهديد « قل إن کان آباؤكم » وأبناؤكم » وآخوانکم » 
وأزوالچکم ¢ وعشیر‌تکم » وأموال اقترفتموها » وتجارة تخشون كسادها » 
ومساکن ترضونها » آحب إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبیله » فتربصوا 
حتى بآتى الله يأمره > (*) ٠‏ وقد روى أن العرب عندما سمعوا هذه الآيات 
قالوا فى إيمان ويقين : الله ورسوله أحب إلينا من كل ذلك ٠‏ وروی أن 
عبد الله بن أبى” بن سلول رس المنافقين بالدينة حاول مرة أن يثير فتنة 
بين المهاجرين والأنصار ۰ فاشار عمر على الرسول بالأمر بقتله » وعرف 
عبد الله بن عبد الله بن آبی" ب وکان مسلما حسن الاسلام ‏ غلطة آبیه 
واحتمال أن یأمر الرسول بقتله ٠‏ فجاء الى الرسول يقول له : « يا رسول 
الله إنه قد بلغنی آنك ترید قتل أبى » فإن كنت فاعلا فمرنى فأنا آحمل إليك 
راسه ۰۰ » وهکذا كان يعيش ااسلم للاسلام ومبادئه أكثر مما يعيش 


لأهله وذویسه ٠‏ 


(۱) سورة المائدة الآية ۱۰۵ ۰ 
(؟) سورة التوبة الآية ۲۳ ۰ 
(؟) سورة لقمان الآية ۱۵ ۰ 
)٤(‏ سورة التوبة الآية ۲6 . 


3 


من أدتهان المرأة إلى إجلالها : 
تدنا الروايات الثاريخية 5 ا ان ار 3 ف كثير من القبائل محزبر 

000 1 ات » وقبل أن نحطى هنا بعض التفاصيل لحب 0 
1۳۹ لد العرب كانت تحتل مكانة مرموقة فى بعض النواحى » 
ولکن الاسلام غيكر مكانة المرأة على العموم » وغیگر نظرخ" الرجل للمرأة 
وحظیت » جمیم اانساء فى حمی الاسلام بحفوق لم تحظ بها الرآة الأوربية إلا 
فى هذا القرن الذی نعيش فيه » بل لسنا مبالغين إذ قررنا آن المرآة الاوربية 
لم تتل‌بعد کل ما حققه الاسلام للمرژة من حقوق ۰ 


وکانت العأدات التی سنذکرها قانون تلك القبائل » ولیس هناك من 
غضاضة فى اتباعها » بل الغضاضة فى مقاومتها أو التمرد علیها » وجاء 
القانون السماوی فسرعان مادان به العربىة » واتكيعه ودافع عنه 


٠‏ پذکر بعص مؤرخى اليمن آن الماك كان مشاعا بين افراد الأسرة 
فى عهد من ای » وآن المرأة كانت بعض هذا 'الملك' الشاع » فک انم 
زوحة 0 خليلة لأفراد الأسرة كلما 6 فاذا es‏ آحدهم خیاءها الوطر 
رکز عضاه عند الياب » فلا يفتحه عليه آخد » لكن مبيتها كان سم رب 
الأسرة دائما () ۰ ۱ 


وشاع فى كثير من القبائل ذلك المتكر الذئ حرمه الله يقوله « لا يحل؛ 
لكم أن ترثوا النساء' کرهاً () 'فقم كارل؛ من حق وارث الميت أن يرث . 
أرملته آیضا بآن يذهب لها بعد موت زوجها فيلقى علیها رداءه » وحيئقة ' 
يكون له أن يتزوجها أو يزوجها من غيره ویقبض مهرها ٠‏ 


(۱) المرحوم الدكتور محمد حسين هيكل : الفاروق عمر ج ۲ 
Nf!‏ ۰ 


)¥( كسم ره النساء الآية 15 3 


: عر 


س ۷ 2 


ولم يکن للمر آة كسا میا من الميراث ¢ فلا ترث الينت من أأميها 4 ولا 
الزوجة دن زوجها » لذ الک م من اینها » إذ كان الحرم بجعلون ابیراث 
دقصورا ءا ی من حل اس و طعره ن بالرمح وذاد عن حتددى القبيلة ٠‏ 


وتاتی بعد ذلك القسوة الطاغية التى تمثلت فى وأد البنات ۾ فقد كان 
من آلدرب من يحمل ابنته ويحفر لها ويددها دون ذنب جنته » أو جريرة 
اقترفتيا « وإذا الوعودة سکلت يآى ذنب قتلت » () ولم يكن الدافع له سنی 
هذا العمل العنيف الا خوف العار أو الفقر » وقد ظل يرتكب هذا الفعل 
المنكر حتى صاح به القرآن « ولا تقتاوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم 
وإياكم » إن قتلهم كان خطاً كبيرآ » () « ولا تقتلوا أولادكم من إملاق 
نحن ن نزرقکم و لیاهم ۳ )7 


7 ی الوم فد عبر شر بن افطل با شاملا عن رأى العربى 
فى المرآة بقوله.: والله انا كنا فى الجاهلية لا نعد النساء آمرا حتى أنزل الله. 
نين ما ال وقسم لهن ما قسم : 


كيف تحوگل السلم ات يجله ااراة بعد أن كان عسمتهنها 
وماذا أنزل الله ى النساء وقسم لین ۲ 5 4 ل 


.. قبل أن نيب على هذا بحب أن نوضح أنه ليس الرجل فقط هو الذى 
خضع للأمر. الجديد وأحنى له الرأس » بل إن الراة أدركت. ما حققه لها 
الأسلام وتمسكت به ودافعت عنه ».یقول الدکتور هيكل () : ولا شك أن 
.نساء قد أصررن على ما فرض الله لهن من حق ء ولم يكن لارجال أن 
..کروه عليون » أو بناقشوهن فيه » وقد آمنوا بالله وكتابه ورسوله ٠‏ 


(۱) سورة التكوير الآيتان م ٩‏ . 
(؟) سورة الاسراء الآية ۲۱ . 

(9) سورة الاتعام الآية ۱۵۱ . 

(1) الفاروق عمر ص ۲۵۲ ۰ 


س 7 مس 


ولذا ذهبتا نصور هذا الحق نجد أنه انقلاب عظيم فى تاريخ حياة 
العربی » انه السمو بالرآة اتتساوی بالرجل مساواة كاملة فى اارکز 
الانسانی ع فلقد رقع الاسلام عن الرآة ما أثقلتها به حياة الجاهلية من 
مظالم » لقد كانت أأرأة كما قلنا مشاعا بين أفراد الأسرة فى يعض البقاع ٠‏ 
ومعنى كونها مشاعا آنها متاع لهم » فجاء الاسلام فتظم هذه العلاقة على 
آساس جديد من تقديس العلاقة بين الرجل وزوجته » وکائت الرأة متاعآ 
آيضا عندما كانت تورث کسائر التركة التى يتركها ميت كما سيق 
القول » فجاء الاسلام فنقلها من متاع یوو ٿث الى انسان برث” > فأصبحت 
تأخذ من تركة زوجها وذویها نصیبا مفروضا وتقف هم باقى الوأرثين على قدم 
المسلاواأة ۰ 


وكان السيف هو من أهم الصلات والاسباب التى تتيح الميراث ء لذلك 
کاتت البتت والام والگخت تحرمن من اليراث ليناله المناضلون من الرجاق 
شجعل الاسلام الثسبي والصاهرة وألولء ھی الصلات العتيرة ۰ 


وهاجم القرآن الكريم وآد البنات وجعله من الجرائم القاسية ۰ 
إذا خیف عدم العدل ٠‏ 


وق أسمى المواضع من آى القرآن الكريم أى بعد تقرير التوحيد 
وهو المبد؟ الأسمى ف الاسلام يقرر کلام" الله خبرورة الاحسان للوالدين » 
ويرتفع بهذا الاحسان الى درجة عالية لا تبيح للابن أن يتاقف » أو يظهر 
الضجر من لفعال الاب والأم قال تعالى : « وقهی رمك آلا تعيدوا إلا إناه 
وبالوالدين إحسانا » إما بیلغن عندك الکبر أحدهما أو کلاهما فلا تقل ليا 
اول تنهرهما » وقل لهما قولا کریماً » واخفض لهما جناح الذل من 
الرحمة » وقل : رب آرحمیما كما ربیانی صغيراً » (ا) ٠‏ وخص الاسلام 


. ۲] - ۲۳ سورة الاسراء الآيتان‎ )١١ 


س 8 س 
الم بمزيد من الرعاية « حملته أمه وهنا على وهن وفصساله فى عامين أن 
اشكر لى و او الديك » () ٠‏ 
دن الاباهية الى الطهر : 

والرجل الذى شاهد العهر والفسوق وكثيرا ما أخذ منهما بنصیب » 
الرجل الذى رأى ندساء ہنی عامر كما يروى اللؤرخون () پتطتفتن" < ل 
الكعية عرناة أو حاسرات » يرددن آشعارا ذيها إغراء وإثارة » هذا الرجل 
یکسو» الاسلام حلة من الطور والعفة 4 فيعض الطرف وببعد عن الزال 6 
فإذا غليه الشیطان وارتکی الفاحشة سارع واعترف مطالبا بتطهير نفسه 
بآن يلقى حتفه مرجوما تکفیرا عما ارتکبه من إثم ؛ روی مسلم بن الحجاج 
عن عبد الله بن بريدة عن آبیه آآن ماعز بن مالك الأسلمى آتی رسول الله 
صلی الله عليه وسلم فقال : « يا رسول الله » إنى ظلمت نفسى وزنيت 
والثى أريد أن تطهرنی ) فرده الرسول » فلما كان من الغد تاه فقال : 
« با رسول الله إنى قد زنيت » فرده الرسول ثائية وأرسل إلى قومه 
يسآلهم : آتلبون بعقله باس أو تنكرون منه شیثا ؟ فقالو؟ : ما نعلمه 
إلا وإف“ العقل ٠‏ فأتاه الثالثة فرده الرسول ۰ وأعاد السؤال عنه فاتخثبير- 
آنه لا باس به ولا بعقله » فلما كانت الرابعة” حفرتت له حفرة ثم أمر 
به الرسول فرجم: » ٠‏ 

ومثل هذا ما فطته التامدية التى جاعت الرسول لتقول له : يا رسول 
الله انى قد زنيت فطهرنی ۰ فردها الزسول ٠‏ فلما كان الغد جاعت وقالت 
للرسول : تريد أن تردنى كما رددت ماعزا » ولكنى والله حملت من الزنا 4 
فقال لها الرسول : آذهنی حتی تلدى ٠‏ فلما ولدت أثته بالصبی فى خرقة 
فقالت : قد ولدته ٠‏ قال اذهبى حتى ترضعبه إلى أن يطعم الماعام فلما 
فطمته أتته بالصبی ق يده كسرة خبز فقالت : هذا یائبی الله 3د فطمته 
واکل الخبز قدفع الرسول بابنها الى رجل صالح بعوله وأمر بها فرجمت » 
وكان سين من رجموها خالد دن اأوليد فتطابر رشاش من دمها عليه ¢ 


)1غ( سورة لقمان الآية ؟ . 
(؟) محمد يونس الحسيتى : الفكر الاجتماعی ص 11517 ۰ 
( م ٤‏ - المجتمع الاسلامی ) 


Qe‏ مس 


فسیگها » فقال له الرسول : مهلا يا خالد ٠‏ فوالذی نفسی بيده لقد ثابت 
ت لو تب صاحب مکس لغنر له > () ثم آمر قملی علیها ودفنت ۰ 
وهکذا بلغ الطهر بالعربی درجة من السمو والصفاء يندر أن يوجد لها 
مثیل » أو یکون لها نظير ٠‏ 
من نظام الطبقات إلى ااس‌اواة : 
والرجل الذی کان يخضع لنظام الطبقات » ويؤمن به » ويسير على 
هديه » وينظر الى العالم على أنه أسر” أو قبائل متفاضلة » تتفاوت قبا 
للدم والنسب ۰ هذا الرجل آعاد الاسلام تكوينه ٠‏ فإذا بالتفاوت عنسده 
يخضع لعافل آخر هو عامل التقوى والعمل الصالح « یا أيها الناس نا 
خلقناكم من ذكر وأنثى » وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا » إن أكرمكم عند 
الله أتقاكم » () وورد فى الحديث قول الرسول : ايها الناس » إن ربكم وااحد ؛ 
كلكم لادم وآدم من تراب ؛ لا فضل لعربی على عجمى ولا لعجمى علي 
عربى والا لأحمر على أسود »ولا لأسود على حمر إلا بالتقوى .٠‏ 
5 ۱ 5 . روااه وت 
من الانزواء بالجزيرة الى السيطرة على آلفرس والروم:. 
00 وكان العربى منزويآ فى الجزيرة العربية » رهب “ الفرس والوروم ۱ 
ویقبل راضیا آوا كارها, أن تخضم كثير من مناطق الجزيرة لنفوذ ۳ 
وانقوذ قبصر ا وكانت نظرته الفرس والروم نظرة رهية وإجلال عبگر 
عنها عبد الرحمن بن عوف بتوله : إنها الروم وينو الاصفر حبد؟ حسدید 
ورکن شسبید » وکانت نظرة الفرس .و الروم للعرب نظرة اسستملاء 
وترفشم » عبر عنها شهریرآن ف رسالته انتی آرسلها الى الثنی بن حارخة 
الذى قاد جیوش السلمین لغزو فارس ‏ قال شهریران : « انی 
بعثت البك جنداً من آهل فارس هم رعاة الججاج والخنازير » ولست 
ا الا بهم € + 


(۱) أبن رشيد القرطبى : بداية الجتهد ونهاية المتتصد ج © م 
۱۳۰۹ ۳ ۳۰۷ ۰ 
(؟) سورة الحجرات الآية ۱۳ . 


ما 


د |0 ده 


وكآن* شسرریر أن كان يعتقد أنه يكتب للعربی الذی عهده منزويا 
ديفا » ونسى الحدث الأعظم الذى دخل على العربی فنیگر من نانه . 
وخلق منه بطلا مغواراً قندتر" له أن بحطتم ملك القياصرة وبهدم عروش 
الأكاسرة ؛ ویفتح البلدان » ويكثون الامبراطورية الاسلامية الفسيحة . 
وآن يقف آمام الجیوش الستعدة اازودة بالسلاح والوّن » وسلاحه 
الرگیسی هو الایمان » یضرب به فتفرق قلوب الرجال وتتخلع نقوس 
الأبطال ٠‏ قال الهرمزان لعمر بن الخطاب معللا ضعف العرب قبل الاسلام 
وقوتهم الا الاسلام : يا عم ر كنا وایتاکم ف الجاملية وقد خش الله بیننا 
وبینکم فغلبناکم » إن" لم يكن معنا ولا معکم » فلما کان معکم غلبتمونا ٠‏ 
غرس آخلاق آلاسلام ف اافرد : 

لم تكن هناك مقاييس ثابتة للاخلاق قبل سم اه 
العربية ولا 'فى غيرها » فالعدل كان آحیانا دة من /الأخلاق العالية » 
ءلکن الجور أحيانا كان بعد بطوله » وکانت ان ضرورية داخل الأسرة » 
ولکن خارج الأسرة والقبيلة كان السلب محمدة” » واه_کذافلما جساء 
الاسلام آلغی حدود الزمان والكان والجنس بالنسبة للاخلاق » وصدد 
الفضائل والرذائل » وجعلها مستقرة ثابتة فى كل الظروف » فالصسدق » 
والاخلاص ف العمل ء والکرم » وألوفاء بالوعد » والصبر » والحلم » والعفو » 
صفات يلتزم بها المسلم » والكذب » والكبر » والظلم » والرشوة » والحسد ؛ 
والغيبة » والنميمة ۰۰۰ رذائل يجب أن ييتعد عتها السلم ۰ 

وقد بذل الرسول جهدا كيرا لتثبيت الفضائل وتطهي الس‌لمین 
من الرذائل » ونجح نجاحا كبيرا فى تثبیت الاخلاق الاسلامية فى نفوس 
ااسگمین ۰ 
كيف تربی هذا الرجل ااسلم ؟ 

تلك نماذج قليلة وسريعة سنعود الى بعضها بشیء من التفصیل فیما 
بعد » ولکنیا هنا تدلگنا دلالة واضحة على مدی تحوثل الرجل السلم ف مکه 
المكرمة » وکیف آصیح عنصرا صالها تکوگن منه فما بعد الجتمع الاسلامی 
ف الدینه النورة * كيف تربی هذا الرجل لیرحل هذه الرحلة الطویله من رجل 


۵۲ 


فيه طيقية وأتانية ۰۰۰ الى مسلم بدين بالساواة ویتحس.ف بالسماحة 
وا انشا 

الجواب عن ذلك أن هناك عاملین مهمین أحدثا هذا التغير العنلیم » 
وهذان العاملان هما : الاسلام فى مبادته السمحة » واأرسول فى شخصينه 
الفذة » الفريدة فى صفاتها » التى هى خر قدوة يقتدى بها أأصلدون » 
تک نحل ون تما وال ادت شمن کا تددر یه 
بعما » ولكنى هنا آبادر فأسوق قصتین تبرزان كيف كان اارسول يربى 
العرب لينقلهم الى صقوة من ا:أسلمين ٠‏ ۱ 

كان أبو ذر الغفارى يناقش عبدا فى حضرة الرسول صلوات الله عايه » 
واطال النقاش بين الاثنين » فعضب أبو ذر :ا وقال للعيد : با ابن السوداء !۱ 
وسرعان ما التفت له المعلم العظيم وقال له : « طف الصاع » ملف الصاع » 
ليس لاين البیضاء على این السويداء فضل الا معمل صائح » وما إن انتهى 
الرسول من قولته حتى كان ابو ذر قد هوی من استعلاكه الى عساام 
المساواة فى لحظة قصيرة » فوضع خده على التراب وقال لاسد : قم فدلا 
على خدى ه 

وكان, فثسالة بن عمير بن االو -م من اادافتین الذين يذليرون الإساث 
ویضمرولن الحلوة لله ورسوله » وقد دې“ مرة أن يققل الره ول دان اللا 
عليه وسام .هو يطوف بالبیت » لما دنا نرات اارسول ار ی ميته 
أو ریما ام له دذلك » شبادره اازسو 0 قأثلا : أفذ أله 4 5ال, : 0 ةا 
يا رسول الله ۰ فضحك التبی مد..لی الله عليه وسام يقال : استند, الل 
با فضسالة » ثم وضع يده ۳1 صدره فسن قليه وبرکت نفسه من ار : 
قال فضالة : واألله ما رفع يده عن صدرى حتى كان أحب الناس 5 00 ۲ 

ذلك لون من آلوان التربية التى اتيعها الرسول صلوات الله عليه 
۱ :اق بها آفرادا كانوا عناصر طبية تكوكن منها المجتمع الاس_لامى الذى 

. تیان لنتحدث عنه ۰ 


(۱) !در زاد الماد ج ۲ ۰ ۱۸۷ . 


الباب‌النالت 


این رام 


واشش تكو يدم 


mw OO سح‎ 


اهم 4 لمم سان ر 


إن تسبيد قد.,ر : متخ دحتا ج الى فن راق وكفاءة ومقدرة » والسادة 
'الأولية * من أخشاب لايد 0 وغيرها ليست كل شىء ف نش 
البناء » وان كانت ۳ ثن عذمرا مما لإقامته » فتكوين القصر له, مئدسة 
نخاصة وطرق معينة فى استغلال المادة الأولية التی يجب ااحصول عليها 
«رایء ذی بدء را e‏ مثال بسن لنا الجهد آلذی "یسنلزمه تکوین مجتمع 
سلامیی : حتی معد آن بای الفررد" المسلم ویتدندء ليكون عتصرا صالحا ليناء 

ص_ذا المجتمع » فلیناء المجتمع فلسفة خاصة بجانب إعداد الأفراد الذين 
سيتكون منهم ٠‏ 


كف بتکوگن a‏ الاسلامی » e‏ 0 ی ب بجحب دن تتوافر فيه 4 
ولقد بنى الرسول :ا جقمم الاشسلامى«الأول بامدينة: عقب هجرته إليها من 
مكة » فلننظر كيف بناه » ثم لنسر مع هذا المجتمع. الاسلامی لمتري كيف . 
تم 4 وكيف أصبحت المدينة دة ضمن بلاده العدددة وأقطاره الفسيحة 4 
الطوائف بالمدينة عقب إلهجزة : 
التقى ف المدينة عقب الهجرة غدة عنامبر أهمها الطواائف الثلاثة الآتية : 
١‏ الهاجرون » وهم الذين:فروا بدينهم من مكة إلى الدينة ٠‏ 


۳ ل الیهود »¢ واهم بقية من يني اسرائيل مع من تهوگد من العرب ۰ 


ویدخل مع كل صنف من هذه الأصناف قبائل وجماعات لجئوا لها 
وعاشوا فى جوارها » فكان على الرسول أن بكوثن من هذه الطوائف 
مجتمعا سليما يضع له قولئینه ونظم حياته » يهذب نفسه وروحه » وينظم 
سلوكة ومعاملاته » وعلى الجملة يجمع ف تشریعاته وسياسته خير الدين 


س 0 سس 


والدنيا » واتجهت فكرة الرسول الى غاية سامية هى حجر الزاوية ف تکوین 
المجتمع الاسلامى » وهى تكوين أسرة جديدة من المسلمين تحل محل الأوس 
والخزرج » ومحل بنی عبد مناف وبتی هاشم وقيرهما » وتصيح هی الأسرة” 
الاسلامية التی ينتمى لها السلمون ف الدينة آیا كانت قبائلهم وأيا كانت 
دیا رهم » فاذا تم“ له ذلك خطا الخطوة الثانیة وهی ربط هذه الاسرة 
الاسلامية بنیر السلمين من الجماعات التى تعيش معهم مكوتآ الجتمع 
الاسلامی ¢ خالجتمع الاسلامی هو المجتمع الذى تسده روح الاب لام 
ویتعاون أعضاؤه - آیا كانت ديانتهم ‏ فیما يحقق الخير للمجتمع ٠‏ 


أسس تكوين المجتمع الاسلامى : 
وقد اتبع الرسول آسسا قويمة ثدتتت" بتيان العالم الاسلامى » 
ورفعت شأنه » وهذه الأسس هى : 


أولا ب بناء السجد لیکون ملتقی للمسلمين ٠‏ 
ثانیا ‏ الواخاة بين ااسلمین ٠‏ 

الفا العاهدة بين السلمین وغر السلمین ٠‏ 
رابما . وضع آسس للنظام السياسى ( الشوری ) ۰ 
خامسا - وضع آسس النظام الاقتصادی ۰ 
سادسا ‏ القدوة الحسنة ۰ 

سابع سيطرة روح الاسلام على هذا المجتمع ٠‏ 


وستتحدث عن هذه الأسس واحدا بعد الآخر فيما يلى 


س له سر 


أولا ‏ المسجد ماتقی السلمین 


كانت أولى الخطوات التی اعتمد علیها الرسوك لتکوین الجتمم الاسلامی 
بناء مسجد المدينة » ولم يكن الهدف الأسمى لبناء السجد إيجاد مکان 
العبادة فحسب » فالدين الاسلامى يجعل الأرض كلها مسجدا للمسلمین > 
ولكن مهمة السجد كانت أعمق من هذا وأقواى » لقد أراد الرسول فيما يبدو 
لى أن ببنی مكانا لا ينتمى لهذه القييلة أو تلك » ولا يجتمع فيه آفراد من 
آسرة خاصة » بل أن يش بد مكانا يؤمته الجميع » هو بيت الله أو بيت 
ااجميع » وق هذا البيت ملتقى المسلمون للعبادة » وللمشاورة » وللقضاء 
والتجارة وللسمر » وفيه يلتفثون حول الرسول يأخذون عنه مبادىء الدين » 
ونظم المجتمع الجدید » وآیات القرآن الكريم »وق هذا الکان أو هذا 
النتدی أو هذه اادرسة أو هذا السجد ستمتزج النفوس والعقليات 
وتقوى الوحدة وتتالف الأرواح » ومئه سينبعث الأذان خمس مرات ف 
اليوم معطتر * جو“ الدينة » ویعان أن كلمة الله أصبحت الكلمة العليا ٠‏ 

وتدلتا الروایات التاريخية على أن آهل المدينة کانوا يتخذون المسجد 
منت دی لیم 4 بجتمعون فيه للسكمر ولا نشاد الشعر » وللحديث فى شكون 
التجارة ‏ بجانب العبادة والقضاء والتعلیم حتی كان لعط التسامرین 
والتجار أحيانا يعلو على أصوات المصلين والتقاضین » مما جعل عمر یخصص 
مكانا بجانب السجد متصلا به لثل هذه الأحاديث » لبيقى السجد خصیصا 
للعبادة والتضاء والتعلیم ٠‏ 


المسجد الآن كما ینبغی أن يكون : 


وهن أجل هذا يتجه الفکر الجديد الان الى العودة مهد أليوم الى 


—— OA m~ 


روم الاتجاه الذى بنی على آساسه المسجد الأول فى ص جر ادا 
نريد أن یکون مسجد اليو 8 « محمتعا » به مكان للعيادة » وبه دكتبة إسائمية 
.9 ثقافية وه به قاعة لامحاضرات و الاختماعات ۳۹ مه أاستعداد لاف SAS‏ 
الصحية السريعة » وحوله مكثن للشبان يمارسون مه بعضن اأرياض. بات 
المباجة » حتى آذا أذن آاذن للصبلاة هرعواً إليها » ونريد بد أن يكون بكل 
مسجد مكان مخصص لأنساء » تصأين به وتتدارسن فيه شثوذون ٠‏ 


ونحن بهذا نخلق: مركزا دينيا شيكون وأسع الأثر'ى خدمة ة الالام 
وااسامین» كما كان مسجد المستتر آلاول للاسسلام ., 


۵4 مت 


- اْوَاخاة بين المسامين 


ومع بتاء المسجد خطا الرسول خطواة أخرى لها خطر ها العخلیم 
فى تكوين المجتمع الاسلامى ف الدينة » وتلكالخطوة هى 3 بين 
المهاجرين والأنصار » وكانت هذه الخطوة استجابة لقوله تعالى : « إن 
آمترا وهاجروا وجاهدوا باموالیم واتشسهم فى سبیل الله : 0 
آووا "وتصرو! » آولئك بعضهم آولیاء بعض » )١(‏ () وللم تكن المؤاخاة التی 
بحصلت مؤّاخاة مين آلهاجرین من جانب والأنصار:من جانب آخر فقط » وإنما 
تم“ بعضها بين مهاجر ر ومهاجر » فالرسول اتخذ عليا. بن آبی طالب آخاً له » 
. وبعضها بین آنصباری و آنصاری» و الكثير منها بين مهاجر وأنصاری كما ننرى» 
وقصد الرسول نذلك أن يقرب أيضا بين الأوس و الخزرج إذ كانت الحروب 
بينهما قریبه عمد » وآن يقرب بين بعض قبائل الهاجرین وبين البعض 
الاخر » كما قصد. آیضا آن يؤكد الساواة ق الاسلام يطريقة عملية ۽ فاخی 
امین آفرآد من اعظم القبسائل العربية وبين بعض, الوالی والعبيد ء وق 
ضوء هذه البادی» دعا الرسول البلمین ليتآخوا فى الله آخرین أخوين . 
فکان ن ,دو وعلی بن.آبی طالب آخضوین » وکان.آبو بكر وخارجه بن زهبير 
۱ آخوین » وجان عمر ين الخطلب واعتبان بن مالك الخزرجى و | وکان 
بجعفر من آبی طالب ومعاذ بن جبل آخوین » وکان أبى,عبيدة. بن. الجراح 
وعد پن: معاذ آخوین. » بوکان عبد الرحمن بن. جوف وسمید دن الربیم 
آخوین. > وكان الزبیر: بن«البعجوام. وعبد الله بن مسعود آخجوين » وكان 
طلحة بن عبيد الله ولکمپ بن مالك أخوين ؛ وكأن عمار بن. ياب حذيفة 
بن. الیمان أخوين » وکان.سسلمان الفارسی, وبر الدرداء أخوين » وكان 
بلال وآبو رويحة عبد الله آلخشعمی أخوين » وتآخى عدد كبير من الماجرین 
بآفراد من الأنصار » وجعل الرسول لهذا الإخاء حكم إخاء ألدم و الئسب (") 
قال الامام عبد الرحمن الخشعمی ف کتابه الروض الأنف إن الرسسول 


(۱) سورة الأنفال : الآية ۷۲ ۰ 
)۲ ابن هشام ج ۲ س ۱۹ 0 


جنوه 


صلی الله عليه وسلم آخى بين أصحابه حين نزلوا المدينة ليثذ" هب عنهم 
وحشة الغربة ویونسهم عن مفارقة الأهل دالعشيرة » ویشد* آزر محخسوم 
وس ها و 
« وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب : 
ثم جعل الؤمنين كانم إخواة فقال « إنما الومنون أخوة » (') يعنى ف 
التو اد وشمول الدعوة 0 ۰ 

.ومن هذا يتضح أن هذه المؤاخاة كان من نتائجها التوارث بين الأخوين 
والتعاطف والایتاس : ولتد وضعت الاية الكريمة السابقة « وولو 
الأرحام بعضهم آولی ببعض » حدا للتوارث بين الأخوين من هذا النوع » 
ولکتنا نجد هذه الواخاة قد قویت وتاصلت دين كثير من هؤلاء حتی 
آن حمزة بن عبد الطلب کتب وصیته قبل ا., يخوض غمار الحرب یرم 
آح-د لأبخيه زيد بن حارثة (أ) * 

ومهذه المأؤاخاة انصهرت هذه المجموعات وهؤلاء الأفراد فى موتقة 
الاسلام » وتشکلت منها آسرة اسلامية جديدة متحابة متعاونة : يربطها 
رباط التوحيد وتقتوى بينها مواثيق الحب والتعاطف » وقد نسى كل من 
هؤلاء نسعه بوعصييته ونزعاته الحاهلية » وتطلعوا جمیعا الى النسب السامى 
وهو العلاقة الاسلامية والرباط الدينى المتين » ومن العجيب أن الزمن مر » 
وتتابعت الأحداث » وتغيرت الظروف التى دعت للمؤاخاة فى هذا الوتت 
العصيب وهذا المحط الضیق » ولكن هؤلاء الإخوة لم بنسوا المؤاخاة التى 
عقدها الرسول بینهم ؛ یحکی این هشام 09 » أن بلالا كان قد خرج للشام 
مجاهد! واستقر هناك منذ عهد أبى بکر : فلما جاء عبد عمر من الخطاب » 
ودون. الدواوين شال عمر بلالا : إلى من" بکول ديوان الشام با بلال ؟ 


(۱) سورة الاننال : الاية ۰:۷۵ 

(۲) سورة الحجرات ؛ الآية ۱۰ . 
۳( الروض آلاتف ج ۲ * ص ۱۸ . 
(5) ابن هشام + ۲ : ص ۱۸ ۰ 

(۵) سيرة ابن هشام ج ۲ ۰ ص 1٩‏ ۰ 


خا ستجاب له عمر ٠‏ 


كيف تمت هذه أإؤاهاة وهذا التالف بين من كانوا بالامس أعداأء 
متشاحنين ؟ إنه فضصل الله وقدرته التي ي هأ فعتها قدرة » وقد صور القرآن 
الكريم ذلك فى قواه فعالی : « واذكروا زممة اه عليكم إذ كنتم أعداء , 
شاف دین 3 بكم 6 فأصبحتم + ممه آخوانا 0 () كقوله ۶ (( 32 ین 
قأوبهم 3 و أنفقت مأ ق الارض جیا ما ألفت مدن قلوبهم » ولکن اد 
آلف بينهم » إنه عزيز هسکیم » () ٠‏ 


ويچب أن نذکر هنا اعون 6 وحسن الاستقبال 4 وكرم الضيافة » 
واالحفاوة التی قدمها الأنصار المع اجرین » وقد زادت المؤاضاة هذه العلاقات 
نوة » فأصيح الأتصار للمهاجرین ما » آخسحوا لهم صدورهم 6 ولم يضنوا 
عليهم بمالهم « يحبون من هاجر إليهم » ولا يجدون ف صدورهم حاجة 
مما آوتوا » ویوئرون على آنفسیيم ولو كان بهم خصاحصة » () ٠‏ 


له انتح له المؤاخاة هنم » أدرة اه علادية واهحة » تكرنت حم 


الل اة رای لاقت موی ا آرم ۷۵ ومتبهه > 
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آل ألا مه ى لاتارن دان انی ماع الديانات EES‏ 6 فلار یہ ار ف هل 
احترام العتيدة وحرية الدين والعبادة » وسنتكلم عن هذه الخطوة الجديدة 


فیمایلی : 


)۱( سورة آل عمران الآية ۰۲ ١‏ . 
(؟) سورة الائفال اة 1۱۲ ۰ 
(9) سورة الحشر : الآية التاسعة . 


ع اسه 


ثاثا المعاهدة بين المسسلمين وغير المسلمين 

جعل: الدين” الاسلامى توحید" الله أساسا قويما يمكن أن يتعاون ف 
. ظله اتباع الديانات السماوية المختلفة قال تعالى : « يا أهل الكتاب ء تعالوا 
الى كلمة سواء بیننا وبینکم ألا نعبد الا الله » ولا نشرك به شیثا » ولا 
بتخذ بعضنا بعضاً آربابا من دون الله » () فإذا ارتقی الانسان بانسانیته » 
وسما بعقله وروحه وترفع عن عباذه الصنم والحیوان و الشمس و القمر 4 
و آمن يالله وحاده » ورفض أن يشرك يه سینا » فان ذلك الانسان مساما 
كان أو مسيحيا أو يهوديا تربطه صلة قوية بمن E‏ العقيدة وان 
اختلف معه فى الدين :« ومن یکفر پالطاغوت ویومن بالله فد استمسك 
بالعروة الوثقی لا انفصام لها » () ۰ 

وق شوء هذا المبدأ عقد الرسول معاهدة بین:ااسلمین وبين اليهود 
وأقليات أخرى صعيرة د كانت تعيش فى المدينة 4 وتعتدر هذه العاهد 2 من 
اق العاهدات الدولية وأمتعها رد متقدبر الناس حميعا على 
اختلاف آديانهم » وهی بالاضافة الى ذلك تثير السبيل للمؤمنين » وتبين 
لهم كيف يتعاونون مع آتباع الأديان السماوية الأخرى ؛ ويكوانون معدم 
زحدة تتمتم كل مجموعة فيها بالحرية الدينية ٠‏ ۱ 

ويتعهد الموقعون على هذه العاهدة بالتعاون فى الدفاع عن بلدهم 
المشترك ضد أى اعتداء قد بقع عليه » وآن بتعاونوا مالیا ف الأزمات 
الاقتصادیة 3 وآن برجعوا جمیعا عند اختلافیم لمدْساء الرسول 07 وفیما بای 
مقتمسات مختارة من هذه الوثيقة الهامة : 

هذا کتاب من محمد النبی بين المؤمنين والسلمین من قريش وأهل 
يثرب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم 4 انهم آمة و احدة من دون الناس 3 


(۱) سورة آل عمران ۰ الآية 16 . 
(۲) البترة : الآية 165 . 


س ا 2 


د ارون كن کرس شأ رمعاي منماقلیرن پینوم وهم مد ون عانیهم 
بالعروف والفسط بين أمُؤْمئين 7 آی هم على آمرهم الذى کانوا عليه من 
تعاونهم فى القصاص والديات ولكن حسيما تقضى النظم الاسلامية ) » 
وينو عرف وينو الحارث ( من الخزرج ) وبنو ساعدة ( من الأوس ) على 
ربعتهم يتعاقلون بينيم » وكل طائفة تفدى عانيها بالعروف والقس_ط بين 
المؤمنين » وان الوّمنین لا بترکون مفارحاً ( مثقلا بدين أو غرم ) بينهم » 
بل يعطونه بالمعروف ق فداء أو عقتل ٠‏ ون المؤمنين على كل من بخى 
أو ارتكب إثما أو عدونانا أو فسادا بين الؤمنين » وأن ایدیهم عليه جمبعا 
ولو كان وللد آحدهم ۰ ۱ ۱ 
ولا يكننثل.مؤمن موّمناق كافر وو بيط عائرا على موّمن ۰ 


وإن' من تبعنا من يهود فان له ان والأسوة غسير مظلومين ولا 
مار علديم + 20 

ولإن سثلم المؤمنين و احدة لا يسالم مؤمن دون مؤمن ٠‏ 

واانه لا يجير شرك مالا ا (کانتٍ قریش على الشرك آنذاك ) 
تشه 


وإنه من اعتبظ ( کل ظلما ) مومتا قتلا عن بينة فإنه شتو“ مه 
إل آن يرفى وات القتول مالعقل ( الدية ) ولان الس طب كاف راد يكل 

00 3 و مان E‏ الى الله والى محمد : ٠‏ 

وإن اليهود بنفقون مع الژّمنین ما داموا محاربين * 
وان يهود منى عوف أمة مع الؤمنين » لليهود دينهم وللمسلمین دینهم 
الا من ظلم أو أثم ۰ 

ولإن ليهود بنى النجار ويهود بنى الحارث ۰۰۰ مثل ما ليهود بنى 


م م 


وان على اليهود نفقنهم 4 وعلى المسلمين نفقتهم » وإن بینهم النمی 
على من حارب هل هذه الصحيفة » وأن يربط بينهم النصح والنصيحة والبر 
دون الإثم » وأنه لا يأثم آمرژ بحليفه » وان ألنمی للمظ‌اوم » ون يثرب 
حرام جوفها ( لا تجوز الحرب بداخلها ) لأهل هذه الصحيفة » وإن الجار 
كالنفس غير مار ولا آثم » وإنه ما كان بين أهل هذه الصديفة من حدت 
أو آشتجار شاف فساده نان مرده الى الله والى محمد رسسول الله » وان 
بینهم النصر على من دهم پثرب » وانه لا يحول هذا الکتاب دون ظالم أو 
أثم » وإنه من خرج فهو آمن » ومن قعد باأدينة فهو آمن إلا من ظام وآثم > 
وإن الله جار” ان بر" وانكقى ومحمد رسول الله ( صلی الله عليه وسلم )(1). 

والذی يتمعن هذا الثاق بجد أن الدولة الاسلامية ظهرت للوجود > 
وأصبح جميع المؤمنين رعايا لها متساوين على اختتلاف أجناس هم 
و حر » وتتعاقد الدولة الاسلامية مع آتباع الأديان الأخرى تعاقدا 
آساسه التصر للمظلوم » والتصح والبر » وحرمة الأوطان ااشتركة » وحرمة 
من یدخل ف الیثاق ویقبل جواره » على أن تصان عقائد التعاقدین وشعاگر هم 
وحريتهم فى الدعوة لدينهم مهما تباينت هذه الأديان () ٠‏ 


لقد كان الرسول ف المؤاخاة يربى أرواح آتباعه وعواطفهم ويسمو 
بمشاعرهم » ولکنه هنا ينظم المجتمع الاسلامی » فيلاحظ من فيه من قر 
المسلمين » ویضع لهم وللمسلمين هذه المرة القواعد والقوانین والدس‌تور 
الذى ازم آن یتیعه الجميع » كانت الواخاة فلسفة روحية عالية عميقة , 
وجاعت ده الو فة قانونا محددا » ینتم ال 3 أبط ددن السلمين عضوم 
والبعض الاخر ۰ والروابط بینهم وبين غير السلمین » وقد شملت هذه 
الروابط الناحية التضائية والالية » والتصاص » وحرية الادیان » والتعاون 
اأعروب وغر ذلك مما يكفل لهذا الجتمع الجدید نجاحا » ویخسع أمامه 
ءا يهدية السبیل ٠‏ 


)1( أن هشام ج ۲ ص ۱۱ ۱۹ ۰ 
(۲) عبت آلرحین عزام : الرسالة الخالدة ص ۸۸ ٠‏ 


مت ۵ نس 


رایعا : اتشوری (يد) 


وضع اارسول حلوات الله عليه فى ذلك العهد البکر سس الحکم 
نى المجتمع الاسلامی فى مختلف الشگون » والدعامة الرئيسية لهسذه 
الأسس هی اتباع التص الصريح إذا و جد" » فاذا لم يوجد فالشوری 
والاجتهمباد ۰ 


ومن العروف آن الاسلام عثنى” عناية كاملة بآمر الدين والدنیا » 
فهو عقيدة وهو ق نفس الوقت نظام » فكما دعا الاسلام للایمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » وضع كذلك نظما مفصطة أو قابلة 
للتفصيل عن مشكلات الأسرة كالزواج والطلاق والميراث » وعن مشكلات 
الجتمم الاسلامى كالتعاون والقضاء وفض النازعات والمساواة » وعسن 
مشکلات الجتمع العالی کالحروت و العاهدات ۰ 


وان الرسوك صلى الله عليه وسلم هو زعيم المجتمع الاسلامی الأول » 
وكانت فى يده الساطة الدينية والسلطة الزمنية » وهو باسم السلطة الدينية 
كان يتلقى التشريع من الله ويفسره إن احتاج الى تفسير » ويفصله إن 
احتاج الى تفصیل » وباسم السلطة الرمنية كان بنفتذ هذا التشريم » 
ویقود الجتمم فى ظله الى الذاية الحميدة ف الدنيا والاخرة ٠‏ 


وکانت آیات القرآن الکریم التی نزلت فى مكة تقتصر تقربیا على 
آصول الدین والدعوة الى هذه الأصول ۰ کالایمان بالله ورسوله والیوم 
الآخر » والأمر بمکارم الگخلاق والنمی عن مساوئها » آما فى الدينة فقد 
شملت آیات القرآن جميع الأمور الدنية كالبيع والاجارة والربا » والأمور 
ااجناگية کالقتل والسرقة » والأحوال الشخصية کالزواج والطلاق والميياث ٠‏ 


لدعو التاریء للرجوع الى کتاب « السياسة فى الفكر الاسلامی » للمژلنه . 


م ه س الجتمع الاسلامی ) 


بت ٩‏ سیم 


وبذلك استطاع الرسول ف الدينة أن يثمدء الجتمع الجدید بالافک ار 
الاسلامية التی تو جلهه وهو يسير ٠‏ 


ومن اللاحظ أن التشريع فى الترآن لم يأت دنعة واحدة » وألا كان 
انتقالا ضخما لم بتعوده القوم وربما نفرو! مئه ۾ بل جاء التشريع متتاليا 4 
وتبع حاجات الناس ¿ ققد كان الرسول سال عن أشياء أو تحدث أمامه 
حادثة تحتاج الى فتیا » فكان ینتظر أن بوحی اليه بالجواب » وكثيراً ما ورد 
الجواب 53 بالسوّال الذی وجه للرسول كقوله تعالی : 

مسآلونك عن الخمر والیسر » قل فییما ثم كبير ومنافم للثاى 
وإثمهما آکبر من نفعهما () ٠‏ 

کے يسألونك عن البتامی 4 قل اصلاح لهم خير 0 ۰ 

يسآلونك عن الحیض » قل هو آذى () ۰ 

۰ - يسألونك ماذا آحل لهم » قل آحل اكم الطییات () ٠‏ 

وأحيانا كان يجىء. الجواب غير مرتبط بصيغة السوال وذاك هو 
الغالب » ومن أمثلة ذلك أن رجلا من غطفان كان .عنده مال كثير لابن آخ 
له يتيمْ » فلما يلغ اليتيم الرشد طلب الال فبنعه عمه » فترافعا. الى النبى 
كت رمه » فتزل قوله تعالى « وابتلوا ليقام حتی اذا بلغوا 

وف : بعض الاحوال كان الرسول لا ١‏ يتلق جوانا . من الله » وکان ذلك 
يعتير إيذاناً من الله بالاجتهاد لجاولة ایجاد حل لهذه المسالة » فكان الرسول' 


0ك 


(۱) سورة البترة : الآية ۲۱٩‏ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۰۱۲۰ 

(۲) سورة البترة : الاية ۲۲۲ . 
(0) سسورة المائدة : الآية ع . ` 
. (0) سورة النساء : الآية 1 . 


یگس 0 اسهاید ٠‏ وندلد! ام ولرات الاريك أنه سای يقث 
اہ .تار تء قوم حتى قال أيو هريرة « ما ریت آدد؟ قط کان أكثر مشاورة 
لاسحابه من رسول الله صلی الله عليه وسلم » وکان بو بكر وعمر فى 
مقدمة الهسحاية أنذين كان الرسول يعتمد علیهم > وقد روي عنه أنه تال 
مء « وأیم E‏ أو اتففتما على آهر ما خاافتکماً فيه أيدا 6 » وق ضوء 
احتیاده واستة :نه كان الرسول بصدر قضاءه فى السائل الى لم دنزل 
نیا قر آن » فا صادفه التوفيق فى قضائه کان بها » وان تخطاه 0 
ف اتعكى هدلما » KEE‏ کم آلرسو. ۾ ما قفى یه على حالة تقد درا 
لتر " الاجتهاد » ورتبع القر آر. فیما يج دن أحداث تتطبق عليها ألآية 
للد مدة » فلا ری للاية آت رحعي » وما ورد. فيه قرآن دخالف ا 
و, الرسول به ...41 لأسرى تروق يدر فقن روى أنه عليه السلام تى 
يوم بدر يسيعين أسيرا قيوم الاس وءعةيل بن آبی طالب وکانوا يطمعون 
أن یفدوا آتفسم دالال » خا تثار الوسول أضحايه فقال أبو مكر : قومت 
وأملك » استیتيه, لعل الله بتوب عليهم » وخذ منیم فدية تقوتی با 
أصحايك ٠‏ وقال عمر : اضر ب" أعناقيم فانهم لأثمة الکفر وان الله آغناك 
عن الفداء ٠‏ رمال آغلب الصحادة الى رأى آبی بكر فقضی به الرسول » 
ولكن سرعان ۰! نزلت آلاية التريهة : « ما كان لنبی* أن یکون له آسری 
حتی متخن ف الارض > تریدرن عرض الدنيا والله بريد الآخرة » 0 
خقررت هذه الا مه مه أن شرط ااغداد هو مسو رة ؛ الاسلام وقوة عائعه آنکماد 
الکفر وضعف ب.اطلته ٠‏ وام ركن ا!: ام قد وم ألى مکانه السزة 
والسيطرة بالقراسر, .الى الکفر ف ذلك الحین » ولذنك كان إذلال الکفار 


وإخسافة الحاربین آرجج :۰ القرآن من قبول الفداء ٠‏ 


عي سر عايج نے سی ر اد عو يور وم مح 


)1( مسوره الأتغال - الا“ ۳۳ 


ومن ذلك آیضا ما نزل ف غزوة تبوك » إذ استأذن بعض الناس ىق 
التخلف عن التزو هع الرسول واستجاب لهم الرسول قبل أن يتحرى 
حقيقة نواياهم » فنزل قوله تعالى « عفا الله عنك » لم آذ فت لهم حتى 
يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذين » (ا) ٠‏ 

على أن ما صححه القرآن لارسول كان قليلا » أما الغالب فإن رأى 
الرسول الناتج عن تفكيره واستشارته لأصحابه كان هو الأساس اسير 
الأمور ٠‏ 

ومناك آمران هامان يتصلان بالتشريع فى هذه الفترة وعلاقته بالقر آن 

الكريم وهذان الأمران هما : 


۱ ب القرآن واان كان ساس الشريعة وأصلها الأول » جاعت دلالته 
على الأحكام التشريعية الفقهية فى كثير من الأمور على نحو كثلتى” لا جزئى » 
فالصلاة والزكاة لم يرد لهما تفصیل ف آلقر آن » ومن ثم نات الحاحة 
للرسول والى الأحاديث لتبيين ما أبهم » وتفصيل ما أجمل » قال تعالى 
« ولنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نئل إليهم > () ٠‏ 


على أن الرسول لم یفسر من ألقرآن إلا ما دعت إليه الحاجة فى عهده » 
وكان هذا من حكمة الله وهدیه » إذ أن الرسول لو فسر القران كله لغسره 
ملاگما اروح العهد والبيئة التی كان قيها » ولقيكدنا هذا التفسیر الصادر 
عن الرسوك » ولکن الرسول ترك ما لم تکد*ع" حاجة ماسة لتفسیره ليقسره 
العلماء عندما تدعو لذلك الحاجة » ملاگمین بینه ومين الأزمنة التی يعيشون 
فيها » والظروف التی تحیط بهم فى حدود العانی الكلية لروح الاسلام » 
وعلی الا يختاف التفسير الجدید مع ما سبق خيه شرح أو إجماع ٠‏ 


وكان أصحاب رسول الله يدركون عدم رغبته ف تفسير مالم تدع له 
اجة 4 ولذلك ما .کانیو! يسألونه إلا عند الضرورة 4 روى عن اىن عباس 


(۱) سورة التوبة : آية 1۳ . 
(۲) سورة النحل : آبة ) . 


54 سم 


4م ل : ما رادت و ا ۳ كانوا خيرا من صاب رسوا الله دسل الله 
عليه وسلم ¿ وا کانو [ دوساو نه إلا عما عم 0 وتان قهر ین اذ ااب 
بلعن من سال عما لم يكن ٠‏ 


۲ س نصوص القرآن كلها قطعيتة الثبوت » لا ریب فى صحتها لوصولها 
إلينا بطريق التواتر ولقوله تعالى : « نا نحن نزثلنا الذكر وإنا له 
لحافظون » () إلا أن دلائة هذه النصوص على الأحكام ليست قطميتة 
دائما » بل #د تكون قطعيتة إذ! لم يحتمل النص الا تفسيرا واحدا كأكثر 
آيات المواريث وآيات الددود » وقد تكون دلالة النص ظنية لا ینقتطم 
بها » لاحتماله أكثر من تفس بسیب ما اشتمل عليه من لفظ عام أو مشترك 
ر مطلق » ول لك قواه تصالی : « حسرمت عليكم الميتة » () ۰ 
فان أمظ اليتة عام يشمل ميتة البروميتة البحر » فمل الراد ذلك كله ؟ 
أو الراد ميتة آحدهما فقط ؟ ومن هنا كانت دلالة النص ظنية فجاءت 
السنة وحددت الحلال والحرام بتول الرسول عن البحر « هو الطهور 


ماوّه الحل مته ) ۰ 


فأنت تری بیسر ووضوح أن هذا الجتمع كان يسير على هدى 
القرآن والحدیث وهدى الشوری التى كان الرسول يركن اليها وبسال 
آصحایه رأيهم ودستفيد بأفكارهم عندما لا بوجد نص قر آنی يعتمد عليه » 
وکان ذلك عملا بقوله تعالی : « وشاورهم ف آلأمر » () وقوله : « والذین 
استجايوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورق بينهم « 0 ۰ 


وف حدود الدستور الذى كانت تلك مراجحه نعم هذا المجتمع بأسعد 
حسبسباة ٠‏ 


(۱) سورة الححر : الآية التاسعة . 
(؟) سورة المائدة : آية الثالثة . 

(۲) سورة آل عمران * آية ۱۵٩‏ . 
()) سورة الشورى : الآية ۲۸ . 


سم فليا لم 
خامساً وضع آسس النظام آلافتصادی تلاسلام 2 


فى هذه الفترة و ضعّت الأسس الاقتصادية للاسلام » هده الإا 
التی ترمی الى أن تخلق بين السلمین جوا من الحب والتعاون والایثار » 
ووسیلتها لذلك تحقیق العدالة الاجتماعية » بحیث لا يوجد جائم یعیثن 
بجوار متخم » وعار يرى الآخر وهو برفل فى الحریر والدیاج ٠‏ 


والاہ لام لا بحارب الفنی » ولا يحاول أن بنتقص من تروة الاغنیاء » 
مادام الاغنیاء قد حصلوا على الال بطريق مشروع وآ دئوا حق الله فيه ٠‏ 
ویبیح الاسلام أن يؤخذ عند الضرورة من مال الغنی ما یتفی 
بحاجة الفقير أو محاجة الدولة » وفى ظل التفکیر الاسلامی الاقتصادی 
طا ا اختفى الفقر » وتجمعت ثروات طائلة للأغنياء » حتى كان العنی ببحث 
عمن يتسلم منه الزكاة خلا بكاد بجده + 


وللإسلام ف سياسة الال فلسفة خاصة ليست بالراسمالية ولا 

1 ميدأ الملكية الفردية : 
يقرة الإسلام حق اللكية الفردية لامال الذى حصل عليه المسام 
بالليل والنهار » » (') ٠‏ ويقرة الاسلام كذلك التفاوت ف الغنى بقدر الجهد 
الذى بيذله كل مسلم 4 ویقدر التوفيق الذى بصادفه 4 وقد وراد القر آن 


(عد) عن الاقتصاد فى الاسلام يراجع القارىء ما كتبه الژلف بكتابه 
الاقكتصاد فى الفكر الاسلامی » . 

(۱) سورة التفاین : الآية ۱۵ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ]۲۷ . 


س إ۷ سس 


الکریم مقرر | هذا التفاوت. » قال تعالى « والله فضكل بعضکم على يعض 
فى الرزق » 0 وقال « نحن قسمنا بینهم معیشتهم ق الحياة الدنیا » 
ورذعنا يعضوم فرق تعض درجات ع« ۳( ۰ 

الأراضى الزراعية » كما مشمل ملكية المتاجر والمصائع > ویحرس الاسلام 
هذه الملكية وينقلها الى ورثة المالك عن طريق نظام الميراث فى الاسلام » 
ولا يجيز الاسلام الحكومة التدخل فى هذه الإكيات الا اذا تعارضت مع 
الصالح العام » ويكون تدخل الحكومة حينئذ بالتوفیق بين حق اللكية 
الفردية الذی آقر*ه الاسلام » وبين المصلحة العامة التی هى أيضا أساس 
ون ان قروم ی 


ولا نزاع أن التفاوت ف آلثراء طبيعى جدا » !ان الناس متفاوتون 
فیما هو أفضل من الثراء وأنفس منه » إنهم متفاوتون فى الصحة » والقوى 
العقلية ٠‏ والذكاء ومتفاوتون فى الجمال » واللون » والصوت » 
ومتفاوتون فى متدار توفيقهم فى الزواج آو الجوار أو الصحبة » 
ومتفاوتون فى مدى صلاح الأولاد ونجاحهم » ولم يقل أحد بوجوب محاربة 
. هذا التفاوت وضرورة أن یصیح الناس سواسية فى صحتهم وعقولهم 
وأولادهم عددا ونوعا وتوفيقا ٠٠‏ وغير اذلك » فالنهج الاسلامى فى إباحة 
التفاوت فى الغنی نهج طبيعى واضح ٠‏ 


۲ - مكانة المال * 


آخر درجة” فى التقدیر والاحترام ؟ 1 


الجواب لا » والزسول صای الله عليه وسلم خير مثل لذلك الموضوع » 


(۱) سورة النحل ۰ الآية ۷۱ ۰ 
(؟) سورة الزخرف : الاية ۳۲ ۰ 


— VY سس‎ 


درجة من الاجلال والتعظيم » وقد ورد فى الحديث ( إن الله لا بنذار الى 
صورکم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم ) وحددت الآية الكريمة 
مكان التفضيل بين المسلمين : »یا آیها الناس إنا خاقناكم من ذكر 
وأنثى وجعلناکم شعویا وقدائل لتعارفو! » از ن أكرمكم عند الله و « )( 
خااله سبحانه وتعالی صوکر للمسلمین آکرمیم واعظمعم درجة » 0 
أتقاهم وأكثرهم صلة بالله وبعدا عن نواهیه ٠‏ 


وروی مسلم أن الرسول صلی الله عليه وسلم سال أصحابه یوما أتدرون 
من" انلس ؟ تاقوا : المفتلس فينا من لا درهم له رلا متاع ٠‏ فقال : 
المفلس من آمتی من يأتى يوم القيامة بصلاة وکا ود یام » ودأتى وقد 
شتم هذا » وقذف هذا » وسفك دم هذا » و .ے٠‏ هذا » فيحطى هذا دن 
حسناته » وهذا من حسناته » فان فنيت ۵ .ننه قبل أن سقذسی حاعليه » 
خذ من عام تحت علیه »سم طرح و الا ۳ 


ذلك هو الفلس ف الاسلام میم كان ماله » ولتی ف الاسلام هو 
الغنى ف خلقه » الغتی فى عمله » الغنی ف ت و 
قال : كنا جلوسا عند التبی صلی الله عليه وسلم إذ جاءه ناس فسألوه : 

من حسن عباد الله الى الله تعالی ؟ فتجاب : أحسنيم خاقاً () * وف رواية 
أبن حدان آنهم سالوا EE‏ الانسان ؟ فأجاب : خلق” حسن 


ونسوق الان آيتين کریمتین کارت بوضوح بين الال وسواه » 
وبيكنتا مكائة الماك » بقول الله تعالی « زیش" لاناس حب الشیوات من 
النساء والبنين » والقناطير التنطرة من الذهب رالغضة ؛ والخیل السمومةء 
والأنعام والحرث » ذلك متاع الحياة الدنيا ؛ والله عنده حسن الب » 6 . 
فا مال يصنوفه متاع الحياة الدنيا أن د الحاة الدنیا » آما عند الله 


. ۱۳ سورة الحجرات : الآية‎ )١( 
. رواه الطبرانی‎ )۲( 
.. ۱6 (؟) سورة آل عمران : الآية‎ 


2 7 


-۰ ل الصالیح هي الا ى ينيل .حسن الاب + ويقول تعالي : « الال والينون 
زينة الحياة الدنيا » والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير 
آملا » () ٠‏ 


هذه هی مكانة الال فى الاسلام » على أن الال إذا أحسن صاحيته* 
التصرف فيه » ونفع به » يقوده الى أعظم الجزاء » قال عليه السلام 
« السخى قريب من الله » قريب من ألناس ؛ قريب من الجنة » واليخيل 
بعيد من الله بعيد من الناس » بعيد من الجنة : قريب من النار » وللجساهل” 
سفی أحب إلى الله تعالی من عابد بخيل » () . 


: .ل التقریب فى المظهر بين المتفاوتين فى الغنى‎ ٠ 

هذه فكرة اسلامية نبيلة الغاية » فالاسلام مع اهتمامه بالتقريب 
ف الستوی المادى بين المسلمين على ما سيأتى » يهتم أيضا بالتقريب بين 
الغنى والفقير فى المظهر » ويكره الاسلام وجود التفاوت الضخم ف اللباس 
والمتاع » لأن ذلك رمما خلق نوعا من السخط أو الحسد قليلا كان 
او کشا ۰ 


وطريقة التقریب التی يقترحها الاسلام رائعة » يجب أن يشترك 
للوصول إليها الْنی والفقير جميعا ۽ فتیتحرم على الغنى الترف » وقد 
نسب الله للمترفین السبق قف مجاهدة الرسل والكفر برسالاتهم » قال 
تعالى « وما آرسلتا ف قرية من نذير إلا قال مترفوها انا بما أرسلتم به 
کافزون » (') ونسب لهم أنهم قادة الشر ورواد ااضلال : « ربنا انا 
أطدنا سادئثا وکیر اءنا فأضلونا السلا ع«( 0 وذکر سبحانه آن الترف 
والمتاع يتنسيان الذكر وبقودان للبوار و الخسران ۳ سبحانك ما كان 

(۱) سورة الكهف : الآية 61 . 

(۲) رواه الترمذى . 

)مور ميا : اقیة ۳ 

(؟) سورة الأحزاب : الآبة ۷ . 


نی ۷ مت 


نسوا الذکر » وکانوا قوماً بورا » )١(‏ والترفون هم الذین یستجییون 
ففسقواا فيها ع فحق علبها القول خدمرناها تدمیرا » (') والراد بقواد 
تعالی : آمرفا مترفیها » هو : أكثشر نا مترفیها » ولیس الراد بتوله تعالى 
آردنا أن ذهلك ۰+ معتی الار ادة الذى بتدادر للذهن من الرغية ق عمل 
ألشىء والتهيكة له والاجبار عأيه »6 وإثما المقصود تهدكة الأسباب والسییات 
قطببعة الترفین ستوّدی للفسق 0 والفسق سبودی للخر اب و الدمار )۳( ۰ 


عى أنا أن تتخد من دونك من آولیاء 6 ولكن متكحتوم وآباءهم حذى 


ومن أحاديث الرسول ما يويد تحريم الترف واستهجانه » فقد ر وی 
أبو داود « تكون إبل للشياطين وبيوت للشیاطین ؛ فآما إبل الشيطان فقد 
رأيتها » يخرج أحدكم بنجبیات معه قد آسمتها ویمر بآخيه قد انقطم فلا 
يحمله » أماء ميوت الشياطين فلا آراها إلا هذه الأقفاص التى تستر الناس 
بالديياج » ويحذر الرسول من السرف والخيلاء فى قوله « كل" ما شكت 
والس ما شكت” ما خطتك ائنتان : سر ف" ومخيلة » 6 ۰ 


وحرم الاسلام على الرجال لبس" الحریر والتزین بالذهب » كما حرم 
استعمال آنية الذهب والفضة فقد ر وی حذيقة « لا تلبسوا الحریر ولا 
الدییاج» ولا تشريوا فى آنية الذهب والفضة فانها لهم ف الدنیا ولکم فى 
الاخرة » آما النساء فيجوز لمن لبس الحریر والتزیش بالذهب لأن ذلك 
يناسب اأرأة لضرورة أن تبدو ازوجها فى مظهر حسن » ثم لأن الرجال 
أكثر اختلاطا بالحياة العامة » فالترف مهم يؤذى الفقير ويؤله » بخلاف 
المرأة لآن اختلاطها بالحياة العامة محدود جدآ عن اختلاط الرجال . 


ويجب أن يعون واضحا أن تحريم الترفة ليس معناه الشقلف 


(1) سورة الفرقان : الآية ۱۸ . 
(1) سورة الاسراء : الآية ۱1 . 
)£( رد اه الترمذى 5 


سم 0ك“ س 


والتقشف ء فالاسلام لا معرف هذه ااخشونة المصطنعة » ویهتف بالمسلم : 
« وأما بنعمة رباك فحدث » )١(‏ ويقول تعالى فى آية آخری « قلمن حرم 
زيئة الله التى آخرج لعباده والطبيات من الرزق » 0 وقد نهى الاسلام عن 
البخل والتقتير » قال تعالى : « ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبر .بايا 
كل البسط فتقعد ملوماً محسوراً » () وروی آبو الأحوص الجنسی عن 
آبیه قال : رآنى النبى صلی الله عليه وسلم وعلی* أطمار فقال : هل لك من 
مال ؟ قلت : نعم + قال : من آی الال ؟ قلت : من کل قد 1 .انی 
الله من الشاة والابل ٠‏ قال : إذا آتاك الله مالا فلير آثر نعمته عليك » 
فالرسول يرى أن عدم إظهار النعمة إتما هو ضرب من إنكار فضل الله 
وعطائه ٠‏ ورواق جابر أن الرسول رأى رجلا أشعث قد تفرق شعره فقال : 
كنا كان تعد هذا رما مزق يو ی زراع كلف ERLE‏ و فان 
اما كان مهد هذ اها بل و 


انتهيثآ الآن من إيضاح النصيب الذى بتلز م الشرع” الغنى أن 
يتسكهم به للتقريب بين مظهره وبين مظهر الفقير » وهذا النصيب هو 
. ترك الترف مم عدم الوصول الى الشظف والتقشف والخشونة » أما 
النصيب الذئ على الفقير أن يؤديه فهو أن يرتفع بمستوى مظهره حتى 
تضيق الهو“ة بينه وبين الغنی" ۰ وطريقة ذلك أن بتبع تعاايم الاسلام 
التی تحث الفقير على العمل والسعى فى طلب الرزق بإخلاص ومثابرة 
ونشاط » قال تعالى : « فامشوا فى مناكبها وكلوا من رزقه » (*) وقال : 
« ذإذا قخضصيت" الصلاة فانتشرو! ف الأرض واابتغوا هن فضل الله » (") وقد 
وردت أحاديث كثيرة فى هذا الشأن » فقد روی الترمذى أنه صاى الله 
عليه وسام قال : دما اک آحد لمانا قط كينا من آن ناک هن عمل مده 6 


. ۱۱ سوره الضحی : الآية‎ )١( 
. ۳۲ سورة الاعراف : الآية‎ )۷( 
۰ ۲٩ سورة الاسراء : الآية‎ )۲( 

(1) سورة الاك الآية ۱۵ . 

(ه) سورة الجمعة : الاية العاشرة.ء 


— ۷ لدم 


وسوكى الله سبحانه وتعالی بين العامل الکافح وبين المجاهد فى سبيل 
الله تعالى : « و آخسرون يضربون ف الأرض بيتغون من فضل الله » 
وآخرون دقاتلون فى سبيل الله » )١(‏ وروی أن الرسول كان جالساً يوما 
مع آصحابه » فرآوا شاب ذا جلد وقوة قد بکر يسعى » فقال أحد 
الجالسين : ويش هذا » لو كان شبابه وجلده ف سبيل الله ۰ فقال 
عليه السلام : « لا تتولوا هذا فإنه إن كان يسعى على نفسه ليكفها عن 
السالة » ويغنيها عن الناس » فهو فى سبيل الله » وإن كان يسعى على 
آبوین ضعيفين أو ذرية ضعاف ليغنيهم ويكفيهم فهو فى سبيل الله » 
بل ان الاسلام جعل منزلة العمل آسمی من منزلة الإنقطاع للعبادة » فقد 
روى أن قوماً قدموا على النبى عليه السلام فقالوا « إن فلاناً یصوم النهار 
ويقوم االيل » ويتكتقر الذكر فقال : أيكم نی طعامه وشرابه ؟ فقالوا : 
كلنا ٠‏ قال : كلكم خير منه * ويروى أن عمر بن الخطاب نظو الى رجل 
متظهر للنسك متماوت فخنقه بالدارة وقال : لا تمت" علينا دمئنا أماتك 
الله () ٠‏ ّ' 

وهناك حديث شريف يرقى بكسب العبد الى ارقى الدرجات » حتى 
أنه يغرى بالعمل » ویجعل النفس تتوق اليه وهو قوله عليه السلام 
« كحلة ما أكل العبد” کسب" بد الصانم إذا نصح » ۰ 


وكان عمر بن الخطاب اذا رأى غلاما فأعجبه سال : هل له حرفة ؟ 
فان قيل : لا قال : سقط من عينى () ٠‏ 


فاذا عمل الفدذي وگب ما دسد به حاحته » فان عليه بعد هذا أن 
يعسن مظوره وبخاصة فى المجتمعات التى ستجمعه مع الغنى : « خئما 
زیننکم عند كل مسجد » ٠ )٩(‏ وبئزول الغنی درجة تبعده عن الترف » 

(۱) سورة المزمل : الآية ۲۰ . 

(؟) آلبرد : الکایل د ۲ “ص ۵۱۰ ۰ 


(1) ابن الجوزی ؛ مثاتب عمر . 
(6) سورة الاعرافت : الآية ۳۰ .. 


سس VV‏ مت 


وصعود ألفقر درجة بکسبه وأخذه زينته » يتحقق هدف الاسلام السامی 
من التقریب بين الغنی والغقی فى مظهریهما » كما يتضح اتجاه الاسلام 
فى تمنلیم العمل + والحث” عليه » وبیان فضله وأنه بسصدة حبادة من العیادایت ۰ 


؟ ‏ الال مال ألله : 


يقر الاسلام حق الملكية الفردية كما سبق القول » ولكن المقصسود 
من هذا التعبي هو ملكية الفرد بالنسبة للأفراد الآخرين » أو قل أنه ية 
الظاهر أو ملكية الانتفاع » أما المألك الحقيقى لكل شىء فهو الله سبحانه 
وتعالی : « ولله ملك السموات والارض وما بينهما » () ۰ « لله ملك 
السدوات والارض وما فيين » له والمالك ا الذی ۱ لم یکن لسه 
شريك فى اللك » () منح حق الانتفاع أو متنح اللكية الظاهرية التى 
مت ا الفردية الى بى خلته ‏ تال تما : 


ب هو آنشاکم من الأرض واستعمركم فيا ٠6‏ ۱ 
ألم تروا أن الله سخر للكم ما فى السموات وما ف الأرض وأسبغ 
عليكم نعمه ظاهرة وباطنة () ٠‏ 
وسخر لكم ما فى السموات وما فى الارض جميعا منه () ۰ 
 .'‏ وأنفقوا مما جعلتاكم مستخلفین فيه () ۰ 
- وآتوهم من مال الله الذى آتاكم () ۰ 


وهناك آية آخری تدل على أن الله خلق الكل للكل : قال: تعالى : 


(۱) سورة المائدة : الآية ۱۷ . 
(۲) سورة المائدة : الآية ۱۲۰ . 
(۲) سورة الاسراء : الآية ۱۱۱ . 
(؟) سورة هود : الآية 1" . 

(ه) سورة لقمان ۰ الآية ۲۰ . 

(1) سورة الحائية ۰ الاية ۳ 8 
(۷) سورة ة الحديد : الآية ۷ . 

(۸) سورة النور ۰ الآية ۲۲ . 


VA —‏ سم 


« وجعل فیها رواسی من فوقها » وبارك فیها » وقدر غيها أقواتها ف أربعه 
آيام سواء للسائاين » () خان الآية تدل على أن الرزق قدتر ف الارن 
لكل سکان الأرض ٠:‏ وكامة «سواء » تفيد الشمول للخلق جميعاً » دون 
أن بختص بالرزق أحد على أحد ٠‏ وكلمة « للسائلين » تعنی الس أءين 
للرزق » الطالبین له » التخین من فضل الله + 


وتروی عن الزسول حا الله عليه وسلم أنه قال : يا أبن آدم ؛ 


وقد سبق القول ان الاسلام بحرس الملكية :۶ردیة » ومعنى هذا أنه 
ليس لانسان أن يعتدى على ما استخلف !۰ فيه شخصا آخر » آمو أن 
يعمثره هو مادام الله وکل عمرائه ل.خص آخر » ویتسی كثير من الناس 
هذه الحقيقة وهی أن الال عارية مستردة فیطفون ده « إن الانسان ای 
أن رآه استغنى (') ٠‏ وتشتط طبيعة النسيان والجحود فى يعض الناس 
فیتباهون بما فى أيديهم » ويعتقدون أنه مالهم كسبوه يخيرتهم وموأهديم ؛ 
وتکون عاقبة هؤلاء أن بسترد الله منهم ما آتاهم » وریما مسوم هم الضر 
مع زوال الال نتيجة لا اقترفوه من الجصود والکفران » وقد ورد ف 
القرآن الكريم أمثلة كثيرة اذلك » ونحن نورد منها: مثالون لا بحتاحان الى 
تعليق » قال تعالى : 


.«.وآفرب لهم مثلا رجلين جعلنا آگحدهما جنتين دن آعتاب وحففناهها 
بنخل وجعلنا بينهما زرعا » كلتا الجنتین كنت آکلی! وام تظلم منه شیا ؛ 
وفجرنا خاظيهما نهرا » وكان له ثمر » فقال لصاحيه زد بحاوره : آنا آکثر 
منك مالا وأعز نفرا » ودخل جنته وهو ظالم لتفس» : قال : ما أظن أن 


. ۱۰ سورة فصلت : الآية‎ )١( 
. ۲۲٩ ایرد : الكمال ج ۱ :ص‎ )۷( 
. ۷-1۰ سيرة العلق الآيتان‎ )۲( 


س ۷۹ س 


تاد هذه آیدا > ه + . مه ه ه + ٠‏ وأحبط بثمره فأصيم یقلب کفیه 
على ما آنفق فيها وهی خاوية على عروشها » ویقول یالیتنی لم آشرك 
بربی أحدا » ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصرا» )١(‏ 
ويختم الله سبحانه وتعالى هذه القصة بتوله « هنالك الولاية لله الحق » 
هو خير ثوابا وخير عقبی » ومعنى الولاية النصر والعون » وقرأ حمزة 
والكسائى الو لاية بكسر الواى ومعناها الملك والسلطان فاللك والسلطان 
فى مثل هذه الظروف يظهران للعيان أنهما لله الحق وحده جل جلاله » 


آما الخال الثانی غیرتبط بقارون وثروة قارون التی هی حتی الان 
مضرب الثل فى الضخامة » والتی اآزالها الله وآزاله معها ف لح البصر » 
قال تعالی « إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم » و آتیناه من الکنوز 
ما ! ن“ مقاتحه ائنوء بالصتية آولی القوة » إذ قال له قومه : لا تفر ح » 

إن الله لا يحب الفرحين » وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة » ولا تتس 
ی انعا » وآحسن كما آحسن الله إليك ولا تبغ الفساد فا الأرض 
إن الله لا يحب المفسدين » قال : إنما أوتيته على علم عندى + أو لم يعلم 
آن الله قد آهلك من قبله من الترون من هو أقد مته قوة وأكثر جمعا » 
ولا یسال عن ذنوبهم الجرمون ء فخرج على قومه ف زینته » قال الذین 
بریدون الحياة الدنیا » پالیت لنا مثل ما. أوتى قارون إنه .لذو حظ عظيم » 
وقال الذلين آوتوا العلم : ویلکم. ثواب الله خير .ان .آمن وعملَ صالحبا 
ولا بلتگاها إلا. الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض » فما كان من فئة 
ينصرونه من دون ن الله وما كان من المنتصرين » () * 


ویقولا صلى الله عليه وسلم « إن لله عند قوم نعما آقرها عندهم 
ما كائونا فى حوائج الناس » مالم يملئوهم » فان ملوهم نقلها الى غيرهم » ٠‏ 


ويترتب على هذه الحقيقة الهامة وهی أن الال مال الله استخاف فيه 


(۱) سور الکیف * الآيات ۲۲ سب ۲۲ . 
(۲) سورة التصص : الآيات ۷۱ - ۷۷ ۰ 


سر ۵ سم 


البشر » أن الاتسان لیس مطلق التصرف فیما تحت يده » أو فى الذى 
نطو ق عليه مجازا آنه ملکه » ولو كان هذا الشیء ملكا خالصا للشخص لكان 
له أن یتصرف فيه على ما ینحب" » ولکنه فى الحقيقة وکبل فيه » ولذلك 
فهو يخضع فى التصرف فى هذا امال الى نظم معينة وضعها المالك الحقیتی 


سبحانه وتعالى » وأهم هذه النظم ما یلی - 
١‏ لا يجوز له أن يكنزه بل لابد أن يطلقه للتعامل فينتقع يه 
الصائع والعامل والزارع والتاجر » فاذا کنژه استحق Cw‏ غضب الله عليه 


2 والذين يكنزون الذهب والفضة ولا منفقوئها فى مسبيل الله فبشرهم 
بعذاب أليم » یوم یحمی عليها ف نار جهنم قتكوى يها جباههم وجنوبهم 


۲ - لا یستعله فق رشوة كان إمديلةة فى ركو بود عي ٩۱۳۱‏ 
واستحق غضبه : « ولا تأکلوا آموالکم بینکم بالباط وتدلوا بها الى 
الحكام لتأكلوا خريقا من آموال النا س بالائم وأنتم تعلمون 4 0 وقال 
صلی الله عليه وسلم « الراشى والمرتشى ف النار » ۰ 


؟ ‏ لا يسرف ف استعماله ناذا أسرقة تعرض لقت الله وغضيه 
« ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين » © » ومدح الله المعتدلين 0 
المسرقين والفترین ف قوله 2 والذين اذا آنفقو | لم بسرقو] ولم یقتر 
وكان بين ذلك قواما » (*) وجعل الله المسرفة آخا للشيطان 00 
تبذيرا » أن المبذرين كانوا إخوان الشياطين » واكان الشيطان ارمه 
کتورا > () ٠‏ 

(۱) سورة التوبة : الایتان ۲۶ - ۲۵ . 

(۲) سورة البقرة : الآية ۰۰۱۸۸ 

(۲) سورة الانعام : الآية ۱6۱ . 

()) سورة الفرقان : الابة 1۱۷ . 

(ه) سورة الاسراء : الآيتان ۲۹ - ۲۷ . 


س ۱ س 


د 7 یستسعل اذل فى الاحنکار وانتهاز الفرص والا تمرض 
لسخط الله ویر یء الله منه » فقد ورد فى الحدیث « من احتکر طعاما 
أربعين بوما بريد به العلاء فقد بریء من الله وبریء الله منه » وقال عليه 
السادم آیضا « الجالب مرزوق والمحتكر ملعون » وقال « يس العبسد 
الحتکر » إن أرخص الله الأسعار حزن » وان آغلاها فرح » 


ومن صور الاحتکار التى ممقتها الاسلام وبحاريها پعتفه نوع كثير 
الانتشار ق هذه الأيام ۽ فهذا تاجر مبتدىء افتتح له حانوتا يديع فيه 
نرعا من الأنواع رجاء أن يربح قوته وقوت آولاده » ولكن الرأسماايين 
لا بریدون أن بفتحوا الطريق للناشكين » وحينكذ بعان هؤلاء الرآسمالیون 
حربا مالية خد هذا المسكين » فيعهدون الى الأصناف التی يبيعها 
فیتخفضون آخمانها بقد در بارز » ویقم هذا المسكين فى حيرة » فسان 
جاراهم فى خفض الأسعار جر على نفسه الدمار » وان بقی محتفظا بأسعاره 
آعرض عنه السترون فلحقه البوار » ولا بقوی هذا الناشىء على القاومه 
الطويلة فيترك لیم الجال » ویذهب ضحية من ضحایا طنيان الرأسمالية ٠‏ 
ومثل هذ! التصرف تمرقد" على القانلون الاسلامی الرشید ٠‏ 


ه ‏ لا يسفه فى تصريف المال' » فإن سنه فى استعمال ماله حجر" 
عليه » وستلب" منه حق التصرف فى ذلك الال » قال الفقهاء : والحجر 
یکون على الي والجئون والسفیه والبذر لاله والنلس الذی ارتکبته 
الدیون » ولینوب ولی كل" عنه فى التصرف ف الال حتی بتر"شند السفيه أو 
يكير الصغير » وقد قرر القرآن الکریم آخذ حق ااتصرف من هوّلاء ومنحه 
لكوليائهم قال تعالى « فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا ( صنیرا ) 
أو لا يستطيع أن يمل هو ا( أى مجنونا ) فليملل وليه بالسدل » () » 


۰ ۲۸۲ سورة البقرة : الآية‎ )١( 
) (م 1 المجتمع الاسلامى‎ 


مت ¥ ست 


ونظم الققیاء الولاية فجعلوها للأب » فالجد » فالوصى » ثم الحاكم لقوله 
عليه اأسلام 2 السلطان ولی ھن لو ولى له » 00 ٠‏ 


٦‏ ب لا یستعمله فى ريا : إذا تحقق البدا الرئيسى الذى نتكلم عنه 
وهو أن الال مال الله » فلا يجوز أن يتخذه مخلوق من البشر وسيلة لتعذيب 
البشر ‏ ثم إن طريق الحصول على الال هو العمل » آما أن يجلس المرابى » 
ويربو ماله على حساب جهد المحتاج وعرقه » فهو ما يحرمه الاسلام تحريما 
قاطعا » ولا نظن ان المشرع 'الحكيم قسا ف شىء قسوته على المرابى قال 
تعالى « الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى بتخبطه الشيطان 
من المس » ذلك بانیم قالوا :نما البيع مثل الربا ء وأحل الله البيم وحرم 
الربا » فمن جاءه موعظة من ربه فانتهی فله ما سلف وأمره الى الله » ومن 
عاد فأولئك ُصحاب النار هم فيها خالدون » () وقال « يا أيها .الذين آمنوا 
اتقوا الله وذروا ما بقی من الربا إن كنتم هؤمنين » فإن لم تفعلوا ها"ذ نوا 
بحرب من الله ورسوله ٤‏ ون تبتم فلکم رءوس آموالکم لا تظلمون 
ولا تتظلمون » () ولا يقف جرم الربا على الرابی » بل يدخل معه کاتبه 
وشاهده ودافعه ٠‏ قال جابر « لعن رسول الله صلی الله عليه وسلم اک 
الربا وموکله وکاتبه وشاهده ‏ وقال : هم سواء » 9) . 


ولابد فى الحديث عن الربا أن نعطی بعض تفاصسيل لاهمية ذلك 
الموضوع : ولعل. آهم ما نبادر باثباته أن الأديان السماوية جمیعا قد 
حرمت الربا » فاليهودية حرمت الربا » وعلى الرغم من ذلك اتخذ اليهود 
الربا صناعة مفضلة لهم » وابرعوا ف الاتتجار بالمال » والمسيحية كذاك حرمت 


س سسا د 


(۱) انخار باب الحجر فى كتب الفقة الكثيرة . 
(؟) سورة البقرة : الآية ۲۷۵ . 

(۲) سورة البقرة : الآيتان ۲۷۸ - ۲۷۹ . 
)£( رواه مستلم ۰ 


حت “اير ت 


الریا و هاجمته و هاجمت ااتساملین ده 6 و لست الأدمان ااسماوور 4 E‏ ی 
التی حرمت الریا ۸ بل أن المفكرين العادیین استطاعو | أن ددركوأ ما ۳1 
الربا من خطر على الفرد والجتمم فقالوا بتحریمه » ولعل آقدم من حرم 
مارکس وهو الذى وضع الخطوط الرئيسية للمذهب الشیوعی يقول آیضا 
بتحریم الربا ۰ 


وإذا جاز لقوم أن يناقشو! حل الربا وحرمته فإن السلمین بالذات 
لا يجوز لهم ب فیما أعتقد ‏ إلا آن یسلموا بالتظرية القائلة بتحریمه » 
وليس ذلك لأنهم مسلمون فحسب » بل لأن اللدول الاسلامية فى العصر 
الحديث قاست الوانآ من الاستبداد » والاستعمار والاستغلال » وهذه 
كلها جاعت ولندة الربا » فالاستعمار فى البلاد الاسلامية بدأ عن طريق 
المرابين من الأفراد والشركبات الذين وفدوا إلى الشرق الاسلامی 
وأقرضوا الناس » وأقرضوا الحكومات » وبمرور اأزمن تحكم هؤّلاء ف 
ثروات البلاد و آصیح الأفر اد والحکومات مديئين لمم » كم كانت الخطوة 
التالية وهی تدخل الدول التی جاء منها هؤلاء الرابون لتحمیهم هذه الدول 
وتحمی آمو العم » وهکذا عائت مصر من صندوق الدین آلوانا من العذاب » 
وعانت اندونیسا من اللجنة الهولندية صنوفا من الضغط » وعانت کل البلاد 
الاسلامية والشرقية نفس النتاکج المصيبة » ومضی الزمن » واشستد 
الاستعمار » واستحکمت حلقاته » وتحکگم فى مصير الدول الاسلامیة » 
وامتز أموالها » وأوقف سادن۱ » وقذي على الحریات بها ووالدگیتن لا یز ال 
ينمو وینمو » حتی إن إندونسيا بعد أ سلب الهولندیون ثر وتها ردنتجانها 
آکفر من ثلاثة قرون » خرجت هن الاستحمار وهی مدينة بدكات اللایدن من 
الروبيات دنا لا برتكز على عدل أو قسطاس مما هل الحكومسة 
الإندونسية تعلن فى الرايع من ستتمير سنة ۱۹۵٩‏ إلغاء هده الدیسون 
الظالمة الحاترة ٠‏ 


.- A لد‎ 


ولاذا حرعم الإسلام الربا ؟ 

حرم الاسلام الربا لیعارب جشع الغتی" الذی يسعى لیزید ماله من 
عرق الفقير » انها فى الحق قسوة عاتية أن بزداه مال العنی على حساب 
عادية من عادیات الزمن ۰ 


إن على الغنى أن يقرض الفقير قرضا حسنا لا ربح فيه » وأن ينتظره 
إلى معرسرة أن جاء أوآن السداد والمدين ذو عسرة » بل فى هذه الحصالة 
يتبغى أن بحطة الفنى عن المدين بعض الد يسن أو كله عملا بقوله « وان 
كان ذو عسر ة فنظرة الى ميسرة وأن تصدقوا خر لكم » وعلى الفقير أن 
جد“ فى تسديد دينه وسبساعده الله على ذلك ما أخلص فى نبتته » خقد 
جاء فى الحديث الشريف « من أخذ أموال الناس يزيد آداءها أدى الله 
عنه » )١١‏ ولبحذر آلدین الطل عند المقدرة على السداد فقد قال اأرسول 
عليه السلام « مطل الغنی" ظام » (۲) فاذا تعذر على الفقير السداد س“ 
عنه من مال الزكاة من سهم الغارمين ٠‏ 


تلك هی فكرة الاسلام فيما يتعلق بالربا ولا نزام فى أنها فكرة 
إنسائية رائعة » إنها تتلخص ف مدا رائع » هو أن الاسلام, یکره أن بنال 
شخص" السعادة على حساب شقاء الآخرين » وربما غالى هذا المرابى 
فتمنى للناس الأزمات والضيق حتى يلجكوا إلى الاقتراض منه » ومثل 
هذه الأمنية تمحق الجتمع » وتقطع آوصاله » وتقضى علمه ۰ 


ه ‏ میداً حق الفقر فى مال الغنی : 


هذا اليد من آهم اليادئء ف التشریع الاسلامی 4 ويهمنأ أن درز 
ها كلمة « حق 6 ممدلولها الكامل » فالذى مأآخذه الفقير أو نم الدولة 


)1( رواه امتمسة 
)¥( رواه اادخاری ۰ 


مت AO‏ س 


من مال الغنى ليس منحة » وليس عطاء » وليس تفضاا » ولكنه حق » فاذا 
تکص الغنى عن تسلیم ذاك الحق آلزمه الحاكم بذاك وأرغمه عليه » ولو 
بالقوة والسلاح » وقد روی عن آبی بكر قوله : والله لو منعوتی 
عقال بعير کانوا يعطونه لرسول الله لحاربتهم عليه ٠‏ 


وكلمة « حق » هذه وردت ف القرآن بهذا النص إبرازاً للمعنى الذى 
شرحناه » قال تعالی : 


۳ و آت ذا القربی هق" والمسكين واين السبیل, )0( ٠‏ 
حم و آنوا حقة يوم حصاده () ۰ 
وف أموالهم حق معلوم” للسائل والحتروم () ٠‏ 


وكثير هن الناس يظنون أن الزكاة هى الحق الوحيد الذى يجب فى 
مال العنی » ويهمنا أن نوضح قصور هذا الرأى » ويهمنا أن تذاع الحقيقة 
فى هذا الموضوع بين الناس ليعرفوا التشبريع الاسلامی على وجهه الأكمل » 
فالحقيقة أن ف مال الغنى نوعين من الحقوق هما : 


() حق محدد » ثابت ء دائم » هو الزكاة ؛ فهى مقادير محددة » 
ف وقت معين » وتثد "فع ف جميع الظروف » وهذا الحق هو القدر الأدنى 


فى مال الغنى ٠‏ 


( ب ) حق غير مهدد » وشي ثأبت » وفي دام » وذلك القسم هام 
جدا ف التفكر الاأسلامى ٤‏ وهو غير محدد أى يزيت وستقص حسب ااحاجة | 
وحسب مقدار الثروة » وغير ثابت أى لیس له وقت معين بل يطلب عند 


(۱) سورهة الاسراء : الآية ۲٩‏ ۰ 
(۲) سورة الأتعام : الآية ۱1۱ . 
(۲) سوره الذاریات ۰ الاية 15 . 


سے ار مس 


توجد هذه الحاجة ٠‏ ويمكن أن نسميه الانفاق الواجب للصالع العام ٠‏ 


وستتکلم بشىء من التفصيل عن كل من هذين النوعین : 


: س الزكاة‎ ١ 

الزكاة آحد آرکان الاسلام الخمسة » وهی ركن حافل بالثقافة الروحية » 
ولقد طاف العالم برحلة طوبلة منذ بء البشرية حتی الآن » وشهد العالم ق 
آثناء هذه الرحلة فيضا من الدماء والوائا من الحروب التی تسیبت عن 
الال يسبب التراحم عليه » والتکالب لنيله ؛ وقد وصف الاسلام الدواء 
البشرية من اريمة عشم كردا » ولكن کثیرین من الناس توا آذاتعم 
ولم يعوا هذه اأدعوة » وهبت الحروب و آریقت الدماء » ثم وجد العالم 
آن لانشن اعد فسط من رما ی وروه اكد العو .فل القت تشر 
التشریعات فأزالت اللكية تماما » وحدگدت التوارث أو منعته » وجعلت 
الناس متساوین فیما یملکون » والطریقان بعیدان عن الصواب » فحصر 
الثروات فى آید قلبله شر لا بقره العقل ولا بقره الاسلام « کی لا یکون 
دولة بين الأغنياء منکم » () » والساواة التامة بين الناس شىء يناقض 
الطيوية + اة فاوعك مين الانن ف امه والفكاء و اعمال و الت 
وغيرها كما سبق القول » فكيف نسوتی بين الناس ؟ 

والطبيعة تجعل الأبناء پرثون آباءهم فى كثير من صفاتهم أو فى كلها » 
فكيف تحرم الأبناء من ميراث مال الآباء ؟ 

إن المنطق والعقل يريان أن السبيل الصحيح هو الطريق 
الوسط » هو اتجاه الاسلام » وتحقيق مبادگه الاقتصادية ٠‏ 

و « الال والبنون زينة الحياة الدنيا » () ٠‏ وطبيعة الانسان الشح 
« قل : لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربى إذآ لأمسكتم خشية الانناق » 


(1) سورة الحشر : الآية السايعة . 
(۲) سورة الكيف الآية 5 . 


— ANY — 


وكان الانسان قتورا 6 () والإنسان يعمل لينمتى ماله ف تجارة أو زراعة 
لو غیرهما » ENES‏ امك المزیز الذی كنيد Ê‏ 
وتئميته والذی هو زينة الحياة الدنيا على الرغم من طبیعته الشحيحة » 
انها رماضة روحية رائعة فرضها الاسلام ليسمو بالمسلمين عن دنيا 0 
إلى صفاء الروح > وليعلمهم الحياة الاجتماعية السمحة التى لا شتد 
فيها الشخص هنفسه وآله ويدع من سواهم 4 فالاسلام EL‏ بنقك 
الانسان من الأنانية إلى الإيثار » ومن الفردية الى دنيا الجماعة » فيحس 
أنه خرد فق هذا المجتمع ينتفع به وینفعه ٠‏ 


وقبل الاسلام كانت هناك غرائب » ولكنها كانت مفروضة على 
الفقي يدفعها للغنى » يدفعها من عرقه وجهده > فان لم يكف العرق والجهد 
سجن فيها أو دفعها من دمه » فجاء 0 وصحح الوضع » » فجعل 
'الضريبة على الغنی يدفعها لصالح الفقي ۰ 

وشهد التاريخ ثورات شبت نتيجة الضغط والقسوة » وكانت ثورات 
قامت بها الشعوب خد الوك » ولا تزال نظائر لها تحدث ف عهدنا الحاضر» 
.إذ يضيق الشعب محاكمه الذى يآخذ الخير كله لنفسه » فيهبة فى وجهه » 
وتر اق الدماء » وتکثر الضحايا من الجانبین » وهذه الكلمات تكتب 
وهناك فى بعض البلاد دماء تسيل » وأرواح تزهق من هذا النوع 4 
.ولكن الاسلام شهد حربا من نوع آخر » أنها حرب أشعلها الحاكم لصلحة 
.آلشعب » آنها تلك الحرب التی قادها آبو بکر وهو ديقف هتانه الذى آوردناه 
آنفا : « والله للو منعوتی عقال معير کانوا يعطوته لرسبول الله لقاتاتهم 
عليه » » ولم بتوقف آبو بكر حتى أخذ للفقراء حقهم من الأغنياء وأصحاب 
و ۰ 


وهكذا نجد الزكاة أداة تطهير روحانی بالغ الغاية » وقد عبر القرآن 


نيهم بيا » () ۰ ووضع النظام الاسلامی اسس العدالة الاجتماعية فى 
ا معان یا 2 فحعل ) اال ملكا للامه © تحفخله اليد المستحقة وتنملیه 3 
- تنتقعم به إنكمة کی 5 بخ ج من أجد جائميها ویقع ل الجانب أالآخر 3 


0 مث 5 1 ر 0 0 2 2 د ۳ الود لعطية والدد الاهذة إلا مدان 
ا مسيم ولو اه ا 
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من الال يطهره من تبعة الحق آلذی جطه الله فيه للمساكين ٠‏ 


لفل ۰ 
<r‏ 
(ء از { 


و آیات الزكاة التى وردت » فى التر آن كثيرة » وغالبا ما تتر د"مم الصلاة 
قال تعالى « وأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة » () ٠‏ وقال « قد آغلح الژمنون 
الذين هم ق لاتوم خاشعون ٠‏ والذين هم عن اللعو معرضون ۰ والذين 
هم للزكاة فاعلون » () ۰ 
نف والأنؤاع التى تجب فيها الزكاة خمسة : 


الققد ( الذهب واافضة  )‏ عروض التجارة س السوائم سب الزروع 
الثمار ۰ 
ل 


ويشترط لوجوب الزكاة فى كل من هذه الأنواع أن يصل الال الى 
مقدار معين جعله الشارع دليلا على الغنى واليسار » قاذا لم يصل الال الى 
هذا الخصاب غلا زكاة واجبة فیه ٠‏ ويشترط كذاك المول و التماء 4 وأن 


(1) سورة التوبة : الآية ۱.6 . 

(۲) الاسلام عقيدة وشريعة للأستاذ الشیخ محمود شلتوت » ص 
١ ٠ ۸۸ NWN‏ 

(۲) الجامع لأحكام الترآن ج ۱ » ص ۲۲۳ . 

(4) سورة البقرة : الاية ۲)  .‏ 

(0) سورة امرون : لیات ١س‏ ع . 


تكون الماشية سائمة » وآن تبلغ الزروع حد قوتها + وان تب امار 
وسدو صلاحها ۰ 

وأول نصاب الابل ذمسر, وقيوا شاة ٠‏ فاذ! بلغت شرا ففديا شاتان ٠‏ 

مأو خصاب البقر قلااون وخا تیم ا“ تة أشير ۸ فاا با 
أرمحين ففييا مسنة أثمت تة ˆ 

وف آربمین شاة إلى مائة وعشرين شاة" » فاذا بلغت ماثة وإحدى 
وعشرين ففيها شاتان » وف مائتين وواهدة ثلاث شیاه وق أريساقة 
أربع شیاه » ثم فى كل مائة شاه ˆ 

وزكاة النقد وعروض التجارة ربع العشر ۰ 

. وزكاة الزروغ والثمار العشر إذا سبيت بالسيح آو الأمطار » قاذا 

سيت بالآلات فزكاتها نصف العشر ٠‏ 

وقد ذكرات ذلك لأدون ملاحظة: مهمة هی أن زكاة الزروع والثمار 
أكثر جدا من زكاة سواها » فهى العشر أو نصف العشر على الأقل » 
ولکنها ربع العشر ف النقد وعروض التجارة وأقل من ربع العشر ف 
السائمه » وميدو لى ف الاجابة عن هذه الملاخظة أن الشارع كان أكثر 
اهتماما بالطعام منه بغيره » وأن ظهور الزرع للفقير وطول بقائه فى الحتل 
أمام عينه » جعل الفقير أكثر طمعا فى الزروع منه فى غيرها من التجارة 
والنقد » تاك التى لا يراها الققير إلا لاما ٠‏ 

وهناك تمليل آخر هو أن زكاة الزروع والثمار هی زكاة ف 
ثمرة » آمسا رأس الال وهو الأرض الزراعية ٠‏ فغير داخلة فى 
التقدير ااحسایی ء ما ما عدا الزروع والثمار من نقد أو تجارة أو سوائم » 
فرأس الال داخل فى التصاب ء ويثد”فم” قدر” الزكاة عن رس المال 
وس الريح جميعا ۰ 

وف مجتمع المدينة كان عامل الزكاة يترلى جمعها وتقديمها الرسول 
صلی الله عليه وسلم » وكان الرسول يتولى توزيعها على مستحقيها الذين 


ل سه 


ورد ذكرهم ف الآية الكريمة « إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين 
عليوا والمؤافة قلوبیم وق الرقاب والغارمين وف سبیل الله واين 
السميل » )0( وكان توزيع الركاة يتم يمجزد أن متسلمها الرسول » وقلما 
كان بیقی منها شىء بزید عن حاجة المستحقين » وحينئذ كان يحتفظ به الرسول 
حتى تحين الحاجة إليه » ويروى الاوردى أن بعض الاب والماشية بقيت 
لدى الرسول مرة فمكيزها عن غيرها من آموال المسلمين بمراع خاصة 
بالبقیم يعبرون عنها بالحمى » كما وسمها الرسول بمسيم خاص حتى تميز عن 
وقبك أن نترك اازكاة ينبغى أن ندون ملاحظتين هامتين : 
آو لاهما :حرص ”| لمسلمين على أن دؤدوا زكاة أموالهم الى مستحقيهاء 
وثانیهما : عفة الفتر اء من السلمین » فقد کانو | بين کاسب قوته 
بعمله » وبين قانع بالکفاف یناله من الزكاة دون أن یطمع ف المزيد ۰ 
۱ وقد نتج عن هذین الاتجاهین آن آصیح المسلم ف آیام الخليفة 
'الأموى عمر بن عبد العزیز يحمل زکاته ویطوف بها فلا يجد من يآخذها 


مه () ۰ 


وكشرا ما آسهمت الزكاة قى خلق فرص العمل للفقراء » فمن الواضح 
أن من الزكاة ما يدذع للماجز أو الضعيف حتى تحمل الجتمع" ذلك 
العضى الذى هاض واضمحل » ومن الزكاة ما يدفع الفقي القادر على العمل 
ایکون رس مال له فى تجارة ينميها آو زراعة أو صناعة يعرفها » وكثل 
هذا كانت الزكاة تدفع مرة أو أكثر حتى يستقيم أمره ويشتد عوده » وكان 


ا 


(1) سورة التوبة : الآية .1 ۰ 
)(٠‏ الأحكام السلطانية ص ۱۷۱ »© واترا « الاتتصاد فى النکر 
الاسلامی » للمؤلف . 
(۲) دکتور عبر فروخ : عبترية العرب فى العلم والفلسفة ص ۱۲۳ . 


aS 98‏ ا 9 س 3 على هك 4 8 5 1 3 DEN‏ 3 5 
عفر سس الخحلاب قشع الرحأة أن ستاتوا کنها پد ی من لزا اعرا 


ف ۵۵ 2۵ 4 دم 6 م کار 1 دوم ددم ° هد دعمله خ فص گنه ٠+‏ 
درو لے تو دي لب له شوه د عد ول 3 9 3ل 2 با 


(ب ) الاتفاق الواجب للصالح العام : 


تمر بالدولة أو بالأفراد خلروف خاصة » لو آزمات وحرج » وتستلزم 
هذه الظروف وتلك الازمات أن بیسهم الأغنياء بنصیب آخر غير اازكاة من 
مالهم لرد الخطر عن الدولة أو لازالسة الأزمة عن الفرد » فالظروف 
القاسية هنا ليست خاصة بالدولة فقط ولا بالفرد فقط ولکنها تشملیما 
جمیعا » وهی ق حالة الدولة شال عنها جمیم الأغنياء فى الدولة » وق 
حالة الفرد تال عنه الدولة وبسال عنه من عرف ذلك من الأغنياء 


کآقاربه وجیرانه ٠‏ 


ریما ظن الیعض أن هذه الأفكار جديدة » وقول لهؤلاء : نعم إنها 
جديدة من ناحية الاذاعة والاعلان عنها » ولکنها » ليست جديدة قيما 
بختص بالتشریم الاسلامی » بل انها قديمة فيه » و جدات منذ العهد الميكر 
لاسلام » وطیقت ق الجتمع الاسلامی الأول الذی نتحدث عنه » والذی 
كونه الرسول عليه السلام ق المديتة ١ ٠‏ ۱ 


والأدلة على هذا النو ع من الانفاق صريحة وواضحة ق مصادر 
التشريع الاسلامی » يقول الله تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل 
الشرق والمغرب »> ولكن“ البر“ من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة 
والکتاب و النسین » وآتى الال على حبه ذوى القربى واليتامى 4 والمساكين 
و این السبيل والسائلين » وق الزقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة » 0 ۰ 
فمن الواضح أن الآبة الكريمة ذکرت اعطاء الال لذوی القربی واليتامى 
وغيرهم » ثم عرجت فذكرت دفم الزكاة * ومن هنا یتضح أن الز کاة ىء » 


(۱) سورة البقرة ٠‏ الآية ۱۷۷ ۰ 


تس اليه دا 


وأن اشاثة الملهوف وسد الخلة شىء آخر ۰ ويقول الله تعالى : « وبسااونك" 
ماذا بنفقون" ؟ قلر العذو " » 0 ٠‏ أي اافضل الذى ذیقی بعد عاحاتگم 
دون باوغ الجهد » وترتیط هذه الایة الكريمة بقصه رجل نال مرة بیضة من 
ذهب ؛ فجاء بها الى رسول الله وقال له : خذها منی صدقة للنقراء : 
فأعرض عنه الرسول واستدار : فدار الرجل حتی واجه الرسول مسرة 
أخرى وآعاد قو له » فأعرض الرسول مرة لأخرى » فلما کرر الرجل هذا 
العرض آخذها الرسول منه وهو معضتب » وقال : يأتى آحدکم مماله كله 
«تصدق به ويجلس يتكفف الناس » انما الصدقة عن ظهر غنى 9 3 


ويقول النسفى () فى تفسير الآية السابقة ها خصثه : « العفو معناه 
الفخل ٠‏ أى آنفقوا ما فضل عن قدر المحاجة » وكان التصدق بالفضل فى 
آول الاسلام خرضا » فاذا كان الرجل صاحب زرع آمسك قوت سنة وتصدق 
بالفضل »واٍذ كان صائعا آمسك قوت ووم وتصدق بالفضل » ففخت" آية” 
الزكاة العفو » ونحن نوافق النسنی على أن آية الزکاة نسخت کون 
التصدق بالقنیل فرضا دائما » غنی الأحوال المادية تکفی الزكاة ٠‏ آما 
ف الظروف الاستثنائیه فيتحتم على القادرين ع أن بد یدشوا من أموالهم بقدر 


ما دسد الحاحة ۰ 


وقد ورد ف حددث صحییح : « ما آمن هی رجل بات شیعان وجاره 
جائم الى جائيه و هو بعلم 4 وق حددث آخر : 2 آیما آهل عرخمة اسبح 
أن دفع الزكاة ام یف هؤلاء من مسئولية عدم دفع جدید زائد عن اازكاة 

(۱) سورة البقرة : الآية ۲۰۹ . 

(۲) تفس البیضاوی ج ص ؟ ۰ 


(۲) تفسير النسنی ج ۱ ص ۷1 . 
()) مسد أحمد . 


نت ٩۳‏ بت 


إذا كانت الزكاة لم تكف لسد* الحاجة ٠‏ وقد قال اارسول صلی الله عليه 
وسلم ف حديث و ی 00 2 إن E‏ المال حغا سوق الزكاة (( ۰ 


وقول اين حزم آلاندلسی )0( : وفرض” على الأغنياء من أهل كل باد 
أن يقودوا بفقر اقم » ودجبرهم الستطان على ذأك أن لم نتم ازکو ات pe!‏ > 
فيقام لهم بما يأكنون من القوت الذى لابد منه » ومن اللباس الشتاء 
والصيف يمثل ذلك » وبمسكن پکنيم من المطر والشمس وعيون المارة ٠‏ 
ومرهان ذلك « فآت ذا القربى حته والکین واين السبيل » () ۰ 


ويقول ابن حزم الأندلسى فى موضح آخر لإ . ولا يعتير المسلم 
مخطرا ككل لحم الیته أو لحم خنزير ومو يجد جلماما فيه فضل عند 
صاجیه السلم أو الذمی » لأن فرضا على صاحب ااطعام اطعام الجائع ۳۹۳ 
كان ذلك فلس ممضطر الى الیته ولا الى لحم الخنزیر » وله أن بقاتل عن 
ذلك » فان قنتل" فعلی قاتله القود » وان ستل“ المائع” فإلى لعنه الله » 
لأنه منع حقا وهو طائفة ماغية » قال تعالى « فان بغت احداهما على الأخرى 
فقاتلو! التی تبغی حتی تفیء إلى آمر الله > (*) » ومانع الحق باغ على 
أخيه الذى له الحق ۰ 


وبقول ابن تيمية )0( : إذا قد ر أن قوما اضطروا الى سکنی ف بيت 
إنسان إذ لم يجدوا هکانا يأوون إليه الا ذلك البيت فعليه آن يسكنهم » 
وكذلك لو احتاجوا الى أن بعيرهم ثيابا يستدفئون بها أو الى آلات يطبخون 
بها أو يبتون و يسقون » فانه يجب أن بیذل صاحبها هذا مجانا إذا كان 
مستغنیا عن تلك المنفعة وعن عوضها ٠‏ 


. رواه الترمذى‎ )١( 
۰ ۱۵۱ الحلی ج ۱ ص‎ )۲( 

(۲) سورة الروم : الآية ۲۸ . 

() ص ۱۵۹ من الجزء السادس سالف الذکر ۰ 
(۵) سورة الحجرات الآية التاسعة ٠‏ 

(1) السبة ف الاسلام ص ۳۷ - ۲۸ ۰ 


وددع الدعوة المحيدية واضحة ف أن الزكاة وحدها لا تدر ی* موال 
السلمین من حقوق الحتاجین فیا ¢ 6 ھا دام هناك محل للبر ۶ و الصدقة موی 
واجبه » وحق السام على المسلم لا" منتهى بآداء الزكاة ) فيجب إذآ أن 
تستلهم من شروعه الهدی 4 وآن نستوحى هن روح الدعوة المحمدية نظام 
للیر تقوم عليه الدولة > لتو از ن" مين الثروات و الحاجات »> ونقیم 
التکامل الاجتماعی » ونقضی على حرب الطبقات « فمن يعمل مثقال ذرة 
خيراً یره » ومن يعمل مثقال ذرة شرا یره » (") ۰ 


وكما أن هذه النفقة غير دائمة فهى غير ثابتة الوقت » فمن العلوم 
أن وقت زكاة الزروع هو وقت الحصاد ۵ ور کاة التجارة تتوقف على 
الحول ء آما هذه النفقة التى نتحدث عنها فليس لها وقت محدد » وائما تحين 
وقت الحاجة لها من جانب الدولة أو جانب الفرد » ووقت القدرة على دفعها 
من جانب الغنى ٠‏ 

ومقدار هذه النفقه غير محدود أيضا فهو بتوقف على ظروف الحاجة 
وعلی ظروف الدافع ؛ ومن الممكن عند الاقتضاء أن يرتفع فيشمل نصف 
الال أكثر من النصف سکب الظروف والمحوال ۰ 


ولاذا سخا الأغنباء فقدموا من تلقاء أنفسهم للدولة » و للأفراد 
ما يسد الحاجة كان ق ذلك الكفاية » فاذ! ضنوا بال ال » أو كان بذلهم 
غير كاف فان الامام أن يصدر التشاريع التى تحتم عليهم دفع ما يسد 
الحاجة كما ذكر ابن حزم فيما سيق » والمجتمع الاسلامی فى الفثرة التى 
نتحدث عنها كان ورعا » تغلب عليه الجانب الروحى » وضعفت قيمة 
الادة لدیه ؛ ومن أجل هذا كان عطاء الناس موسوما بطابع السخاء + مما 
جل ار د ما له دول زوین ها تسد نه بسن نتاس 
لاعتقاده آنه بتصدقون يما هم فى حاجة اليه كما مر ق قصة اارجل الذی 
آراد أن متصدق ببيضة الذهب التی كانت كل ما يملك ٠‏ 


(۱) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة ص ۷۹ . 


عد ۵ مه 


ونجد الأتصار كذلك یقدتمون بسخاء من آموالیم ودورهم تلمن؛جرین 
« يحبون من هاجر (لیهم » ولا یجدون فى صدور هم حاجه مما أوتو! » 
ویژثرون على آنفسهم ولو كان بهم خصاصه » ومن يوق شح نفسه نأولئك 
هم الفلحون » () ۰ 


وكان الجتمع الاسلامی فى هذه الفترة سمحا كما سبق القول » ولذلك 
لم يلجا الرسول الى التشریم » وکان یکفی أن يهيب بالناس فیستچیب 
لناس » ولعل غزوة تبوك كانت من أقسى الامتحانات التی مرت بالمجتمع 
الاسلامی فذلك العهد » فالشقة بعيدة » والغزوة فى وقت الحصاد » والمعركة 
ضد الروم »> هما يبعث على الخوف » ولكن المجتمع الاسلامى نجح ف 
التغلب على هذه الصعاب » وعلى ما آثاره النافقون من تثبيط ومخاوف : 
« لکن الرسول والذین آمنوا معه جاهدوا بآمو الوم وأنفسهم 3 وأولئك لهم 
الخیرات وآولئك هم الفلحون » () ۰ قال ابن هشام () : ( ثم أن رسول 
الله صلی الله عليه وسلم جد“ ف الاعداد لاسفر » وآمر الناس تالجهاز » 
وحضء آهل الغنى على النفقة والحملان فة سبيل الله ۽ قحمل رجال من 
أهل الغنى واحتسبوا » وأنفق ee‏ 
مثلها ) وقد ذكر بعض المؤرخين أن ما أسهم به عثمان فى هذه الغزوة كان 
تسعمائة وخمسين بعيراً وخمسين فرسا » وآلف دينار 9) ٠‏ 


' وعندما حل بالحجاز جدب وتطلم الناس الى ما قد برد من الشام من 
حب وزيت » أقبلت لعثمان آلف بعير تحمل برا وزيتا وزیسا » نجاءه 
التجار يريدون أن يشتروا منه ما حملت العير » وآن يثربلحوه الدرهم 
درهمين أو ثلاثة » واكنه قال لهم : اعتطیت" عشرة ٠‏ فسالوه : من أعطاك 


(1) سورة الحشر : الآية التاسعة . 

(؟) سورة التوبة : الآية ۸۸ . 

)¥( سيرة ابن هشام ج ۲ : ٠‏ ص11 ٠‏ 

(6) دکتور حسن اپراهیم : تاريخ الاسلام السیاسی ج ۱ ¢ ص ۲۳ . 


عن الدر هم عشرة ؟ فآجاب : أعطانى الذی یقول « من جاء بالحسنه فله 
عشر آمثالها » () غهل عندکم آکثر من عشرة ؟ فقالوا : لا ۰ فقال آشهدکم 
آن هده الع وما حملت صدئة لأفقراء والمساكين . 


وعن جرير قال : كنا ىق صدر النهار عند رسول الله بالدینه فجاءه 
قوم بيت ثيابهم ء فظهر الحزن على وجه الرسول لا رآه فيهم من الفاقة » 
فدخل ثم خرج » فآمر بلالا فآذن وما اجتمع الناس » خطب فيهم فقال : 


« يا أيها الناس اتقوا ربكم الذى خلقكم هن نفس واحدة » وخلق 
يا زوجهعا ويث مذهما رجالا كثيرا ونساء 4 و اتقو ا الله الذی تساعلون مه 
والأرحام » إن الله كان علیکم رقبيا »© (۲) *٠‏ 


« يا آیها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد » () ٠‏ 
ثم قال : ليتصدق رجل من ديناره » من درهمه » من وبه » من صاع 
بره » من صاع تمره » حتى قال ولو بشق تمرة ۰ 


قال : فجاءه رجل من الأنصار بصترء2 کادت كنثه تعجز عنها » بل لقد 
كثيرة ۵ ورآیت وجه رسول الله متهلل كأنه مذ هی" ( صفحة محللية 
بالذهب من شدة بشره وسروره ) فقال الرسول وهو یعطی الفقراء : من 
سن“ سنة حسنة فله آجرها وأجر هن عمل بها من بعده من غير أن ينقص 
ذلك من آجورهم شيئًا () ٠‏ 


على أن تدخل الحاكم ( هو فى هذه الفترة الرسول صل ىالله عليه 
وسلم ( وقم أحدانا 4 وکانت الضرورة تدعو اند خله 4 ففن اروف أن 


(۱) سورة الأنعام : الآية ۱۱۰ ۰ 
(؟) سورة ال اء : الاب الاولی . 
(۲) سورد لأحاس ؛ الآرة الشامنة . 
(5) واه .سام . 


سد ۹۷ سم 


سین وفدوا الى أ.أدينة فشر اء لا مالل معوم ولا ثروة » لاوم كانو ا مين 
فقير لا مال له » وبين غنی ترك فى مكة ماله پودیاره وهاجر الى الدينة 
بدينه » وقد سبق القول أن الأنصار آکرموا المهاجرين غاية الكرم » و آثروهم 
على أنفسهم كواكن بعض المهاجرين كانت فيهم عفة لم تسمح لهم أن ينالوا 
شيئا من آموال الأنصار » ومن المهاجرين من قنع بالقليل من عون 
الأنصار » وعلى كل حال فقد كان واضحا أن غالبية المهاجرون يعانون بعض 
الضنك اذا قیسوا مغالبية الأنصار » ولعل الأنصار كانوا مستعدين أن 
پزیدوا ف النح والعطاء » ولكن إباء المهاجرين كان بحول دون ذلك ٠‏ 
واستمر الحال على هذا » حتی جاءت موقعة بنى النضير التی تسببت عن 
تآمر الیهود ضد الرسول «.لوات الله عليه ومحاولتهم الفتك به » ولهذا 
ماجمهم الرسول وحاصرهم » فطلبوا الکف عن دماگهم و السماح لهم بالخروج 
من الدينة على أن يأخذوا معهم ما تحمل الابل من الال الا الدروع 5 
فخريجوا على ذلك » وآخذ الرسول ما تركوه من آموالهم على أنه فىء ایس 
للمتاتلین فيه نصیب إذ* لم يحصل هناك قتال » وانما يترك كله الرسول 
ليتصرف فيه كما يرى » وقد انتوز الرسول هذه الفرصة فلم يوزع الفىء 
بالتساوى مين المسلمين » ولكنه استعمله ليعيد به نوعا من التوازن ف 
الغتی والثراء » فمنحه للمهاجرين بوجه خاص ولرجلين فقيرين هن الأنصار > 
وقد أيكد القرآن الكريم وجهة نظر الرسول وبيكن أن الثراء يازم أن 
يكون مشتركا متنقلا » ولا يجوز أن مقف عند مجموعة هن الأغنياء یتداولونه 
ولا يتعداهم لغيرهم : قال الله تعالى « ما أفاء الله على رسوله من آهل 
التری فالله ولارسول واذی القربى والیتامی والمساكين واين السبيل » 
کی لا يكون دولة بين الأغنياء منكم » وما آتاكم الرسول فخذوه » وما 
نهاكم عنه خانتهوا واتقوا الله » ان الله شديد العقاب » للفقراء الهاجرین 
الذين خرجوا من ديارهم وآموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا 
وینصرون الله ورسوله » أولئك هم الصبادقون » () ٠‏ 


(۱) سورة: الحشر : الآيتان ۸-۷ . 
( م ۷ - الجتمع الاسلامی ) 


س ٩۸‏ س 


نفقة التطوع : 


أو تزوجه ولیس الزواج ضروریا له » لو تزيد من رزقه وعنده ما يكفيه ٠‏ 


وقد انتهننا فيما سبق من الکلام على الحق الواجب ف الال » سواء 
فى ذلك الحق المنتظم وهو الزكاة » أو الحق غير النتظم وهو الانفاق 
للصالح العام » الذى يجب ق ظروف الضرورة ؛ ولكن هذين ليسا وحدهما 
كل ما استمتع به المجتمع الاسلامى الأول » بل كان هناك نوع آخر آشمل 
وأوسم » أنه غير واجب على جما عة المسامين » ولكن الشرع حث عليه 
a‏ زاسل طي :يلين اقلا تمیل عن السی أن بش ان 
حتى لو لم توجد حاجة ماسة تستلزم أن يدقع الأغنياء بعض ما یملکون » 
والفتراء كذلك كانوا یجودون بما يملكون مهما قل ولو أن الشرع يعفيهم من 
الا عطاء لضیق ذات يدهم كما سيق القول 4 ولم یکن ذاك عند الضرورة 
ها ام الكاكة ی رن یی على هر 23 

ولا نزاع أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان زعیم الوثرین وقدوة 
الکر ام اثبررة » قالت له خديجة فى ذلك : « انك تحمل الكل » وتكسب 
العدوم » وتعین على توائب الدهر » » وعن چابر بن عبد الله قال : ما 
سكل الرسول صلی الله عليه وسلم فقال : لا » و آکیر دليل على ذلك ما 
روی من أن رجلا چاءه يسآله فقال له : ما عندی شىء ولکن ابتم" على » 
خاذا جاعنا شیء تضنناه » فقال عمر ما كلفك الله ما لا تملك ٠‏ فکره النبی 
ذلك من عمر ۰ فقال رجل من الأئصار : یا رسول الله » آنفق ولا تخف من 


٩‏ س 


ذى المرش اقلالا » فتبسم صلى الله عليه وسلم و عبر ف البشر فى وجهه > 
وقال : مهذا آمر کت 3 


واقتدى باارسول أصحايه فى ذلك » روى أن عمر بن الخطاب آصاب 
آرضا بخیر فجاء رسول" الله صلی الله عليه وسلم وقال : آصبت لرضا 
بخبير لم آصب مالا آنغس عندی منوا » فعاذا تأمر فيها ؟ فقال الرسول : 
إن شت حبست أصلها وتصدقت مريعها ٠‏ فجها عمر « وقفا على :راء 
وذوی القربى 6 وق الرقاب » ۳ سبیل الله » ولاضصف )ولا جناح على من 
ولیها أن بأكل منها بالعروف » ویطعم صديقا محتاجا منها » وخرج عمر بذلك 
من أعز ماله » ۰ 


وقد خرب لنا بعض السلمین مثلا عالیا فى السخاء » فقد سكل أحد 
العلماء : كم يجب لازكاة فى مائتى درهم ؟ فآجاب : أما على العوام بحکم 
الشرع فخمسة دراهم » وأما نحن ذيجب علينا بذل الجميع ٠ ٠‏ 


وليس لنا أن نستطرد فى ذكر الأمثلة الرائعة التى شهدها المجتمع 
الاسلامى فى فتراته الزاهرة » ونكتفى بأن نذكر أن هذه الروح الطيية كانت 
استجاية للتعليم الاسلامى ممثلا فى القرآن الكريم والحديث الشريف » 
الذى اعتنقه المسلمون الأول فارتةوا بمجتمعهم الى آسمی آلدرجات + 
قال تعالی : 


- من ذا الذى يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له آشداا كثرة » 
والله يقبض وبيسط ٠ )١(‏ 


مثل الذين ينفقون أموالهم فى سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع 
سنابل فى كل سنيلة مائة حبة » والله يضاعف ان يشاء () ٠‏ 


(۱) سورة البقرة : الآية ۲٤٠١‏ 
(؟) سورة اليقرة : الآية ۲۱۱ 


سم م۱ سد 


۳۳ هثل الذين تفقو 0 آموالهم ایتشا: كين اسان اااه > و ا كا 


5 مه ۳ 01 a‏ 
آنفسهم کت 4:5 در دوه 6 أمبايها وأيل شا نت اما تحدم ةيخ ¢ ۸ 0 ا 


۳ 3 ع ا 1 1 
وابل داق زر 


1 ۲ 3 ۳ 5 3 سن متیر ادن لاخ تالايل و الثما, ۵ ا أن‎ i 


۱ دی میهد وم به‎ ٠ ل" ماه 56 هم‎ E r 
د ريرم ولا غوف ایهم ولا دم يحزنون ز‎ 


- ولا يال أولوا الفشل منكم والسعة أن يرا | آولي ال رب 
والساکین والهاجرین ف سبیل الله » وللیخوا ولیص: .وا » آلا تب رن 
أن يثفر الله لكم () ٠‏ 

وما أأنفقتم من شىء فهو يخلفه وهر <:. الرازقتين ©) ٠‏ 

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بب خصاصة » ومن يوق شم 
نفسه فأو اکك هم الفلحون (2) ° 

- فاتقوا الله ما استطعتم » واسموا وآطیموا » وأنفةرا خیرا 
لاتفسکم » ومن يوق شح نفسه فأولئك هم الفلحون » إن تقرضوا الله 
قرضا حسنا یضاعفه لکم ويغفر لكم » والله شکور حلیم () ٠‏ 

ویطعمون الطعام على حبه مسكينا ویتیما وأسيرا ٠‏ انما نطعمکم 
لوجه الله » لا نريد منكم جزاء ولا شسکورا () ٠‏ 


العیاد فيه الا ملكان ينزلان » فیقول آحدهما : اللهم عط منفقاً خلفا » 


(۱) سورة البترة : الآية ۲۷۵ 
(۷) سورة البثرة : الآية ۲۷ 
(۷) سورة الثور الانة ۲۲ . 

(4) سورة سباً الآية ۲۹ ۰ 

(6) «.هرة الحشر الآئة التاسعة . 
(:) «ءوزة التغاین الایتان ۱ ۱۷ . 
١: )3‏ ورة الانسان الایتان ۸ سب ها ۰ 


سے و و سس 


ویقول الآخر : اللهم أعط ممسکا تلفا » () » وقال : ثلاثة أقسم عليهن ۰۰۰ 
ما نقص مال عبد من صدقه » ولا خلم" عبد مظلمة” صبر علیها إلا زاده 
الله عزا » ولا قتح عبد باب مسأآلة ( جلس يتسول ) الا فتح الله عليه 
باب فقر (5) ۰ 


ویحث الاسلام السلم أن برعی ذریته ویدخر لهم ما يجطهم بمأمن 
من الفاقة وسوّال الناس » وف الحدیث « لأن تذر ورفتك آغنیاء خير من 
أن تدعهم عالة يتكقفون الناس » ولکن الاسلام يحذر أن يشتغل السلم 
بذریته وینسی الجتمع الذی يعيش فيه وما يجب عليه نحوه من تبعات » 
وانه لحمق أن یقدم الرء لأولاده ولا یقدم لنفسه4 بمنح صدقه تعود 
عليه فاگدتها فى الدنيا والاخرة ۰ 


بروی أنه تجمع لعمر بن عبد العزیز بعض من الال الحلال > 
يا آمیر المؤمنين آحق به ۰ 

قال عمر : آد عنهتم لله با مزاحم ٠‏ 

قال مزاحم : هو مالك يا آمیر المؤمنين وقد آحل" الله الميراث ٠‏ 

وعرف عبد الك بن عمر ذلك فأسرع لزاحم يقول له : بئس الوزير 
أنت ؟ تحب أولاد الخليفة أكثر مما تحب الخليفة ؟ هلا نصحته أن بدفم 
المال لبیت الال فينال من الله الثوراب ؟ 

وذهب عبد الملك الى أبيه » ولم یزل به حتى دقع ذلك الال الى بيت 

الال » وحذ ره من وزراء السوء ۰ ۱ 
ليت شبابنا يتعلمون من الشاب عبد اللك بن.عمر هذا. التصرق النبیل * 


(۱) رواه مسسلم . 


(۲ رواه أبن ماجة ۰ 


بت ۳۱۵۱۳۲۰ یت 


واتها إلأنانية أن بعش المرء لأولاده وينسى الجتمع إلذى بحیط به » 
ن المرء وأسرته وحداة” " من وحدات هذا المجتمع ؛ على أن حياة الرجل 
۱ الور 
حرمت هذه الأسرة أيضا هذا الال الذى رككز اارء جهده لجمعه لها » 
زوق عبد الله ين مسمود آن رسول الله قال : « نشر الله عبدین من اکثر 
لهما من الال والولد » فقال لأحدهما أى فلان" امن فلان ٠‏ قال : لبيك رب" 
وسعديك ۰ قال : آلم أكثر لك من الال والولد ؟ قال : بلى ٠‏ قال : كيف 
صنعت” فيما آتيتك ؟ قال : تركته لولدى مخافة العيلة ٠‏ قال : آما إنك لو 
تعلم العلم لضحکت قليلا ولبكيت كثيرا » آما إن الذى تخوفت عليهم 
قد آنزلت" بهم ٠‏ 


وقال الله سبحانه وتعالی للآخر : أى فلان بن فلان ٠‏ قال : لبيك 
رب" وسعديك ٠‏ قال : ألم آکثر لك من الال والولد ؟ قال : بلی ۰ قال : 
فكيف صنعت فيما آتبتك ؟ قال : أنفقته فى طاعتك » ووثقت لولدى من 
بعدی بحسن لو لك ٠‏ قال تعالى له : آما انك لو تعلم العلم لضحكت كثيرا 
ولبکیت قليلا » اما ان الذى وثقت” به قد آنزلت” بهم » () ۰ 


وفيما يتعاق بهذا الوضوع تقودنى تجاربى الخاصة الى أن أعارض 
بشدة ما هو شائع من زآن بخل الناس انما هو للحرص عاى مستقيل 
آولادهم » والذى يبدو لى أن البخل طبيعة فى بعض النفوس > وكثيرا ما 
عحاول البخلاء أن مستترواا خلف أو لاد هم ليخففوا اللوم عن أنفسهم » 
ولکثا نتدیر فنجد کثیرین من البخلاء ء لا آولاد لهم ولا آمل فى الگولاد » ومع 
هذا فالواحد منهم ممسك اليد » وكم رأينا مخبلا بقثر على آو لاده سل 
يحرمهم » ولو كان يدخر لهم لأعطاهم فى حياته ما يحتاجون اليه » إن 
البخل فهما أعتقد طبيعة فى بعض النفوس أو مرض" يجدر يمن بتلی" به 
آن يحاول آن يتخلص منه ۰ 


(۱) رواه الطبرانی . 


الاعطاء : 


سيق أن ذكرنا أن ما يآخذه الفقير من مال الغنی انما هو حق له 
فى الال » وعلى هذا فآداؤه له يجب أن بأخذ صفة أداء الحقوق إلى 
أصحابها » دون أن بصحب ذلك رياء” ولا من* ولا أذى » فاذا صحب 
الاعطاء" ریاء" أو من* أو آذتی ضاع الثواب » وربما لحق العطی إثم” 
وسوء مصير ٠‏ قال تعالى : الذين ينفقون آموالهم فی سبیل الله ثم لا 
بتبعون ما آنفتوا منگا ولا أذى لهم آجرهم عند ربعم » ولا خوف عليهم 
ولا هم یحزنون > قول معروف ومغفرة خير من صدقة بتیعها أذى > والله 
غنى حليم ٠‏ با أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بان والأذى كالذى 
ينفق ماله رگاء الناس » ولا يمن بالله واليوم الآخر » فمثله كمثل صفوان 
عليه تراب » فآصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسيوا » 
و الله لا بهدی القوم الكافرين » ومثك الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة 
الله وتثبيتة من آنفسهم کمثل جنة بربوة آصابها وابل فآتت آکلها ضعفین 
تان لم يمتها وابل فطل » وله بما لفون پصیر » () ۰ 


وقد علق ابن القيم () » على هذه الابات الكريمة بقوله : وقد يعرض 
للصدقات ما يتضيع ثوابها كالرياء والمن” والأذى » فااریاء يمنع انعقاد 
الثواب » وان والأذى يبطل الثواب » فمثل صاحبها وبطلان عمله كمثل 
صفوان - وهو الحجر الأملس ‏ عليه تراب فأصابه وابل ‏ وهو المطر 
الشدید ب فترکه صلدا لا شىء عليه » وتأمل آحزاء هذا الثل البليغ ٤‏ 
وانطباقها على آجزاء الم به » تعرف عظمة القر آن وجلاله » فان الحجر 
و“ضصع فى مقابلة قلب هذا المرائى أو الان" لو المؤذى » فقلبه ف قسوته 
عن الإيمان والاخلاص والاحسان بمنزلة الحجر » والعمل الذى عمله لغير 
الله يمنزلة التراب الذى على ذلك الحجر » فقسوة ما تحته وصلایته تمنعه 
من النبات والثبات عند نزول الوأيل » فليس له مادة متصلة فيقيل الماء 


. ۲۹۵ سورة البقرة : الآية ۲۱۲ ب‎ )١( 
۰.۱۸۱ - ۱۸۵ ص‎ ١ أعلام الأوئعين عن رب العلمين ج‎ ۲( 


ل ۵ سس 


ویئیت الكل » وكذلك قلب الرائی لیس له ثبات عند وابل الگمر والنهى 
والقضاء والقدر » فاذا نزل عليه وایل الوحی انکشف عنه ذلك التر اب 
اليسير الذى كان عليه » فبرز ما تحته حجرا صلدا لا نيات فيه »> وهذا 
مئل* ضريبه الله سبحانه لعمل المرائى ونفقته + 


ومن آداب الاعطاء أن يكون خفية بقدر الامكان حتى يكون خالصا 
لله » لا ریاء فيه ولا سمعة » وحتى لا بشق على نفس الفقير » فقد 
یوذیه أن يظهر بمظهر الآخذ المحتاج » والآية الكريمة تقول : « إن تبدوا 
الصدقات خنعما هی » وان تخفوها وتوّتوها الفقراء فهو خير لكم «)( 9 


والذی بیدو لی آن صدر الاية » إن تيدوا الصدقات فنعما هی » 
عقصد به إخراج الصدقة علنا دون أن بوذی الفقير » کاعطائها لسائل 
کان يخر اج بها آتباع العنی علنا ثم یتسللون مها الى بیوت الفقر اء ۰ 
ما اذا أعطيت للفتر بصورة علنية يتأذى بها » فقد ضاع كواميها 
« لا تبطلوا صدتاتکم بان والأذى > والرسول عليه السلام يؤكد هذا 
العنی بقوله مستحسنا عمل رجل آخقی صبدقته : « تصدگق بصدقة 
فآخفاها حتی لا تعلم شماله ما خرجت یمینه » () ٠‏ وذاك تصویر ينين 
منتهی الحيطة والتکتم عند إعطاء الفقير حقه فى مال الغنى ۰ 


ومن النظم الاسلامية التى تلاحظ ف إخراج حق الفقيد أن يكون 
للفقير اقل الانتاج قيمة آو نظافة فقد أضاع كوأبه وهبط يأجره » مقو 
الله تعالى : « أن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون » () ۰ 


(۱) سوره البقرة الآية ۲۷۱ ۰ 
(۲) رواه الشیخان . ,۾ 
(۲) سورة ال عمران - الایه ٩۳,‏ ۰ 


س ۱۵۵ سے 


التفاوت فى الدفع والتفاوت فى الاستحقاق : 

من البادیء ااهمة فى الاقتصاد الاسلامى الأخذ بميداً التناوت فيما 
يجب أن يدفعه الأغنياء » ويكون هذا التفاوت تابعا لدرجة تفاوتهم ف 
الغنى » وذلك ما بسمى ف الاقتصاد الحديث بااضربية التصاعدية ٠‏ 

ومن المبادىء الهمة أيضا فى الاقدساد الاسلامى الأخذ بمبدا 
التفاوت ف الاستحقاق بحسب الحاجة وبحسب عدد أفراد الأسرة » ر. لك 
ما يسمى ف الاقتصاد الحديث بالعلاوة الاجتماعية ٠‏ 

ولسنا ‏ بطبيعة الحال ‏ نقصد أن الاسلام أعطى تفاصيل دقيقة 
عن هذين الموضوعين ء لكنبا نقرر أن الاسلام آقر اميد ووضحه ف 
التشريع الاسلامى » أما تفاصيله فقد تركت لتكون موضوعا للبحث حسب 
الظروف والعهود المختلفة ٠‏ 

آما ميدأ الضريية التصاعدية فيتضح أولا فى الزكاة حيث لا تجب 
إلا ق نصاب معين » وما دون هذا التصاب بتترك لسد* حاجة الأسرة فان 
لم يكمل التصاب آعنی مالكه من الدفع ۰ 

وتتضح الضريية التصاعدية فيما سبق آن ذكرناه من أن القتدار 
الذى بوخذ من الاغنیاء للإنفاق الواجب على الصالح العام يتفاوت 
بحسب درجات الغنى واليسار ٠‏ 

وقد ضرب الاسلام مثلا دقيقا الضريية التصاعدية فى الجزية التى 
قرضها علی ااذمبین ددل الزكاة التی بدفعع! المسلمون » وبدل الجهاد الذى 
بلتزم به المسلمون (ا) وقد جعل الاسلام هذه الجزية متقاوتة كالآتى : 


(۱) يحلو لبعض الناس أن يهاجموا الاسلام يسبب الجزية » ولعله 
انضح من ذلك أن الجزية كانت مقابل الزكاة التی یدنعها السلمون » نبالجزية 
والزكاة كانت تدار شئون الدولة ویعطی الحتاجون من السلمون والذمیین » 
هذا الى أن الجزية اقل كثيرا جدا من الزكاة » ولم يلتزم آهل الذمة يدفع 
الزكاة لانها ركن من أركان الاسلام الذى لم یمتنقه الذسون » ثم أن الجزبة 
كانت بدل الدفاع والجهاد اللذين كانا واجبى المسلمين » وتدلنا المراجع 
التاريخية أن بعض المسيحيين أسهموا احیانا فى الحرب بجانب المسلمين 


کا مت 


٠ الاغنیاء ويؤخذ عن کل فرد 4۸ درهماً فى العام‎ ١ 


۲ س متوسطو الغنی ويؤخذ من کل منهم نصف هذا القدر ( ۲۶ در هما 
2 العام ) ۰ 


( ۱۲ درهما فى العام ) ٠‏ 


أما النساء والعجزة والصبيان فلا تجب عليهم الجزية بتاتا () ٠‏ 


آما ميدأ العلاوة الاجتماعية فقد آثبت الاسلام عنه اتجاها واضحا 
مقن ان .يكن ااا لدراسات واشعة متخ 4 هالرسول:ضلن الله عله 
وسلم فرض للأعزب حظا من الغنيمة ولا..زوج حظين » وروی عن عمر 
قوله فى الفىء : ما آنا باحق بهذا الغىء منكم » وما د" بأحق به من أحد 
الا آننا على منازلنا » فالرجل وعياله والرجل وحاجته () + وعندما رتب 
عمر الرتبات أعطى كل آسرة بحسب عدد الأولاد فيها » وجعل لكل طفل من 
أطفال المسلمين نصييا » وكان عمر فى بادیء الأمر يعطى الأطفال إذا 
جاوزو الرضاع ولكنه عاد فأعطى نصييا لكل طفل رضيعا كان أو غير 
رضیم » روی ابن عمر آن رکبا من التجار کانوا ف اتجاههم الى الدينة 
فدخل عليهم الساء قبل أن یتصانوها » فحطوا رحالهم » وعلم عمر بذلك 
فقال لعبد الرحمن بن عوق : هل لك أن نسهر عليهم لنحرسهم وترعاهم ؟ 
فاستجاب ابن عوف له وسار مع عمر » فباتا پحرسان الرکب ویصلیان » 
فسمع عمر فى جوف اللیل طفلا يبكى بکاء متصلا فتوجه نحو الرکب » 
وقال لامه : اتقی الله وأحسنى الى طفلك » ثم عاد الى مکانه » وبعد قلیل 
سمم يكاءه مرة ثانية فذهب للمرأة وکرر مقالته لها وعاد الى مکانه » فلما 
كان آخر اليل سمع بکاء الصبى » فسارع الى آمه وقال لها : ويحك إنى 
لراك آم سوء » مالی ری ابنك لا بیدا طول اللبل ؟ 


(1) أنظر هذا الوضوع فى « الاقتصاد فى الفکر الاسلامی » لامولف . 
(۲) ابو يوسف : الخراج ص ۵۰۵ . 


خاات المرأة ‏ وهی لا تعرف من تحداب ل : دا عبد ائله » مد أبرمتنى 
طول الليل » إنى آعالجه على الفطام فيابى الا رضاعا ٠‏ 

قال عمر : ولم ؟ 

قال ٠‏ : وكم لابنك من العمر ؟ 

قال : وبحك لا تعجليه + 

وذهب عمر ليصلى بالناس الفجر » وها يستبين الناس قراعته من 
غلبة اليكاء عليه » فلما انتهى من صلاته قال : يا بؤسا لعمر !! كم قثتل” 

تتغنى بعض الدول بمسلكها الاشتراکی وبالعلاوات الاجتماعية التى 
تمنحها للمتزو جين أو لذوى الأولاد 4 فهل در ی هؤلاء أن الاسلام ۹ 


بهذا المبد أو اقترح هذا المدأ منذ أكثر من ثلاثة عشر قرنا ؟ 


.تلك حقائق واضحة نسجلها للباحثين لعل فيها ذكرى لأولى الأبصار ٠‏ 


ره ۱ س 


الاسلام بين البادیء الاقتصادية الحديثة 


قلنا فى مطلع الحدیث عن العدالة الاجتماعية إن للاسلام فى سياسة 
امال فلسنة ليست شسيوعية ولیست راسمالية ولیست من الاشستراكية 
الغربية » ولکنها اسلامية » ولعلنا أوضحنا عناصرها واتجاهاتها ومیادئها 
فیما أوردناه من أيحاث » ولعل من الخير أن نختم هذا الموضوع بایراد 
دراسة مقارئة موجزة عن المدادىء الاقتصادية الاسلامية مالتسية لهذه 
الممادىء الاقتصادیه الحدیثه ٠‏ 


الاقتصاد الاسلامى والشيوعية : 


ببعد الاقتصاد الاسلامى عن النظم الشيوعية بعدا واسعا » فقد سبق 
أن قررنا أن الاسلام يقر الا .ة الفردية ويقر التفاوت فيها » ويشمل ذلك 
ملكية الأراضى الزراعية وملكية المتاجر والمصانع » ولا بجيز الاسلام 
التدخل فى هذه اللكية الا اذا تعارضت مع الصالح العام كما سبق » 
ویحرس الاإسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك » والاسلام بذلك يعارض 
الشموعية التى لا تدع للانسان الا حق الامتلاك الشخمی للدخل الناتج 
من عمله ومدخراته » أو التزل الذی بسکنه بأثائه وأمتعته » والادو ات 
الخصصهة لاستعماله الشخصی وتوفير الراحة له » وحق توریث هذه 
الملكية الشخصية » () ٠‏ 


ومن الحق أن توضح أن الشيوعية الأصيلة أدركت بتُعتد”ها عن النطق 
السليم ف آرائها الاقتصادية » فأدخلت ولا تزال تدخل بعض الأفكار على 


٠ المجتمع‎ تاجاد٠‎ 


لجيج صمي مت سمه 


. دستور اتحاد الجمهوريات السوفيتية‎ )١( 


الشر و, ۱ 1 کا ي 1 0 
1 ا ا 1 النظاه :م 0 55 !]أ با ا ,4 |“ ا 0 دما ۳ ا 6 
ال ای ER Oe OT‏ 
او gE a‏ ی دا لوو ی E aN‏ 
: ۱ 8 خو م : 
e‏ هی 000 4 آو ۳ 2 0 له أي 4 ل 3 ا 3 0 : اه ایا“ 0 
إل الالك  ١‏ , هو الله » وقد دد سبمانه المالك الؤقت وهو 
الانسان د ۲ ۳ عمال 6 ET‏ مغلا النظام الرآسمالی هس سحوز 
امالك أن کر أو يكنز 3 3م ارت ار ي كيدايا 6 وغير ذلك laa‏ هو 2 
اا,حشقه ندیه أأر أسمالية ٠‏ 
2 حل فى 7 


ومن طبيعة الرأسمالية امتبار الانسان آلة تتحرك لتجنى الخير 
لأصحاب رءوس الأموال » فالعامل عند الرأسماليين جماز يعمل اهم حتى 
إذا سقط أو مرض طرحوه » ولم ينل العمال بعض الحقوق من صحاب 
رعوس الاموال إلا بعد جهاد طويل شاق » ولم تعترف الرأسمالية بهذه 
الحقوق إل بعد ضغط شديد ۰ 


والرأسمالبة عدوة المجتددات » فهى لا تفکر الا فى مضاعفة ثروات 
أصحابها على حساب المجتمع الذی تمدق الرآسمالية سوق لها تغريه 
وتخدعبه لتتشرب ثروراته 6 وتاهذ دخله مطبريق' أو خر 3 


وقد أدركت الرأسمالية كراهية الجماهیر لها واحثمال ثورتهم ف 
وجهها » فأآعدت العدة للتضییق على ااجماهبر وکتبست ثورتوم 6 وذلك 
عن طریق اتسالها بسلطان ااحکم إما « بوصول بعش أصحاب رعوس 
الأموال الكبيرة الى الحکم ف الول ااراسمالية » وسا «التأثير ف رجال 
كونها مشاریم اقتصادية الى :اريم لها أثر واضح قوى فى الحياة 
السياسية والدواية 6 ومذلاة آزد ادت ساملة الرآسمالیین واصحاب الأعماله 


— ۱۷۰ 


علی العمال وعلی مخلتف ااطقات العاملة » كما ازداد التدافس و التطاحن 
بين الدول » الأمر الذى آدتی الى اشتداد حالة التوتر بينها » وانتهی 
ينشوب الحرب العالية الثانية » 0( ومن هذا یتضح آن النظام الرآسمالی 
لا یمیش الا فق جو سیاسی مین ؛ الو قل ان هذا النظام یتدخل فى ر 
السياسة والحکم > وذلك آیضا عنصر آخر دبعده عن النظام الاقتصادی 
الاسلام ٠‏ 


ولا نزاع أن الحرب زادت ثروات الرآسمالیین » وقفزت معنا هم 4 
ولذلك بسميوم الباهثون المحدكون « تجار الحرپ » أحاولتوم إشعالها حتی 
تنمو مواردهم على حساب جثث القتلی وأشلاء الضحايا ٠‏ ویقول الأستاة 
الدکتور آحمد أمين : والشعوب لا مصلحة لها فى الحرب » وانما مدعو لها 
ویدبرها اثرآسمالیون » الذين ینتفعون ماليا من الحرب ولا يهمهم ما يصيب 
العالم من ویلات () + 


ومن نكيات الرآسمالية على الشرق خاصة ذلك الاحتلال العاتی » 
وهذا الاستعمار البغيض » وما كان ذلك الاستعمار إلا نتيجة حتمية لتضخم 
رعوس الاموال والبحث عن إيجاد سوق لتصریف انتاج الآلات التی 
يملكها الرآسمالیون « فالسيطرة الاستعمارية على العالم باسم الحضارة 
إنما تسعی لاشباع شهوات الرآسمالية وقد و هت الرأسمالية والاستعمار 
متساندین آسس هذا الاضطراب العالی الذی قد یقضی على الحضارة 


وقول ستو ارد 9 : إن مبادىء الحرية التى سادت فى العرب ونودی 
بها آکثر آلقرن التلسع شر هد هبت طیها ریم هوجاء من ن 


(۱) دکتور قهر آلدین يونس : الانسانية ص ۲ . 
(۲) الشرق والغرب ص ۲۱ . 

(۲) عبد الرحمن عزام : الرسالة الخالدة ص ۰ 
(4) نقلا عن « حاضر العالم الاسلامی » . ` 


السياسية والاقتصادية فمزقتها شر همزق » وبددت صورها کل مبدد » إذ أخذ 
التزاحم يشتد » والتنازع يوغر قلوب الدول الغربية » حتی طفح الكيل » 
فاشتعلت الحرب العالمبة الکبری » واشتد نهم أوريا وجشعها للتوسم 3 
والاستعمار ومناطق .السطوة ونيل الامتیازات » واحتیاز الأسسواق 
الاقتصادية » اشتداداأ وحشيا غير مسبوق المثيل ٠‏ 


وبقول البنديت نهرو : إن فساد العالم يرجم معظمه الى فساد نظامه 
الاقتصادى والسياسى ف الوقت الحاضر » وانه لا سبیل الى الإصلاح ما 
دامت الرأسمالية تسخر طبقة لطبقة » والاستعمار بسخر أمة لأمة ٠‏ 


الاقتصاد الاسلامى والاشتراكية الغربية : 


ومن الواضح كذلك آن الاشتراكية الغردية ترمى الى القضاء على 
الثروات الكبيرة » وتقف منها موقف العداء » ولکن الاسلام لا بتعرضص 
لهذه الثرواات 27 قد تکونت على أساس ‏ سلیم 6 ومادامت معد 
تکوشنها تابعه لروح الاسلام > عامله لخير المجتمع وغير ضارة به ۰ 

ويضع الاسلام وسيلة هامة بصل بها الى ازاله الطيقية الثایته » 
وهذه الوسيلة هى نظام الميراث الذی من طبيعته أن بفثت الثروات ٠‏ 


والاشتر تراکیه العريية تكثر من التأميم فتقتر ب مذلك من الشيوعية 
التى تعمل على تمليك الدولة وسائل الانتاج » أما التفكير الاسلامی فانه 
يسعى لتوزيع الثروة على الأفراد » ولا يلجا للتأميم الا للضرورة » ولذلق 
بقول المفكرون المسلمون ار ن الاشتراكية تحارب الفنی ولكن الاسلام يحارب 
الفقر ء 


. دکتور محمد حسين هيكل : حيةة محمد ص ۵۵۲ س 19م‎ )١( 


— ۱۱۲۳ بت 


واللكية فى اشتراكية الغرب ملكية كاملة » ولکنها فى الاسلام 
وظيفة اجتماعية لیس غير ۰ 


فك مقارنة موجزهة مين النظام الاقتصادی ف الاسلام وسواه من 
النظم » ولا شك أن النظام الاسلامی حقق لتابعیه فى الفترات التی انش 
قبها آسمی آلوان النجاح والیمن والبركة ۰ 


وعد الحديث عن العدالة الاجتماعية ف الاسلام » وما تلاها من 
مقارئة موجزة بين الاسلام وبين الاتجاهات الاقتصادية الحديثة » نستطيع 
أن نجیب على سؤالين مهمين : 

۱ - اذا يلجا بعض السلمین أحيانا "ى الشيوعية ؟ ٠‏ 

والجواب على ذلك قصير وواضح » هو أن المسلمين لجئوا الشيوعية 
أحيانا لأن النظم الاقتصادية الاسلامية معطلة » ولو بحثت هذه النظم 
وتطورت حسب مقتضيات الأحوال ف ضوء الأسس التى سيق إيرادها 
والتى جاء بها القرآن والحديث » لوجد الاس فيها ضالتهم ولكانت الدول 
الاسلامية فى مأمن من الزحف الشيوعى » الذى لا يمكن أن ينمو فى تربة 
نشط فيها الاسلام والفکر الاسلامى ٠‏ 


؟ ب ما موقف الاسلام من الشيوعية ؟ 
هذا سوال" مهم يلزم أن تكون الشجاعة أساسا فى الاجابة عنه » 
غبین الرآسمالية والشيوعية حرب لا تهدا » وكل منهما يرى فى الآخر 
خنطرا عليه » ويتمنى آو قل يحاول أن يمدو هذا الخطر من الوجود » 
وسلاح الدعاية من آهم الأسلحة التى يستعملها أتباع كل من الذهبین ف 
هدم المذهب الآخر » ولا يسي سلاح الدعاية التى يستعمله الرأسماليون 
ضد الشبوعية على نهج واحد » وانما يتلوتن بحسب القوم الذين يستعمل 
بينهم هذا السلاح » ومن أمثلة هذا التلوئن ما رأيته بنفسی » وما يمكن أن 
يراه كل شخ آتیحت له فرص التنقل بين الأقطار المذتلفة ٠‏ 


مت ۱۳ مه 

النسيوعية تقوم على الإلحاد والاباحية : وقد اتشخذ” هذا الأساس بالبلاد 
الاسلامية لأن لدى المسامين حساسية دقيقة ف ذلك الموضوع ٠‏ خايمانهم 
العمیق بالاله الواحد الأحد » وبالأسرة ونظام تكوينها : يجعلهم يمقتون 
الشيوعية لما يتذاع عنها من إلحاد واباحية ٠‏ 

وف إندونسيا بالذات تقوم الدعاية کد التيوعية على اسا أن 
الشیوعیین آلد أعداء المسلمين » ولو آتیحت لوم فرصة لفتلوا المسامين 
و استحلوا دماء‌هم كما فعلوا فى حادثة « مدیون » () المشكومة وف حادتة 
حنرالات )0( ۰ 


و وم 


والاباحية وغیر الفتك والاعتداء ء کش" هذه الأسلحة آسا 
للدعاية خد الشبوعية بأوربا ٠‏ لأن الالحاد معترف به هناك » فلیس شيا 
دكين الجماهير آذ آن الحفارة الأوربية التى تسود الخرت تشترك اعم 
وکا الماح مشش رة بأو رها 6 ودر اما الأورديون انا دن ]ی وان 34 000 0 
201 ؛ والاعته اء د, ملام N‏ عام هر ۵ د الشيرعية بأور ما ان مد 
هذه ال لاد حر ۳ بالق ألفتك ESS 5 n‏ ا رآ 4 واه بح 5 نذأ ا 
عادة لا تتخلف تقرییا ٠‏ 


وعلى E‏ و رت اأشسوصية ماور ۴ دسلام الما دای ین | ¢ مأك ا 
أن الشيوعية الوم على لاد ات 3 ار اام هنأ اد لام 3 أخار 5 جع 


س 0 


)1( میور , سین من مدن 3 1 أن ...لی EES‏ ا معا لس يام بها 
الشیوعیون ض3 ال لمين 

(۲) اقرا عنها فى ااجزء الثامن بن « موسوعة التاریخ الاسلامی » 
للمؤلف . 

(۳) محمد الغزالی : الاسلام والاوضاع الاقتصادية . 


(م ۸ - الجتمع الاسلامی ) 


نت ۱۱ مت 


2 ۰ 7 ۳ 5 3 ۰ ۰ 4 ۱ 
انأوربيين ضد الشيوعية » لأن الأوربيين حريصون على الحريه » وعلى 


التظم «الديمقراطية فى حياتهم السياسية ٠‏ 


وفى أمريكا تقوم الدعاية ضد الشيوعية على أساس آخر يثير ثائرة 
الأمريكيين » وذلك الأساس هو أن الشيوعية تسعى الى الاستيلاء على 
الثراء الأمريكى لصالح الرجل الآسيوى الأفريقى » والرجل" الأمريكىة 
حريص على الترف الذى تعوده وعم به » ولذلك یکره الشيوعية ویحاریها ٠‏ 


وتتخذ الرأسمالية وسائل كثيرة لاذاعة هذه الدعايات » ويخد ع 
به الشيوعية ٠‏ 


الاتحاد السوفيتى والفرب سواء : 


وكان الأجدر بافسلم أن يتذكر أن الشيوعية السوفيتية والرأمنمالية 
الغربية يستويان فى الحقد على الاسلام ومصارعته » فالشيوعية السوفيتية 
عدوة الاسالم » وقد كأنت روسيا قبل النظام الشبوعی وبعده دولة عذوانية 
وقد تر كز زهذها على هي آنها وبخاصة ایتداء من آلشرن التأسسع عش 
فضمت جورجيا سنة ۱۸۰۱ ومناطق ترکستان سنة 1815 وضمت الشرکس" 
والقوقاز نة 1815 ووصلت فى حدودها الى افغانستان » فأصبحت مرو 
وبخاری وسعر قند وغيرها من المدن الاسلامية التی كانت زاهرة مائجة 
بالفكر الاسلامی ضمن الاتحاد السوفیتی » وف العصر الحسدیث اندفم 
الاتحاد السوفینی لغزو افخانستان وهو حتی کتابة هذه السطور بدمر 
العامر ویقتل الانسان البریء ٠‏ 


وقد أتبعت روسیا سياسة « الترویس » أى نقل السلمین من 


د.... ‏ الى فياف سبيريا وغيرها » ود فع عدد من الروس لیحلوا مدل 
امین 4 م ألخصية 


ram 116 س‎ 


وعلی آلعموم فة الاشهاد السوفيتى بالاساكم صنّة دماء وكراهية 
على مر العصور * 


اذا حتف الي الخر ب قایاتنا الحروب السلييية يدماتها وقسوتاً . 
ثم الاستعمار الاوربی بها ذيه من نهب وتدمي ‏ ثم غرس الدولة الصهیواية 
نی قلب العالم العریی والاسلامی وتقويتها به‌ختلف الوسائل لنکون شوکه 
تجعل العالم العربی والاسلامی ینزف دائما » ولا بحتق ما يرجوه «.-ن 
تقدم ووحدة » وان دماء الاحرار من ااسلمین الذین قتلتهم أسلحة الغرب 
لم تجف بعد فى مصر واندونسیا والباكستان وسوريا ولبنان والعراق 
والجزائر وغرها ٠‏ 


ولنعد الى الشيوعية لنذكر ان الشيوعية السوفيتية وضعت لنفسها 
أخطة استعمارية طويلة المدى » فقد حاربت الاستعمار فى وقت من 
الأوقات لتطرده من الدول الصغيرة » فلما نجحت ف ذلك قدمت القروض 
و الساعدات لهذه الدول » ثم التهمتها » والذى منظر للزحف ااسسوفیتی 
الآن يجد آنه امتد الى كل القارات » فأمنبح ف انجولا وأثيوبيا » وى 
آوربا الشرقية ؛ و اقتحم آفغانستان وهدد الباکستان » وخنوده كالأخطبوط » 
بمتد ويدمثر کل القیم 6 وقد سكت العالم حتی الآن عن الزحف الشیوعی » 
وق السکوت ويالثه » وان الاستعهار الثربی هو الذی میگد الطریق لازحف 
الشیوغی » وکلاهما خظر على الاسلام والدول الاسلامية ٠‏ 

. سادا .- القدوة الحسنة 

٠‏ هناك عامل كان له آثر خطير فى تكوين المجتمع الاسلامی الأول والسیر 
به قدما الى الأمام » وذلك العامل هو القذوة الحسنة التى تمثلت فى الرسول 
ضاورات الله عليه » لقد بنی الرسول المسجد ليكو مجتمعا واحدا للمسلمین 
وآخى بين أتباعه لیوحد بين قلوبهم وليكوثن منهم أسرة إسلامية واخدة 
ووضع المعاهدة سحلا دستوریا بتيعهة سكان الدینة من سلمین وغير 
مسلمين حتى بعرف كثل” حقه والواجب عليه » ووضع النظام السياسى 


نس ۱۱ س 


والاقتصادى للمسلمين » ولکن كان هناك معین* آسمی من الواجب . 
وكان يعمد الأثر ف تکوین مجتمع إسلامى راثم » ذلك هو القدوة الحسنة 
التى تمثكلت فى خثلئق الرسرل صلوات الله عليه وسلم » ففاض 
على المسلمين بارشساده وتهذسسه وأديه ء ذلك الأدب الذى 
وصفه الرسول بقوله ( أدبنى ربی فأحسن تأدییی ) وذاك الخلق 
الذی قال الله عنه « وانك لعلی خلق عظیم « 0 وقال « ولو كنت فظا 
غليظ القلب لا نفضوا من حولك » () وهكذا لم تكن المسألة نظریات 
تنخلكم » ولا قوانين تنشر فقط » وانما وجد كذلك الجانب” العملی الذى 
تمثل فى الرسول » والذى كان لا يقنع بتنفيذ الواجب » بل كان يضيف 
من أتجاهه ومن مشاعره الكثر لخدمة الاسلان ورفعة سآن المسلثمين 
وهكذا كانت أخلاق الرسول هدیا لهذا المه:دم الجديد » وكانت صفاته قوة 
ربطت هذا المجتمع برباط وثیق»وکانت قيادته ملهمة" الخير لهذه الأمة الجديدة» 
ونحن هنا نقتيس من صفات الرسول بعض العناصر التى كانت معيدة 
الأثر فى سير سفينة هذا المجتمع ف خضم الحياة بتجاح وفوز ۰ 

لقد تركزت ق هد الرسول صلوات الله عليه السلطة الدينية والسلطة 
الدنيوية » ولكنه كان یأبی آن يظهر ق أى مظهر من مظاهر الساطان 
أو الملك أو الرياسة » وكان یقول لأصحابه ( لا تطرونى كما آطرت 
النصار ی ابن مریم » انما آنا عبد الله ورسوله ) وخرج على جماعة من 
آصحابه فقاموا له فقال : لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم تعضهم 
بعضا ٠‏ وكان اذا بلغ آصحابه وهم جلوس جلس منهم حيث أنتهى به 
المجلس ؛ وكان يمازح آصحابه وبخ‌الطهم ويحادثهم ويداعب صبیانهم 
ويجلسهم ق حجره » ویجیب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين » ويعود 
اارضی ق أقصى الدينة ويقبل عذر العتذر » وییداً من لقيه بالسلام » 
ویبداً آصحابه بالصافحة » ولا یجاس ف انتظاره أجد وهو بصلی الا 
خفف صلاته وساأله عن حاجته » فاذا فرغ عاد الى صااته + وکان آطیب 
(۱) سورة القلم : الآية الرابعة . 
(؟) سورة آل عمران : الاية ۱۵۹ . 


ب ۱۱۷ مت 


الناس نفا ء وآکثرهم تبسما ما لم ینزل عليه قرآن أو بعظ أو یخطب ؛ 
وكان ق مته برقع تویه 4 ويحلب نسائه » ویخحسف وله » ویخدم د4 و 
وبعقل الشعیر 4 ویأکل مسج الخادم 4 ومخخى حاجة الضعیف واابائس 
والمسكين 4 وكان اذا وجد أحدا فى حاجة آثت ره على نفسه ولو كان مس .4 
خصاصة » وكان لا بدخر شيا لغده حتى لقد توق ودرعه مرهونة عند 
بهودی ف قوت عبااه » وکان جم التواضع » شدید الوفاء ؛ پروی أنه دم 
من لدن النجاشى وفد فقام بنفسه یخدمهم » فقال اه آصحابه نحن نکی ۰ 
خقال انوم كانوا الأصحاينا مكرمين وانى أحب آن آکافتهم وبلغ من طبیه 
نفسه ورقة قليه أنه كان یسمح لأحفاده أن یداعیوه فى آثناء صلاته » بل 
اكد صلى مرة وهو بحمل 2 أمامة ) أبئة” بنئته زینب ۰ 


ولم يقف بره ورحمته عند الانسان بل شمل الحیوان أيضا ؛ كان. 
يقوم بنفسه فيفتح بابه لهرة تلتمس عنده ملجاً هن حر أو برد أو جوع 
أو عطش » وقام مرة بنفسه على تمريض ديك مريض ؛ وکان بمسح الجواد 


وكان مستعدا أن يعطى كل ما يملك » أذ كان لا يسمخ أشىء مما فى 
الحياة أن يعون صاحب سلطان عليه » وگانت سياسته أن يكون هو صاحب 
السلطان على ما امناکه » وکان شدید الزهد فى الحياة الادية هتی بلغ به 
أن أتخذ فراشا خشنا » وأئه لم يشبغ قط ¢ وکان ظمامت پد لأفاية 6 
ولقد عانى الجوع أكثر من مرة » وف آحدی ارات شيدة على طنه ححرا 
هن شدة الجوع » وکان ژهده فی اللیاس کزهده فى الطمام ٠‏ 

ولم يكن هذا ار هد ولا هذه الرغبة عن الدنیا فرضا من فروض الدین » 
فقد جاء فى القر آن الكريم « کلوا من طبعات ما رزقناکم ) () وجباء 
« وابتغ يما آتاك الله الدار الاخرة : ولا تنس نصيبك من الدنيا » 9 


(۱) سورة البترة : الآية ۵۷ . 
(؟) سورة القصص ؛ الآية ۷۷ . 


بت ۱۱۸ م 


ولکن محمداً آراد أن پضرب للناس الئل الأعلى فى القوة على الحياة » قوة 
لا بتطرق الیها الضعف » ولا یستعبد صاحبتیا متا" أو مال أو سلطان () ٠‏ 


ونی معاملته لاتباع الادیان الاخری لم يتقيد فقط تجلاوم بسا 
التزمه فى الوثيقة السابقة» بل راح یضفی علیهم من خلقه السمح » ومعاداته 
الكريمة وصفاء روحه » فقد روی آنه کا“ ن يحض ولائمهم وبشیع دازا تهم » 
ویعود مرضاهم » ویزورهم فى بیوتهم » ویکرمهم اذا زاروه حتی أنه فرش 
عباءته لنصاری نجران عندما وفدوا عليه حتی یجاسوا علبها » وكان 
یفترض من أهل الکتاب ویرهن عندهم آمتعته » مع أن بين المسلمين كثرين 
من الاغنتیاء آلذین کانوا مستعدین التقديم آمو أأ. ۴ واثه سهم له » وك نه آراد 


أن يعلم أتباعه الطريقة الثلی فى معاملة " ز, الکتساب () ۰ 


سابعا : سيطرة روح الاسلام على هذا آلجتمع 
من العرض السابق ندرك أن الجتمع الاسلامی الأول لم يكن يسير 
فقط تبعا لقوانين الاسلام » بل تبعا ازوحه » وكان الرسول صلى الله 
عليه وسلم باعث هذه الروح ومركز إشعاعها » تدل على ذلك الاية الكريمة 
« لقد جاءكم رسول من أنفس_ كم عزيز عليه ما عنتم » حريص عليكم 
بالومنین رعوف زحيم » () فالانة هنا لم تصفه بالعدل أو الصدق وغير 
ذلك من الصفات التى يجب أن تتوافر ف المسلم مل وصفته دما هو أكثر 
من الواجب » وصفته ہما لا يمكن أن يوضع ف كلمات آرق وأجمل من هذه 
العبارات السامية : رسول من آنفسکم » عزيز عليه ما عنتم » حريص 
عليكم » بالژمنین رعوف رحیم ٠‏ 
ولعل روح الاسلام التى يمكن اأن نستنيطها من هذه الآية تتمثل ف 
الحب » حب الله » وحب الخير » وحب المسلمين يعضهم بعضا فى الله ٠‏ 


(9) دكتور محمد حسن هيكل : حيأة محمد ص ۷۳۰ س ۲۳۲ بتصرف . 
(؟) عفيةت طبارة : روح الدين الاسلامى ص 111 ۰ 
9 1( اب چ و إن رة التوبة الآية A۸‏ 5 


ده 


و اذا در ۳ الحب سن الانسان ومين ريه » عسّده ماخلاص 
و خر ص على تقوية صلته به » وحدنگذ لا تکون صلاته قراءة ور عا 
رسجودا ونقرا للارخس برأسه » ولکنها ستکون انفلاتا من الدتیا » 
و "ختلو! لله و اتصالا به ٠‏ 


واذا احب المسلم الخیر عمله ووجد لذة ومتعة فى عمله » تفوق كل 
آحر وكل جزاء 9 


وإذا أحب المسلم المسلم اختفت الحاحة الى القوانين وظهر الإبثار » 

ونعم المجتمع بحياة سامية جميلة ٠‏ ۲ 
غالحب هو ذلك الهدف الشامى » الذى يدرك من قرا القرآن الكريم 
بعناية أنه أعظم ما پمنحه الله ويعطيه » وأغلى ها بحرمه وممنعه" » تعال 
بنا .الى القر آن الكريم لنری ما الجزاء الذی بمنحه الله للتو “اب والتطهر 
و التقی والوّمن والقسط ٠١٠‏ وما العقاب الذى بنزله الله بالکافر والظالم 
والفسد والخائن والحتال ۰۰۰ شیء واحد ولکنه بنطوی على کل شىء » 
إنه الحب یمنحه الله للتواب والتقی والحسن ویحرم منه الکافر و الظالم 

": القاعن : ۾ ٠» ٠‏ قال تعالى : 


- فاتبعونی يحبيكم الله () ٠‏ 

- إن الله يحب التوابين ویحب التطهرین () ٠‏ 
س فان الله يحب المتقين ) ٠‏ ' 

والله يحب المحسنين (۵) 

- والله يحب الصابرین () ۰ 

- إن الله يحب المتوكلين () ٠‏ 

- إن الله يحب المقسطين () ٠‏ 


از سور الافتران SNN‏ شقن ابر اب ۲۲ 

(۲) سورة آل عمران : الاية ۷۱ - (6) سورة آل عمران : الاية )۱۲ . 
: (۵) سورة آل عمران : الآية ۱11 . (۷) سورة آل عمران : الاية ,۱۸۸ . 

/) سورة المائدة : الآية مع . 1 


ESE‏ تت 


ها أبها الذين آمنوا من پرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بخرم 


پدبهم ویحبونه (۱) ٠‏ 


والله يحب الطهرین () ۰ 

- إن الله يحب الذين یقاتلون فسبیله صفاً كأنهم بنیان مرصوص () * 
اعد عد عند 

إن الله لا يحب المعتدين () .٠‏ 

والله لا يحب الفساد )٩(‏ ۰ 

والله لا يحب كل كفار أثيم () 5 

فان الله لا يحب الكافرين (") ٠‏ 

والله لا يحب الظالمين () ٠‏ 

إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا (") ٠‏ 


خولنا أثيما ('0) ۰ 


والله لا بحب الفسدین () 5 
انه لآ يحب المعتدين (۲۷) ٠‏ 
انه لا يحب الخائنین (۲) 5 


(۱) سورة المائدة : الآية 6ه . (؟) سورة التوبة : الآية ۱۰۸ ٠‏ 


(۳) سورة الصف : الآية الرابعة . 


(ه) سورة البقرة : الآية ۲۰۵ . 


(۷) سورة آل عمران : الآية ۲۲ . 


۰ ۲۹۱ سورة القساء ؛ الآية‎ )٩( 
. 55 سورة الائدة : الآية‎ )۱۱( 
. ۵۸ سورة الأثفال : الآية‎ )۱۲( 


(؛) سورة البقرة : الأية .5 . 
(5) سورة البقرة + الآية ۲۷۹ ٠‏ 
(۸) سورة آل عمران ؛ الآية ۵۷ ٠‏ 
(۱۰) سورة النساء الآية ۸) . 
(۱۲) سورة الأعراف : الآية ۵۵ . 


تست ۱۲۱ سه 
انه لا بحب التکبرین )۳( ۰ 


وسیطر الحب على هذا المجتمع وانطلق کالسحر قوله صلی الله عليه 
وسلم « لا يكمل إدمان اارء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه » فإذا هذا 
المجتمع بسير لیس فقط تبعا للاسلام » بل تبعا لروح الاسلام » لقد سبق ان 
ذكرنا قصة الرجل اتذى جاء بسال الرسول » فقال له الرسول : ليس عندی 
شیء وکن ابنتم" على“ ۰۰ وکیف أن عمر قال لارسول : ما علفك اللہ “ل 
تملك ۰ هل تصرف الرسول فى هذه ااسالة تبعا لتعالیم الاسلام وأوامره ؟ 
وهل بمکن أن تكون هناك تعالیم تقفی بأن بستدین انسان ليمنح انسانا 
آخر ؟ لا قالله سبحانه بقول « لا يكلف الله نفساً الا وسعها » (') ,لکن 
الرسول لم يتصرف هذا التصرف لانه مكلف به » بل لانه يحب الخي ٠‏ 
وأن جهدت نفسه فى سبيله » إنه تصرف تبعا لروح الاسلام لا تبعا 
لقانونه » هنا رجل محتاج وریما كانت حالته لا تشجع التجار على إقراضه » 
والرسول يستطيع أن يسد حاجة الرجل ولو بطريق القرض » وسيعيته 
الله على السداد » تلك هی روح الاسلام ن تحس بأن حاجة الناس هی 
حاجتك » وأأن تعمل على عون الناس ومساعدتهم ما استطمت الى ذلك 
سبيلا » لا لأنك مكلف بهذا بل لأتك تحب الخير وتحس بالسعادة أن 
مد دك 


وذلك الرجل الذى حسب الاسلام صياما وصلاة وذكرا فأخذ يصوم 
النهار ويقوم اليل » ویتکشر* الذكر » ويعتمد على الئاس فى الإحسان 
إليه ومساعدته بالطعام والشراب واللباس » هذا الرجل مسلم بلا شك » 
ولكن دوح آلاسلام غابت عنه © هذه الروح التی تکره آن بعیش الانسان 
على جید سواه » وآلا يسهم فى خي الانسانية وکفاحها ٠‏ وأن یگون 
مستهلکا ولا انتاج له ء ولذاك آرشد الرسول آصحایه الى روح الاسلام 


(۱) سورة النحل : الآية ۲۳ . 
(؟) سورة البترة : الاية ۲۷۰ . 


بت ۳ ۲« بت 

فى هذه القصة » فسال آیکم یکفی طمامه وشرابه ؟ فلما قالوا له : کلنا . 
قال : کلکم خر منه ۰ 

وعندما حاثت الهزيمة بالسلمین ف غزوة أحد » ورکزت قریش جیدها 
للفتك بباارسول » وقف مسلمون بررة يتلقون عن الرسول الردی ویدافعون 
عنه وهم مستعدون للموت دونه » لیس ف الاسلام ما يلزم الس‌لمین 
بهذا ولکن حبهم لارسول وادراكهم لروح الاسلام کل ذلك قادهم الى أن 
یدرکو۲ مبلغ الخسارة التی يخسرها الاسلام لو قتل الرسول فى مثل هذه 
الظروف فقدموا آنفسهم فداء له » ووضعوا أجسامهم هدفا للموت فى 
عله + 


. ولعلنا الآن نستطیم أن نکتفی بهذا القدر من الحدیث عسن رهن 
.الاسلام وسیطرتها علی. ذلك -العهد وهذاً الجتمم » ففی الدراسة السايقة 
تماذج 'كثيرة تبين كيف استطاعت هذه النخبة من المسلمين أن تفهم روح 
'الاسلام و آدابه وفلسفته وأن تسایر االرسول صلوات الله عليه ف فهمه 
-العمیق لهذه الشريعة السمحاء ۰ 


ا 


0 3 11 ۳ 
المجتهع الماد ی و یسح 


اتسم الجتمم الاسلامى فى حياة الرسول حتى شمل جزيرة العرب 
كلها تقرییا » وكانت البادیء التى ومعوا الرول عقب الوجره 
اجتمع المدينة » تسیر مع الاسلام أنى سار » فلما عم الاسلام الجزيرة 
كانت هذه اابادیء مسيطرة على نفوس السامین جمیعا » وبخاصة أولئك 
الذين تمکن الاسلام من قلوبیم » وبتی مبدأ واحد وضع الرسول آصوله 
أيضا فى مجتمم الدينة » ولکنه كان آکثر وضوحا عندما انتشر الاسلام 
واتسم نطاقه » ذلك الیدا هو ما پسمیه بعض الژرخین الحدئین () 
2 عصية الأمم الاسلامية » ٠‏ وقد نشا هذا اليداً كما قلت باادشة ف 
دديررة مصسترة » وبيدو ذلك من مراجعتنا لنص المعاهدة التى عقدها 
الرسول بالمديئة » وبين فیها حقوق جماعات المسلمين وواجباتهم > 
وحقزق سكان المدينة من غير المسلمين ووأجباتهم » ففى هذه المعاهدة 
عرزت الدواة الا كما سبق القول » ومرز كذاك زعيم الدولة 
الاسلامية الذى یترجتم" اليه اذا اشتد أمر أو نشب خلاف واسع » 
زبرزت كذلك الأسرة الأسلامية المتساوية المثعاونة: المتالفة » وبالاضانة 
الى ذلك برز شىء كان موجودا من قبل الاسلام 'ولكن الرسول أبقئ 
منه جائب ااخیر ونظمه ورتتب حدوده » وذلك هو وحدات هذا الجتمم » 
أو قل : الأسرة أوالقبيلة فى المجتمع الاسلامی » لقد دعم الرسول التعاطف 

سین آفراد هذه القبائل ونصت المعاهدة سالفة الذكر على أن بنی عسوف 
على ربحتهة ( آمرهم الذی كانوا عليه ) بتعاقلون معاقلهم الأولى ( يسيرون 
على ما کانو | عليه من التضامن فى دفم الدية أو أخذها ) وکل طائفة تفدی 
عانیها بالعزوف و القسط بين ااژمنین .» ومثل ذلك المیلجرین من قريش 
ولبنى الحارث وینی ساعدة وغيرهم ۰ 


فلعرا تسم الاسلام وشمل جزدرة العرب كلها کان: هذا التعبير 


1 61/1 انظر حباة محمد للدكنور محمد حسين ميكل ص‎ )١١ 


کے 


« عصمة الأمم » آدق دلالة وآوضح معنی » فقد رد النبیث الأمراء الى 
امارتهم واالوك الى ممالكهم بعد أن أسلمو! » ولم تكن فى الجزيرة مستعمرة 
خاضعة لكة أو لیثرب » وکان العرب بومئذ جمیعا سواسية آمام الله ف 
أيمانهم المتين به » وكاتوا جميعا بدا واحدة على من اعتدى عليهم » أو 
حاول فتنتهم عن ديتهم () ۰ 


وكان الرسول يذلك يضع الدستور الاسلامی للأجيال القادمبة ؛ 
ويهيىء الأمر العلاقات بين الدول والممالك الكبرى التى كان يدرك أن 
الاسلام سينتظمها فى يوم ها » وخلاصة الدستور هو وحدة بلا استعمان» 
مركزية فى الأهداف » والسياسة » والرياسة العليا التى تتكلم باسم الجميع 
فى الشئون الخارجية والقضايا العامة ولا مركزية فى المشكلات الداخلية ٠‏ 


عليه على أساس من الایمان بالله والاخاء والحب فكتب له النصر » وتقدم 
من فور الى فوز » و انطلق أفراده يحملون هذه الرسالة السامية الى آرکان 
الأرض > آو قل انطلقت هذه الرسالة هن تاقاء نفسها الى أركان الأرض » 
وکانت تتتصر ولو انهزمت جيوش المسلمين » وكانت تتقدم ولو تراجع 
آولئك الذین يحماون قبسها ويدافعون عنها ٠‏ 


ذلك هو الجتمع الاسلامی كما کونه الرسول وأضفى عليه من خلقه 
السامی وسيرته العطرة » المجتمم الذى كان مثال الامتار فی عاليم كله أثرة ¿ 
الجتمع الذى كان نورا وهاجا فى عالم مشحون بالظلمات » فلتسر خطوات 
آخری مع هذا للجتمع لنری كيف تجاوز الجزيرة العربية » حاملا الرسالة 
السامية للعاام آجمع » ثم لنر ی كيف تسرب له الداء » فأكل من لحمه وآوهن 
عظامه ؟ وكيف مدأ البعث الجديد ؟ وما الوسائل التى ندعم بها هذا 
اليعث لنصل مستقبلنا بماضينا » ولنستعيد الزمام الذق أفلت حينا من 
آندشا ٠‏ 


(۱) حياة محمد للدكتور هيكل ص ۵۷۹ 5 


نس ۱۲۵ مت 
آم 3 الاسلنی ف ند الصلهپین : 


كان الصدیق والفاروق عضدى الرسول ف آثناء حياته » واستطاعا أن 

يبصلا الى آسرار الدعوة الاسلامية وکنیها انسامى . ولما احق الرسول 
ا رفيق الأعلى حملا العبء بکفاءة ممتازد و عبقریه نادرة ذادا عن 
الاسلام بثبات ورباطة جأش عندما تجمعت قوى الشر تعارضه بعد وفاة 
الرسول وکان للدسلام بقیادتهما الفوز المدين » ودفعا عجله الاسلام خا 
جزيرة العرب » وحطما القوة الرهيية ال كانت د لاسام من مان ۳ 
وکانت تثعد التعكدة القضاء عليه » كما آزالا الحاجز الحصین الذی 
كان یقف حائلا بين الاسام والشعوب التطلعة اليه » وانیارت چیوش 
۱ وکسرء ی التی كانت تدافع عن الباطل آمام جيش الحق اتويد ۱ 
ووقفت جيوش المساهين عقب النصر » وتقدم العلماء یدعون "لناس للدين 
الجديد ويشرحون لهم أسسه ومادئه وأخلاقه » ودخل الناس ف دين الله 
أفواجا و انفسح الجتمع الاسلامي وتداعدت أطرافه » ولكن عين الخليفة 
كانت با » واحاطته بتعاليم الاسلام وروحه كانت كاملة شاملة » وى 

جتمع الجديد جد“ت مشكلات » ولكن الخليفة الملهم الوهوب أقترح 
3 الحلول الموفقة » لا شىء يمكن أن يصف ما أحرزه آبو بكر وعمر 
من توفيق الا وصف واحد ؛ هو أنهما كانا ملهمين » وان شیئین هامين يجب 
أن يذكثر بجانب الخليفتين العظيمين هما أن الخليفتين و فگتا اتوسیم 
رقعة العالم الاسلامى ووثفقكا كذلك فيم أدخلاه على الدراسات الاسلامية 
من تفاصيل وشروح استجابة لطالب هذا المجتمع الجديد » فقد كان 
الرسول على صلة بالله سبحانه عن طريق الوحی » وكان الوحی يمده 
بحلول اشکلات الجتمع » كلما انقطم الوحى موخاته » أجتهد كل من 
الخلیفتین فى حدود البادیء الاسلامية والتر آن الكريم و الحدیث الشریف » 
والفهم الکامل لروح الاسلام وت.الیمه » فاستطاعا أن يحصلا عا ی‌حلول 
موفقة لما صادفهما من مشکلات ٠‏ وکان عمر فى ذلك الباب نسیج وحده » 
لأن المجتمع الاسلامی اتسم ف عهده » وکثرت مطالبه » وبرزت فيه حالات 


عند و وم فعسم 


لم تظهر فى عهد الرسول وعهد آبی بكر » ویقول ابن تبمية أنه اسا توا 
أبو بكر وعمر صارا کاماین فى الولاية » واعتدل منهما ها کان ينسب لكل منهما 
فى عهد الرسول من لين الأول وشدة الاخر (۱) ۰ وستری ف الدراسسه 
القادمة صورة لهذا المجتمع الواسم وهو يسير بنجاح محققا خير الدنيا 
والآخرة ٠‏ 


عهد أن بكر 


وآول ما بطالعنا فى عهد أبى بكر ذلك الدستور الر ائم الذى, 
افتتح به اہو بكر خلافته مبرزا النهج الذى سيسير عليه فيما یتعاق. 
بسياسة الحکم » وفيه يقول : 


» أيها النابس 6 أنى قد ولیت عليكم ولست بخيركم 04 فان أحسنتت 
فأعيذونى 6 وان سات فقو مونی 6 الضعيف فيكم قوی عند حتى آخذ 
آطبت الاه ورسوله » خان عصیت فلا طاعة لى علیکم ۰ 


« انی ولیت هذا الأمر وآنا له کاره » ووالله لوددت أن بعضكم 
كفانيه ٠'‏ آلا وانکم ان کلفتفونی أن آعمل فيكم بمثل عمل رسول الله صلی 
الله عليه وسلم لم أقم به ؛ كان رسول الله عبدا أكرمه الله باوحى وعصمه 
به » ولکنی بشر شنت بخير من آحد منکم » ۰ ۱ 


وسار آنو وکر ف خلافته خی سبرة » جاعلا الاسس التى وخسعها 
الرسول للمجتمع الاسلامى نبراسا بهتدی به » ويسير ف ضوئه ٠‏ کان 
بلا نزاع قدوة حسنة للمسلمين » وكان عادلا عطوفا على غير المسلمين 
ما سالا » وكانت أعماله لتحقيق العدالة الاجتماعية قوية ناجحة » وكان 
لا یدام بآمر من غير شوری » الا أن یکون القرآن الكريم أو الحديث 


(1) ا.. ياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية لابن تيمية ص ۷ . 


س ۱۲۷ سے 


الصحیح صریحی الدلالة على هذا الأمر 0 وحينكذ خاتباع للدستور الاسلامی 
الخالد » وکان الناس عنده سواسية لا فضل لعربی على عجمی ولا لعجمی على 
عربی إلا بالتقوی » وکانت روح الاسلام توجه تفكيره وتقرر اتجاهاته » 
وق الصفحات التالية سنبرز هذه الاتجاهات خلال مواقف خالدة قام و 
أبو کر : 


كان موقف آبی بكر عقيب وفاة الرسول دليلا قويا على عبقربته » 
وعمق ایمانه بالله » وفهمه الكامل لناموس الحياة حتى ولو زاغت آبصار 
الآخرين وأثكرت فيهم الخطوب والأحداث » وآول ما بیرز من ذلك 
ما ذكره المؤرخون من أن انتقال الرسول للرفيق الأعلى أذهل العقول 
ولطار الألياب ء حتى أن عمر بن الخطاب مع رجاحة عقله وسداد رأيه 
راح بهدد بالویل كلك من قال إن محمد قد مات » ولکن آبا یکر مح 
عظم الصيية عليه » لم تستطیع هذه الصيبة أن تنسیه حقائق الکسون 
وطبيعة الحباة » فدخل على الرسول وهو مسجی ق جلد وشجاعة » 
وكشف عن وجهه وقبگله فى جبینه وقال : « بأبى آنت وأمى قد ذقت الیته 
التى کتب الله عليك ٠٠٠‏ ما أطبيك حيا وما آطييك میتا » ثم خرج الى 
الثاس ووقف بیتهم وقال : آیها الناس 6 من کان معيد محمد فإن محمد ا 
قد مات ومن كان بعيد الله فان الله حى لا بموت » « وما محمد الا رسول 
قد خلت من قبله الرسل » آفان مات أو قتل انقلبتم على أغقابكم ؟ ومن 
ينقلب على عقبيه فلن یضر الله شيا وسيجزى الله الشاكرين » () . " 


ویهذا آعاد أبو بكر الى الناس رشدهم 4 وآزال عنهم الاضطراب 
والشكوك وعر“قهم هذه الحقيقة لیتدیرو | آمر هم 4 وليفكروا قدها مسصتعون 
لدينهم ودنياهم عقب وفاة الرسول ٠‏ 

وكانت الحكّلات الجمة بين الرسول وبين أبى بكر تحتم آن يكون 
بو بكر من أهم من یعنی باعداد جثمان الرسول للدفن » ويصحب ذلك 


(۱) سورة آل عمران : الآية ٠٤٤‏ . 


بت ۱۲۸ بت 


الجثمان الطاهر الى مثواه لیود*عه الوداع الأخير بعد عشثر ةر طويلة 
أضفى فيها الرسول على الصدثیق آیات حبه ورضاه وتقدیره » وقابل 
السدیق ذلك بالمون حیث يقل المعين » وبالاخلاص الجم ف حالك الظلمات . 
ولهذا وقف آبو بكر قى صحبة جثمان الرسول يؤدى واجبه التدس » ولکن 
عمر آرسل اليه أن آخرج الینا » قال بكر لرسول عمر قل لعمر-انی 
مشعول » فرد عمر رسوله لیقول لأبى بكر : انه قد حدث آمر لايد لك من 
حضوره وعجب أبو بكر » وساءل نفسه : أى أمر یحتم على“ * أن آدع 
جثمان الرسول ق هذه اللحظات الخاسمة ؟ وخرج لييى : 


كان :التصار قد اجتمعوا ف سقيفة بنی «."عدة » وأوشك آمر هم أن 
يتم على تعبين واحد منهم خلفا للرسول :+ :سا عرف أيو بكر ذلك » آدرك 
واجیه تجاه عقيدته » وتجاه الیادیء الاسلامية التی آمضی الرسول زهرة 
حیانته بعامها وینشرها ٠‏ خترك جنمان الرسول على کره منه » و انتزع نفسه 
انتزاعا من هذا الجوار الحییب الى تفسه ؛ ومن هذه الصحية ف لحظاتها 
الأخيرة ليؤدى واچبه ۰ ٠ ٠‏ ۰ وتولی بو بكر الخلافة » ومرت 
الأيام ٠‏ ۰ ۰ ۰ واهنشی آسو يكر فأخذ بوهصی عدر بألا يشغل نفسسه 
بجثمانه إن مات » وآن يبادر فيرسل الجنود لیدعم بها جیش المثنى الذی 
کان بحارب ف العراق » وذکگره آبو بكر مما فعله هو حين وفاة اارسول » 
وكدف لم مشغله جثمانه الطاهر عن آداء واجبه وان كان ذلك قد شق عليه » 
قال أبو بكر : « أسمع با دمر ما آقول أك » ثم اعمل به » أنى لارجو أن 
آموت هن يوهي هذأء قاذ تصبهن هتن نندب النادی ارم انى 0 ۳ تشخانكم 
مءيية وان حظمت عن امر دينكم : برد ۳ © وقد رآیننتی متوقی؟ 
رسول الله صلى الله عليه وسام وما صنمت" تون و دسب الخلق بعثله » 
ووالله أو توائينا عن أمر الله وآمی رسوله لسخذ لنا الله وحافینا » فاشسارمد 
المديئة ءانا نار + 

وها كان التراث الاسلامى ف مقدمة ما يعني به یو بكر » وهكذا 
كانت روحم الاسلام تقوده وترشده + 


ست ۱۲۹ لد 


و اشعد الى ااحد بت هن اخازذة 4 أبى بكر بوم أبنو یک بکر خایثة ار آه 
إلنا س ق اليوم اکا يعمل تجارته فى طریته إلى السوق » فاعترضه مل 
رآه من المسامين وفيهم أبو عبيدة الذى قال له : ان هذا الأمر لا يصاع مم 
التجارة ٠‏ خفسأل : وكيف أعيش وأطعم أهلى ؟ فتديئر الصحابة الأمر » 
وفرضوا له من بيت الال كفايته لقوته وقوت عباله ٠‏ ولو آننا تخطینا عدة 
شهور كما فعلنا من قبل لنری أبا بكر وهو مشرف على الوت كيف لم تطب 
SS‏ 
ما آخذنته من مال المسامين الیهم فانی لم آصب منه شیتاءوان “ر "خسى خسی اتی 
بمکان کذا وکذا للمسلمین بما قد أكون آصبت من آموالهم » ویرو ی عن 
عمر آنه قال بعد أن نفذ وصية آبی بكر : « برحم الله آبا بكر » لقد حب 
آل لأ يدع لد بعده مقالا » ولقد أتعب أبو بكر من یجی: بصده 
تعبا شدیداً » ٠‏ 

ولقد بلغ آبو يكر من التئزه حدا یحسبه آهل جیلتا ممعتا فى المبالمة ‏ 
لم تغیر الخلافة من حياته شيئا » ولم تنتقل به من داره الصغيرة البدوية فى 
السنح إلى غيرها > وقد نسى منذ تولى آمور المسلمين نفسه » ونسی آحله 
وأبناكه » وتجرد لله تجردا مطلقا » وأوجب على نفسه أن يشعر بضعف 
الضعيف وحاجة المحتاج تحقيقا لعنی الاخاء فى أسمى صوره ٠‏ وإيذانا 
بانه لیس له فى الحياة هوى » وأنه يقدر بذلك على أن یقیم بين الناس 
عدلا منزها لآ یعرف محاباة ته وأئما یعرف حدود الله ى أن يعيش الناس 
جميعا ق فلل هذه الحدود آمنين مطمئنين (0 ٠‏ 
مشكلات ومواجهتها : 

وواجه آبو بكر عقب بيعته مشكلات قاسية صعبة ؛ فقد كان كثير من 
المرب حديثى ههد بالاسلام » وكثيرون منهم اعتنقوه زهبة من حسرب 
أو رغبة فى خي ؟ ولم يكن الايمان قد تعمق فى قلوبهم بعد » قما أن سمعوا 


(۱) الدكتور محمد حسين هيكل : الصديق أبو بکر ص ۳۹۸۲ -- ۳۱۳ 8 


نت ۱۲۳۲ كك 


نبا وفاة اارسول حنی نطلعوا الى التخلص من سلطان الاسلام » وآرادما 
العودة ألى جامليتهم الأوأى حيث الهکم للقوة لا للقانون » لذلك آرند كنم دن 
العرب عن الاسلام ومنع آخرون الزكاة » وتطاعت كل من الوودية 
وال نصرانية الى استهادة مجدهاً الزادل 6 هشب شمسا الغارية 6 وخرج أوقان” 
فى الجزيرة العربية يد عون الذيوة ویقولون آنهم رسل الله » وانتفضت 
الجزير 5 كلها انتذاضا على .أمى ءكة والدينة والطائف ودن تمسك مم 
بالدین الحئیف 0 


اقد تزعزعت عقول کثرین من السلمین ازاء هذه الأحداث الجسام 
بل صرکح بعضهم آلا طاقة المسلمین يدرب العرب جمیما ؛ وسجل التاریخ 
خلافا فى الرآی بين أبى بكر وعمر » ولکنه کان خلافا غير متوقم لقسد 
تعود المسبلعون أن يروا عمر صلبا يميل الشدة والصرامة » وأن دروا 
SU‏ شمه یمق ليع ویس ولكن الخلافل هذه الط عا نهنا 
عكس ما عهده الناس » كان عمر يتجه للين وعدم الحرب » وشاركه هذا 
الرآی جلة الصحاية > وقد کون اجتهاد هم قاد هم الى هذه الطريق » وأكن 
الذى لا نزاع فيه آن انتفاض الجزيرة كلها ضد الاسلام والمسلمين كان 
له آثر ه على أصحاب هذا الرآی » ولكن با بک بقى كالطود الشامخ 6 
الم قصل هواجس الخوق الى قلبه » وأحس أنه المسثول عن مسستتبل 
الاسلام وااسلمین » وکآئما غمر ةليه احساس" قوی بأن الالام 
سیختصن وان الخمة سثرتفم » فصاح بعمر : كنت آدخرك الشداگد فجت 
تخذلنی ٠‏ وصاح بالسامین وهو يتحدث عن ماتمی الزكاة : « والله لو 
منعونی عقالا کانوا بودونه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم لقاتلتتهم 
عى منعه » )١(‏ ۰ واذا كان ذاك هو موقفه من مانعی الزكاة فكيف بکون 
موقفه من المرتدين أو مدعی النبوة ومن تبموهم ؟ وبادر آبو بكر فعقد 
الالوية لاحد عش قائدا * وجمع حول کل قائد نخبة من صفوة الحاربین » 
وسيكرهم الى مواقم الفتن والغدر » كما آرسل المرتدین ولائمی الزكاة 


. 964 ۲8۳ ص‎ ١ المبرد : الكامل ج‎ )١( 


نت ۱۳۱ — 


کا يدعوهم 5 دعا 4 زج هود .5 هة الا سلام 6 ویید دهم إن استمروا ق 
طع نیم وام تعض هنوت 2 طن وة حتى کان وو و یکر قد أعاد للجزيرة العرسة 
هدو ءها وکشسنکت الفا رة عمن ضلوا » وكلتب" للاسلام التصر اين » 
يقول اين تمية )١(‏ : وظهر من آبی بكر من شجاعة القلب فى قتال الى 
الردة وغيرهم ما يرز به على عمر وساثر المرب ٠‏ 


ویقول السير توماس آرنولد (؟) عند الحديث عن ذلك الموضوع 
تفج هدّه الجمود بالظفر راجم الى الروح القوبة التی 


وکان الرسول ى آثتاء حیاته يرسل القضاة بوالعلمین الى البقساع 
الختلفة فى جزعرة العرب » وکان برئندهم أن بتیعو | ف قضائهم الکتاب 
والسئة » فان لم يجدوا خيهما الحكم الطلوب احتهدوا وحکموا حسما 
يقخى يه اجتهادهم خلما مات الرسول جدگت مشکلات كثيرة لم يقع نظير* 
لها ق آثناء حياته » فاجتهد أيو بكر واستشار أصحابه » وآقدم بشجاعة 
على ما آداه الیه اجتهاده من فتائج » ولعل من أعظم المشضشكلات التى 
صادفت آبا يكر ف مطلع خلافته مش كلة جمع القرآن ٠‏ 


جمع القرآن 2 

كانت حرب اليمامة أعظم حرب وقعت بين المسلمين والمتمردين 
وعلى اثرها آذنت دولة المتمردين جمیعا بالانكماش فالزوال » ولكن ضحايا 
السلمین غیها کانولا كثيرين » فقد استشهد فیها آلف ومئتان من المسلمين 
من بینهم عدد كبير من كيار الصحابة ومن حفاظ القرآن » وکان مسن 
يدن القتلی زيد بن الخطاب أخو عمر بن الخطاب وقد حزن عليه عمر 
كثيرا » يروى أنه لما رآی اينه عائدا من العغزوة قال له : 


(۱) السياسة الشرعية قى اصلاح الراعى والرعية ص ۱۷ . 
(۲) .18 .م The Caliphate‏ 


سب ۱۳۲ نت 
ما جاء بك وقد هلك زید ؟ آلا واربت وجهك عنی ؟ 


قال عبد الله : سال الله الشهادة فمنحه اها » وجهدت آن تساق 
إلى فلم آ"عتطتها ۰ على أن حزن عمر على آخیه لم يشغله عن آمر ذى 
دال » فقد رآی أن كثيرون من الحفاظ ماتوا فى هذه المعركة » فأسرع الى 
آبی بكر وهو فى مجلسه بالسجد وقال له : إن القتل قد استحرة يوم 
اليمامة بالناس » وانی آخشی أن یستحر القتل بالتراء فى الواطن » 
فیذهب كثير من القرآن الا أن تجمعوه » وانی لأرى آن تجمم القر آن ٠‏ 
وكان ذأك الموضوع مفاجآة لأبى بكر لأنه لم يكن قد فکر فيه » ولذلك 
أجاب آہو بكر : كيف آفعل شیگا لم يفعله رسو له صلی الله عليه وسلم * 
قال عمر : هو والله خير ٠‏ وفكر أبو بكر ق الأمر واقتئع بآن من مصلحة 
المسلمين أن یجمعوا القرآن ولو أن الرسول لم يفعل ذاك » فقد كان آبو 
بكر مدرك أن على المسلمين آن يجتهدوا لیحوا ما يصادفهم من مشكلات 3 
ولعل ذلك كان مطلع الاجتهاد فى آمر اختلفت فيه الآراء بين الاگباع انلطلق 
وعین االاجتهاد فق ضوء الظرولف الجديدة وف حدود ااتعالیم الاسلامية 
والصلحة العامة » وقد انتصرت هذه الفكرة » وعندما طلب آبو بكر من ید 
بن ثابت أن يجمع القرآن » وكان عمر حاضر! » قال زيد :كيف تفعلان 
شیگا لم یقعله رسول الله ؟ فدافم أبو بكر عن رأيه ورأى عمر حتى شرح 
الله قلب زيد لهذا الرای » واضطلم بهذه الممسكولية العظمى » فجمع 
القر آن من الرقاع والشعستب وصدور الرجال ٠‏ 
ماذا بعد موت الخليفة الاول ؟ 


وهناك اجتهاد آخر أقدم عليه أبو بكر فى محیط النظم السياسية » 
وذلك هو تعبين خلف له بعد استشارة كبار الصحابة دن المهاجرين والانصار » 
ومن الثابت عند جمهور المسلمين آن الرسول صلوات الله عليه لم بعين 
ختنا له » وعلة ذلك واضحة » فان الرسول لو اختار للمسلمين من يخافه 
لظن“ القوم آن هذا الأختبار هو من وحى الله تعالى » ولخضعوا للخليفة دون 


— > هك 


أن يحاسبوه أو عر اقبوه 4 واارسول و يضمن ألا يخطىء الخليفة 
أو يتزل” » وكان الرسول يدرك أن تعبینه خلفا له سيعطى هذا الخاف 
نوعا من الحصانه 4 خلا يستطيع الناس خلعه آو الخروج عليه لو جاوز 


الصه لب » لهذه الأسباب ترك الرسول مسألة الخلانة دون أن دودر تك 


۳۹ تتوجيه واضح 6 ولکن هذه الأسباب کانت کیا در خاصة باأرسيول 4 
ماد | دمتع أيا ددر دن الاجتهاد والتفكير ف هذه المسألة عظليمة السان ؟ 


ثم إن الظروف التى أحاطت پالفترة الأخيرة عن حکم أبى بكر كانت 
وهذه الجیوش ف حاجة متصلة الى الدد والرعاية » كان أبو بكر لا وزال 
يذكر الخلاف الذى حصل عقب وفاة الرسول » وخشی أبو بكر إن اختلف 
المسلمون على الخلافة بعد موته أن يؤدى هذا الخلاف الى الاضاراب ؛ 
دالنسية المحاربین المسللمين ٠‏ 


إزاء ذلك كان لابد لأبى بكر أن يجتهد وأن بستشير الصحابة » وقد 
أداه ذلك الى تعيين عمر » وكتب بذلك وثيقة حفظت" على السامن 
وحدتهم وضمنت للمحاريين الرعاية التى أدت الى التصر البین » وعقب 
البيعة اتجه آبو بكر لله وقال : اللهم إنى لم آرد يذلك إلا صلاحوم ؛ 
وخفت عليهم الفتنة فحملت قيهم بما أنت أعلم به » واجتهدت لهم رأيا 


فولیت عليهم خيرهم وآفبواهم وأحرصهم على الرشد ٠‏ 


وضرب آبو بكر مثلا عاليا الحکام » يحثهم على أن يقف كل متهم 
وقفة” من حين الی آخر يحاسب نفسه ويفكر فيما قدكم من خي وثيما 
وقع فيه من آخطاء » قمثل ذلك الحساب جدير أن بقود الى طريق الخي 
والرشاد » روئ عبد الرحمن بن عوف أن آبا بكر بعد أن كتب وثيقة تعبين 
عمر قال : اتی لا ای على شىء من الدنيا إلا على ثلاث فعلتین وددت 
آنی ترکتهن > وثلاث ترکتون وددت أنى خعلتهن + ٠‏ والذى دقرا هده 


— ۳۴ 


القصه يدرك مساطة الأخطاء اانی اعنقد بو بکر أنه ارتکیها وتمنی لو لم 
یفعلها » ولکن الاهم من ذلك أن القارىء يدرك أن آبا بكر لم يكن پعفر 
لنخسه الهفوات وكان يجمع زلاتها ومخضحها لحساب مربر * 


وکان آبو بكر شدید البر والعطف على الفقراء والعوزین » وکان 
يتولى بنقسه رعايتهم » فان ضاق بذلك مال بيت الال اتسم له ماله الخاص + 
وكان حريصا على أن يقدم للمساكين ما يحتاجون اليه دون أن يعلم بذلك 
أحد » ر وى أن عمر بن الخطاب كان یتعهد امرأة عمياء » ولكنه كان 
كلما جاءها آلفاها وقد قضيت حاجاتها » فترصد عمر بوط ليعرف من الذى 
یقوم بخده‌تها دون قتور » فاذا به آبو بكر » ومما أثر عنه قوله : إن شقی 
الناس فى الدنيا والاخرة الملوك » فمنهم من" إذا ملك زهده الله فيما 
بيده ورغبته فیما بيد غره ٠‏ ۱ 


« ولا حاجة الى القول بان مثال آبی بكر كان آسوة عتمكاله ف سائر 
يلاد شبه الجزيرة » وان طمآنيتة العرب الى عدل الخليفة و انصافه » والی 
مره پورحمته » والی حکمته وحسن سیاسته » كانت من العوامل ذات الخطر 
فى نجاح سیاسته » () كما كانت من آهم العوامل التی ضمنت أن ینعم 
الجتمم الاسلامی فى هذه الفترة بکل عناصر السعادة والتوفیق ۰ 


عهد عمر بن الخطاب 
عمر بن الخطاب جدیر بسا ناله من اهتهام المؤرخين القدامی 
والمحدثين 4 اواك أ د تمي لكب ص 3 الخليفة من ف 
و اعمال العام 2 
وقد سيق أن آشرنا الى مكانة الصديق والفاروق من الرسول » وأن 
الصاحبين أكملا البناء الشامخ الذى وضع الرسول آسسه الثابتة » كان آبو بكر 


اسيم س سنا 


(۱) ال سدیق أبو بکر ص ۷1 ۰ 


سب ۱۳۵ سه 


١‏ 9 7 جر دی i‏ 4 5 م 
رأن خلیغه وکر اأ 4 أنه م دشن وشدد 6 فا کان شیر ضعا م دان کنو 


من ] دكمل الآخر 8 


قال آبو بکر لعمر عندما اشتد الجدل فى سقيفة بنی ساعدة : ابسط 
sl.‏ ۱۰ ګ هټ 
ب.ك نبایع لك 


قال عمر : آنت أفضل منی ۰ 
قال أبو بکر : آنت أقوى منی ۰ 
قال عمر : إن قوتی لك مع فضلك 


وهکذا یمکننا أن نقول دون تحرج : ان کرسی الخلافة تل فى وقت 
واحد بفضل آبی بكر وقوة عمر * وقد كان الناس یدرکین ذلك ؛ ویحسون 
يسلطان عور ونفوذه ف عمد الصديق العظيم » حتى قال بعضهم لأبى بكر : 
والله ما ندرى آأنت الخليفة آم عمر ؟ 


قال أبو بكر : إنه هر لو كان شاء ٠‏ 


وکان هناك خارق واضح دلحظله الباحث بين الصديق والفاروق » 
وهذا الفارق پرسم صورتيهما رسما دقيقا » استمم لخطاب آبی بكر الذی 
اختتح مه خلافته : انها الئاس أنى وایت علیکم ولست بخیرکم + نا ۳1 ای 
خطاب عمر ف مو قف ممائل + + نها ااناس ان ی ولیت علیکم و ۳ ألا رجاء آن 
أكون خبکم اکم » وأقو آکم علیکم و أشدكم أضطلاعا بما بنوب من درم 
آمورکم 6 la‏ ولي ذلأ فيكم 6 وأو ولوت آن آحدا آفوی هي علی هذا 
الامر کان أن اند م فتضرب عنش آحب إلى هن أن أ له ۰ 


توأخدم م سهح من أبي بكر یتفن همم تسه السمحة اارضية « واعتداد 


بالنفس من عدر يتفق مع تاموحه وقوته » ثم قل من ناحية أخرى إن 


سعاحة أبى بكر كانت فق هع الظروف التی. تولی .ھا ااخلافه ,» حيثت 


سب ۱۳۱ س 


كان العالم الاسلامی محدودا بالجزيرة العربية » وحيث كانت تعيش النخبة 
الطبية من أصحاب الرسول قى تواضعهم وصفاتهم ؛ آما عمر فقد تولی 
الأمر وقد امتد الاسلام الى آرض الفرس والروم » وكثر المسلمون عدداً » 
واتصلوا بحضارات الامم المفتوحة » وتطلع معضهم الى الاستمتاع بالنعیم 
صله تامة مهذا التطور طيلة عهد سلفه » ولذلك كان لايد له أن پتولی هذا 
الأمر ق قوة واعتداد بالنفس ¢ لیکیح جماح الطامعین ۰ 


وهناك ملاحظة آخری تبرز ف حياة عمر وتتصل بالتطور الاجتماعى 
أيضا اتصالا وثيقا » تلك هى العطف واللين والرحمة التى ملأت نفسه » 
وأصيحت أيرز خصاله عقب توليته الخلافة » فقد عر الناس* عمر* فى 
عهدئ: الرسوك وأبى بكر شديدا حازما » وصو ره التاريخ لنا على أنه الشخص 
الوحيد الذى مثكل مثذ دخل الاسلام حتى تولى الخلافة دور الشدة والقوة 
بجانب الرسول ويجانب الخليفة الأول » حتى إذا آل له الأمر انقلب رخاء 
ويسراً ورحمة :٠‏ 


نجده ف غزوة بدر يصر على إعدام أسرى قریش » ويهتف بالرسول 
قاگلا : هؤلاء آكمة الكفر > اضرب آعناقهم » مكثنتى من آقربائی فيهم ؛ 
ومكثن عليا وحمزة من أخويهما فنضرب آعناقهم ٠‏ 


ونجد شندثه قد ذاعت > وأصيح اسمه مقترئا بالجد والحزم عند 
الصتار والکبار » فلقد ر وی" أن جارية سوداء فى بيت الرسول » نذرت 
مرة إن عاد الرسول سالا من احدی غزواته أن تضرب بالدف قرحا وسرورا » 
فلما عاد الرسول سالا استآذنته‌ان تى بنذرها فآذن لها » وأخذت الجارية 
تضرب بالدف آمام الرسول » ودخل أبو بكر وعثمان وعلى وغيرهم من 

آبة » وجلسو! مع الرسول وااجارية مستمرة ف فرجها ونشاطها 
6 2 ثم دحل 1 قران ما وجمت الجارية واسرعت تخفی دفها » فقا 
لار ول ون أنه بان لیخاف منك با عمر © 


2 — 


خليقة برز ها کمن ف نفسه من عطف ولين ورحمة » ولا شك أن أصدق 


تصوير لنفس عمر ما حدث به عن نفسه فى هذا الموضوع » قال : 


« بلغنى أن الناس هايوا شدتی » وخافوا غلظتی » وقالوا قد کان شا 
یشتد علينا ورسول الله بين أظهرنا » ثم اشتد علينا وأبو بكر والينا دونه » 
فكيف وقد صارت الأمور إليه ؟ ومن قال ذلك فقد صدق ٠‏ 
أحد صفته ق اللين والرحمة » وكان ‏ كما قال الله هالؤمئين رعوفا 
رحيما » فكنت بين يديه سيفا مسلولا حتى يغمدنى أو يدعتى فأمفى ؛ 
فلم أزل كذلك مع رسول الله حتى توفاه الله وهو عنى راض » والحهد. لله 
على ذاك كثيرا وآنا به أسعد * 


« ثم ولی آبو بكر أهر السامین فکان من لا تتکرون دعته وکرمه ولینه » 
فكنت خادمه وعونه » آخلط شدتی بلینه » فأكون سبفا مسپولا حتی 
یغمدنی أو بدعتی فأمضی » فلم أزل معه كذلك حتی قبضه الله-عز وجل 
وهو عنی راض » فالحمد لله على ذلك كثيرا وأنا به آسعد » ٠‏ 


« ثم إنى قد وليت آمورکم أيها الناس : فاعلموا أن تاك الشدة قد 
ضتوعفتت ولكنها إنما تكون على أهل الظلم والتعدى على المامين » فأما 
اهل السلامة والدين والقصد ذأنا ألين لهم من بعضهم لبعفى » ولست 
آدع أحدا يظلم أحدا او يعتدى عليه حتی أضع” خده على الأرض وأضع 
قدمی على الخد الآخر حتی یذعن للحق » وانی بعد شدتی تلك آضم خدی 
على الارضس لأهل العفاف وأهل الکناف ‏ ۰ 

وهکذا يبدو لنا بوضوح أن رحمة عمر الكامنة فى نفسه لم يكن هناك 
ما يدعو لإبرازها فى عهدی الرسول وأبى بكر » فقد فاضت رحمة الرسول) 
ورهمة أبى بكر حتى لم بيق لعمر مجال فى هذا الاتجاه » فلما آل له الأمر 


بت ۱۳۸ سب 


وأصبح مسئو لا عن الرحمة والشدة » وهلحاً العنان المعوز والظاوم 2 
ومصدر الحزم الظالم والجائر » وى" عمر بهذين الهدخين وزاد ۷ 


نماذج من حزم عمر ۰ 

فأيو سفیان 7 مع حو له وطوله يظلم مسلما فیأمر ه عمر يان برد 
للمسلم حقه » فيتردد آبو سفیان » وحينئذ يهوى عليه عمر بالدرة ولا يدعه 
حتى يعيد الحق الى نصابه ۰ 


وسيف الاسلام خالد بن الوليد القائد الذى لم يهزم قط » والذى 
أبلى أعظم بلاء ق نصرة الاسلام » يآخذ عليه عمر بعض المآخذ فیقرر عزله ٠‏ 


وجبلة من. الأيهم آخر ملوك الخساسن؛ يدخل الاسلام ويذهب ليطوف 
يالبيت » وهناك بطاً أعرابى ذيل إزاره سهواً » فياتفت املك اليه وعلطمه لطمة 
قاسية ٠‏ ويقضى عمر للأعرابى أن بثار لنفسه » ولا احتج جبلة بآنه ملك” 
والأعرابى سوقة 6 آجرایه عمر : لقد سوى الاسلام مينكما +٠‏ 


تلك صورة موجزة من شدة عمر » وهی ومثيلاتها تدل دلالة قوية على 
أنها قسوة فى الحق » قسوة لا تمرف الطنیان ولا التشفى وائما تقيم 
العدل وتکسر حدة الظالم ۰ 


ونه‌اذج من لینه وسماحته : 


وبجانب ذلك نجد نفس عمر تفیض زحمة ولینا وسماحة » نجده بسر ع 
إلى دار ES‏ لیحمل متها عد" لامراة فكيرة وصعار ها الجاکعین 9 وق 
دار الدقيق يقول لمولأه « آسلم » : احمل" على هذا العدل » فيقول أسلم : 
على“ ٠‏ ویسرع عمر إلى الرأة » ويساعدها ف الطبخ وتبرید الطعام وإطعام 
الاطف ال * 


بت ۱۳۹ مب 


وید س درد ۴ سسس الى لاحر ال شیسمم آنین أمرأة 2 ويتساءل 
حنها » فیخیر أنها قد جاءها المخاض 4 مسار سل عمر أبسأل : من معها 
البقاع حدیثا 6 فیسر ع ععر الى زوحته ومسألها : هل لك ىق آجر ساثه الله 
حاملا على خاهره دقيقا وشحما 4 وتحه‌ل زوحته ما يصلح للو لادة ۵ ویجلس 
عمر مع الزو ج بحادثه ولا یعرف 'أحدهما الآخر 04 تم تنادی زوج عمر : 
يا أمير المؤمنين بسر" صاحبك بغلام ٠‏ فيدرك الرجل أنه فى حضرة 
ااخلیفه العادل الرحیم 4 خدثنی عليه و بشنکر له ۰ 


کی يهن الكو ان هر ل فک مه الق الراقنة ف 
أوردت منها كتب الأدب وااتاریخ محموعة كبيرة 0 و کلقها تشترك ف أنها 
تصوتر عمر حاکما مسلما مثالیاً 4 وقدوه حسئة لولاته وأتباعه ۰ 


ضور من أخلاق عمر * 

بقی علینا آن ذه‌مور فى نفس عمر جوانب غير جاتب الاعتداد بالتفس 
واأرحمة القياضة 6 وخلك الجوانب الجديدة ستصور ه الحاکم الذی دترتب 
على صلاحه صلاح الرعية : « صنفان دن أمتى إذا صاحا صاح الئاس > 
وإذا فسدا ذسد الناس : العلماء والاه‌راء » : 


۱ لعمر فى مال المسلمين سياسة وضهها بقوله : آلا إنى أنزات نفسى من 
مال السلمین بمنزلة ولی.آمر الیتیم » إن استغنيت استعففت » وإن افتقرت 
أكات بالعروف تقرثم اابهيمة بااپادية : التضم لا الخضم ( آى كما تاکل 
ماشية البادية قليلا قلیلا بآطراف آسنانها دون أن تماد فمها بطعام تحتاج 
إلى الأضراس لطحنه ) ٠‏ 


وهكذا كانت سياسة کر وحیاته 6 بیت صعير قليل الکتاث 6 طعام 


4 س 


طالا تک وگن من الخيز والزيت والملح 6 ملامس أن اختلفت عن ملایس 
المسلمين خهى أقل منها » وعفة عن مال السامین بلعت العاية وزادت 0 


كان سارية بن زشیتم يقود جيشا من جیوش المسلمين ف حرب 
غارس » وقد كتب له النصر » وكان له مما ظفر به المسلمون سفتط فيه 
جواهر » فاستوهبه سارية من الجند ويعث به وبخبر النصر الى عمر 
ودخل رسول سارية بيت عمر وقت الظهيرة » وطلب عمر طعاما لنفسه 
ولضيقه » فجاء العداء : خيز وزيت وملح جريش » ونادى عمر زوجته 
آم کلثوم ینت على بن أبى طالب » فقالت : انی لامع حس* رجل » 
ولو آردت" أن آبرز للرجال اشتریت لى غير هذه الکسوة ٠‏ فأجاب عمر 
ألا يكفيك أن تکونی ينت على بن آبی طالب وزوجة عمر ؟ فقالت : ما 
أقل غناء ذلك عنی ۰ 


وبعد آن فرغ الطعام قدگم رسول الجیش لعمر هدية الجیش له » 
فتجوگم وجه عمر وصاح : لا ولا كرامة » عد الى الجیش وقدم لهم ما 
غنموه » وذح الياب بطرد الرجل من ميته ء واعتذر الرجل » وذکر أنه 
آنضی يعيره » فأبدله عمر بعيرا من إبل ااصدقة وجعل بحیره مکانه » ورجم 
الرجل کسفا كاسف ابا * 


وکان عمر شدبد الاحساس بالسئولية اللقاة على عاتقه » و هداك 
قصة شهيرة تعود الژرخون أن يذكروها ویعلقوا عليها باعجابهم بحساسية 
عمر وشعوره بحق المسلمين عنده » وقد سبق أنا أن آشرنا الیها » ولکنی 
هنا أعبد الاشارة البها وأعلق علیها من جانب آخر : 


بینما كان عمر يعس اذ رأئى نارا قاتجه لها فرأى امرأة وحولها 
مصسبتيتة یتضورون جوعا ورأى قدرا منصوبة ۰۰+ فسأل عمر" الأرأة عا 
بتكي بنیها ٠‏ فقالت : الجوع » جزی الله عمر ٠‏ قال وما يدرى عمر يكم ؟ 
قالت الراة : متولی آمورنا ویغذل عذا ٠‏ ۰ ۰ فأسرع عمر الى بيت الدقیق 


0 ب 


وحمل ددا وشحما وسارع للمرأة » وآخذ بساعدها فى طهو ااطعام وتقدیمه 
لاطذال وهی تقول له : أنت أولى بهذا الأمر من عمر ٠‏ 


والذى نعجب له ق هذه القصة هو إدراك المسامين لحقهم عند الخليفة » 
و ادر آکهم او اجب الخلیفه تجاههم » وهذا ددل فيما أرى على نضح ديمقر اطی 
رائع ۸ شمل المرأة والرجل 4 والتعلم و الحاهل » والغنى و الفقر ۰ 


ومن هذا أيضا ما حكى أن عمر جاءته برود فوزعها عاى السلمین بردا 
بردا لکل۶ منم » وأخذْ هو ایتا أحد هذه المرود 6 ومعد أيام صعد المثمر 
ولم ذلك ؟ 


قال الرجل : لأنك استاثرت علینا » لقد خرج نصيبك من البرود بثر ”د١ا‏ 
واحدا » وهو لا يكفيك ثوبا » فکیف فصكلته قمیصا وأنت رجل طویل ؟ 
قااتفت عمر الى ابنه وقاك : آجبه يا عبد الله ٠‏ فقال عبد الله ۰ لقد ناولته 
من بردی ما تم“ به قمیصه ٠‏ قال الرجل : أها الان فالسمم و الطاعة ٠‏ 


وهکذا كان عمر پسمح الئاس بمعاسبته علانية » وق جمهرة من 
التاس » وکان بری أن هذا حقیم » فلم یعضب مرة ».ولم تأخذه العزة 


ولا يعفيه من السئولية أنه یحسن اختیارهم » وقال مرة لمن حوله : آرآیتم 
إذا استعملت علیکم خير من أعلم ثم آمرته بالعدل » آکنت قضیت ما على“ ؟ 
قالوا : نعم « قال : لا » حتی أنظر فى عمله لأرى عمل" بما آمرته آم لا ۰ 


ومحاسبه » بستقبل فيه ولاته فیسمع منهم » ويستقيل السلمین فن جیمع 
الحهات ليسألهم عما يشكون منه » ويستقيل عبونه الذين کان بوخدهم 


بت 148 — 


لیروا آحوال الذاس سلوك الولاة » ثم یعطی تل ذى حق حته دون تردد 
أو اهمال ۰ 


عن ان ایا سوه يقالن ترجه OE‏ كما قزر الا رين 
قى الحجاز ليفد له الشاكون والمظلومون » وخاف أن يكون بعد الشقة 
حائلا دون بعض المسلمين من الحضور للمدينة » أو إيصال شكواهم اليه » 
ورأى من واجبه أن يسعى هو لهم یری آحوالهم ويسمع منهم ٠‏ قال عمر : 
« لگن عشت ان شاء الله لأسيرن“ فى الرعية حولا كاملا » قانی أعلم أن 
للناس حواء كج تشفتطتم دونى » أما عمالهم خلا يرفعونها إلى e‏ وآما هم قلا 
يصلون إلى" ء فأسير الى الشيام فأقيم بها شهرين » ثم أسير الى الهزيرة 
فاقیم بها شهرین » ثم أسير ألى مصر فأقيم بها شهرین » ثم أسير ای 
التعرين لاه عا رنه اسن هن ااكوقة غات عا مرن عام 
آسی |! ی البدمرة فآقیم بها شهرین ؟ والله لتعم ااحول هذا » ٠‏ 


المآطن ی دیزان عمر : 


ولعمر ف تقدير و ah‏ الى أن یکون المؤّمن 1 
صلاته » ولکن انظروأ من اذا حدث صدق 4 وإذا E‏ أدى » وإذا هم 
بالعصية زجر نفسه وکیح جماحها » وقال : « لا يعجينكم من الرجل: 
طنطنته 4 ولکن من آدی الأمانة وسلم الناس من لساثه ویده » ۰ 

وکان عمر ی القضاء والاجتهاد موهويا مطهما » وقد مدت مو آهیه هذه 
منذ عهد الرسول حتى قال عليه السلام فيه : « قد کان قباکم رجال 

”ان من غير أن مكونوا أنبياء » فان یکن فى أمتى أحد فعمر » وقد كان 
عر جریثا فى اجتهاده » بعرض رأيه ويدافع عنه ولو كان للرسول رآی 
سواه وکذاك نان ف عهد أبى بكر » وف بعض الحالات كان القرآن الكريم 


سا هت 


بوید ند رأى عمر كما حدث ف آسری بدر ؛ ولنا هنا أن نلاحذل أمرا ذا بال 
هو أن در كان يحترم رأى الآخرين كما تمرم رای CREE‏ 4 جضاءت 
رجل ب-درضص عليه میا فأحاله الى على من أدى ٠‏ طالب الذى کان یتولی 


القضاء » فقمی علی ۳۹ داجنهاده » فلما رأى ععر اارحل سأله عن فخ 


قال اارجل : قضی على“ بکذا ۰ 
قال عمر : لو كنت آنا لقضیت بكذا ۰ 
قال الرجل : فما يمنعك والامر لك ؟ 


. قال عمر : لو كنت أردك الى کتاب الله أو الى سنه رسوله لفعلت » 
ولکنی آردك الى رأى » والرآی مشترك ولست آدری أى الرآیین آحق 
عند الله ۰ 


وقد وصل عمر فى الألجتهاد مرحلة عالية بعيدة الأثر ف حياة الدولة 
الاسلامیة » فاقترح الخراج وآعاد النظر ف توزى يع العنائم » وق عطاء 
المؤافة قلربهم وغير ذلك مما سنشير اليه عند الحديث عن عدر والمجتمع 
الاسلامى 


وفيما دتحلق بالشوری جدل عمر من كبار المسلمين عجاس مشورة 
له » لا بيرم آمرا ولا بنقفه الا بعد مذاكرتهم والاسنگناس يذسيحتهم 
وا 5 من مأثورات الثبی وأحادیثه . 

و ارتفع بهم أن یکونوا أتياعا له فجنبهم ولائة الأعمال E‏ ا 
فى ذلك : « آکره أن آدنسهم بالعمل » فسيق الدساثیر الحصرية ب بدسسن 
تصرفه وصادق تدبيره 4 فهم كانوا مجلس الأمة » ولیس لأحد من مجلس 
الأمة أن يلى عملا من أعمال الحكومة » فهما فى الدولة وظيفتان 
لا تجتمعان 0 ۰ 


(۱) عبترية عمر للعتاد ص ۲۹۰ - ۲۱۱ ۰ 


نس ۱ مب 


وکان كثيرا ما ياجأ للشوری العامة » فیدعو الئاس الى الاجتماع فى 
باتجاهاتهم و آفکار هم ۰ 


وكان يآمر الولاة والقادة بآلا يستيدثوا بأمر وأن يستشيروا من 
معهم من الصحاية 4 ومما ورد ف کتابه الى أبى عديد الئقفی قاکده ف العراق 
قوله : 2 اسمع من آصحاب رسول الله وآشرکهم فى الثمر © ۰ 


علی آن آهم ما نحب إيرازه بصدد الحدیت عن الحكم وسياسة 
الحاكم أن الرسول وخليفته كانت حياتهم كلها لمصلحة الرعية » حتی أيمكن 
القول إن الحاکم کان: خادم المحكومين > ولم بثل آحد مذهم لنفسه شیکا 
قط » ولکنه أعطى من ماله ومن جهده عطاء لم ينتظر من الناس له جزاء » 
كان كل منهم مذلك آسمی قدوة تلحکام جمیعا مهما اختلف الزم‌ان 
واكان )١(‏ * 


عدر والمجتمع الاسلامى : 

تحدثنا قيما سيق عن شخصية عمر ؛ ولكتنا قد تخيرنا من أخلاقه 
ما يتصل بالمجتمع لنظل فى حدود الاطار الموضوع لهذا البحث ء ونريد أن 
نتحدث عن المجتمع الاشلامئ نفسه فى هذه الفترة الحاسمة من فترات 
التقباريم ٠‏ : 


بدا التوسع الاسلامی ف عهد الصدیق ف السنة الثانية عشرة للهجرة » 
ومات آبو بكر ف العام التالی والحرب لا تزال داثرة بين السلمین وبين 
الفرس والروم » وف عهد عمر كانت الدولة الاسلامية قد امتدت 
واستقرت » وهدأّت العروب » بعد أن شملت الدولة الاسلامية العراق 
وفارس و الشام ومصر ويرقة * ۱ 


a za ا‎ 


(۱) اقرا كتاب « السياسة فى الفکر الاسلامی » للمؤلف . 


س ۱20 


م اعت أأدو لاه [لاسااد؛3 عريدة 1 و انما شملت أحناسا مختشفه » 
ر اتصلت 3 ۳۹ رامت قدیمه 0 كحضارة الخرس والأشورسن و البأیانین 
والمسريدن ع 


ولم تعد الحداة سيئة بسيطة . وانما تعقدت الأمور وج. ت 
مشكلات متعددة الجوائب كثيرة الاتجاهات : فه‌ثلا لم دكن ادى ااسلمین 
جشس ثایت منتظم » وكان الرسول وآبو بكر وعمر ‏ ف أول عهده - 
بنديون الناس للجهاد فيأتى الناس » ویتحضرون معهم طعامهم وسلاحٌوم 
وها برکیونه ان كاتوا من الترسان » غين لم یستطم الحصول علی فرس 
يركبه انضم الى صفوف الرکجالة » وبعد ااجیاد يعود هؤلاء الجاهدون 
ابماشروا أعمالهم العادية فى التحارة أو الزراعة أو رعی العنم ه فلما 
اتسعت الملكة الاسلامية » وأصبحت لها حدود تصلما بااروم كان لايد 
من تكوين جبش بحرس هذه الحدود ويقف أمام الأعداء المترحصين > 
وهكذا اضطر عمر الى تكوين جيش ۰ 


ولم تكن هناك مرتبات منتظمة » بل كان المجاهدوون يقتسمون الخنیمه 
إن حصاوا علیها ء فان لم يحصلوا على غنيمة قنعوا بالثواب من الاه ۰ 
وعادونا إلى أعمالوم التی ورتزقرن منها + ولكن الجیش اارایط على الحدود » 
والذى اتخذ الدفاع عن الدولة الاسلامية عملا تفر “غ له احشاج الى 
مرتبات منتظمة » تصرف لأعضائه » دون أن يتثركوا هم وإأسرهم لعنيمة 
قد تجیء وقد لا تجیء ۰ 

ودخل الاسلام آمما غير عربية » فكان لابد* من تقدیم الا به العردية 
لمؤلاء بشكلر ما ۰ 

وهکذا احتاجت الدولة الجديدة الى کثیر من النشات » وهكذا تطلع 
1 الجتمع الجديد الى نظم جدیدة كحلة ما ظهر فده من مشکلات عديدة » 
وقد نمض عمر بهذا العبء الضخم نهوضا عظيما » ووفق توفقا بلغ العامة 

رم ۱۰ - الجتمع الاسلامی ) 


کب 


قدمأ أنشا وما اقترح » وکان «ألدون به هاما مو هويا » ولم يدع أمراً 
يضطرب شم يقترح له الدواء » وانما كان فى الغائب يحس بالحاجة قبل 
ظهورها فيقوم بالوقاية حتى لا بنشاً ألداء ۰ وسنعيش ف هذا المجتمع فترة 
من الزمن لترى ركبه يسير ف أمن ورخاء ‏ 
حاجات المجتمع الجديد : 

تحدثنا فيما سبق كيف كوكن عمر الجيش ورتب اارتیات » وقد سار 
عمر يستجيب للدواعى الجديدة فرتب الدواوبن ؛ وعين لها الموظفين من 
الفرس والروم والمصربين » وقسم الؤلايات » وضرب الدراهم » وأنشا 
نظام الحسبة » وثبتت التاريخ الهجرى » ونظم البريد ليصل بين أجزاء 
الملک4 القسبيحة 0 وبذاك ضبن عمعر للمجتمع الاسلامی حياة 


والدين الاسلاه‌ی یشرع للدنیا > ینظم صلات الفرد بالقرد » و الفرد 
بالمجتمع 6 ویش رع للآخرة فيحائمنا عبادة الله ووحدانيته والایمان مالصراط 
والیزان والجنة والنار » من أجل هذا أدرك عمر مسئولیته ليضع للمجتمع 
الجديد ما یلائمه من نظم وليغير ف بعض الأحوال من النظم التى اتمغت 
من قبله إذاا كانت الأحوال ف المجتمع الجديد تستدعى الابتكار أو ااتشینن > 
وکان عمر كما يقول الدکتور هیکل. () يسترشد بروج الاسلام لا بالنادية 
الحرفية فيما يعرض علبيه » وکان لعظیم ایمانه وشدة امتثالة تعالیم رسول: 
الله » جریا فى الاجتهاد » وان خالف ظاهر النص > > فاذا ورد نص لم ببق 
ف آھو ال الجماعة ما یقتضی تطبيقه لم بطبقه » واذا اقتضت آحسو ال 
الجماعة تأويل النس أوتله » حریصا فى هذا وف ذاك على ملاعمة الحکم لفحوال 
e‏ اتفاقه فى الوقت قت نفسه مع روح المدادىء والتعاليم المحمدية 
اب 


(۱) الفاردق عمر ج ۲ ص ۲۸۲ . 


بد 89[ لم 


وسنءرضص خیم بلی بعضا من المشكلات الأجتماعية التی أجنهد حدر 
عمر ووضع لها حلولا ناجحة ضمنت لهذا الجتمع حباة ناجحة مو فقه ۰ 


ولعل أبرز الأدلة على اتباع عمر لر وح الاسلام آکثر من اتباعه 
للناحية الحرفية » «وقفه دن كيار الصحابة ۵ فقد منعهم من معادرة المد.. 
إلا باذنه ولأجل محدود » ولم يسمح لهم بالخروج الى الأقاليم أو اعتلاك 
الضياع بها » فمن الواضح أنه ليس ف الدين الاسلامی أن يتمثنتم الرم. 
الذى لا حكم عليه من الخروج من بلد الى بلد » ومن امتلاك ااضیاع بالحق 
الول 2 كن عمو أدرك إن عدف اللفة من كار الشعانه لى بحت 
للأقاليم لالتف حولها الناس ولأخذثوا بما سيسمعونه منهم من أحاديث 
عن سحبتهم لارسول وموقفهم فى نصرته » وسیخاق هذا لهم مكانة ف 
نفوس الجماهير من الناشگین الذين بتسقطون الأحداث المتصلة بالرسول > 
ناذا أضيف الى هذا اباحة تملك الضياع لمژلاء » ستكون النتيجة أن كلا 
منهم سيكو "ن لنفسه دولة فى قلب الدولة > ولهذا و عمر من مغادرة 
الدينة الا باذن ولأجل محدد كما قلنا » وکان عمر ف ذاك يعمل ی 
الاسبلام * ١‏ 


فلما 9 0 أذن نف 0 0 حيث بشاءون 6 دن 
اا ق الاسلام وصحية د 4 5 اا کل منهم ا 4 لما 
حضرت وخود البلدان تعمل على خلع عثمان » كان كل وفد حریضا على أن 
وآهل الكوفة يريدون طأحة وهكذا )( ۰ 


عمر والغنائم : 
ومن اجتهاد عمر آیضا اقتراحه مسالة الخراج > وقصة ذلك أن 


۵ بت ۲۱ ۰ 


7 ۱۸ تس 


المسلمين کانوا قد جروا حتی آوائل عمد عير على أن ما يغنموه فى الحروب 
يقسم أخماسا » فاربعة أخداسه توزع على الجند المنتصرين » وآما اأخعس 
الخادس فذونى الأمر ليوزعه على من شملتهم الآية الكريمة : « واعلموا 
آنما غنمتم من شىء فان لله خمسة وللرس ول واذى القرهى واليتامى 
والساکین وابن السبیل » )١(‏ ۰ فلما فتح ااسلمون آرض السواد بالعراق 
وأرادوا قسمه؛ على هذا النحو » خالفهم عمر » واقترح أن تبقى الأرض 
ف يد زارعيها وأن یدفعوا عنها خراجا لبيت الال ؛ وف ذلك ما یحبعب الأهلين 
ف الاسلام » إذ سیبقی کل فى آرضه » وسیدفع خراجا عنها أقل مما كان 
يدفعه عنها قبل الاسلام » ثم ان ذلك سیضمن دخلا منتظما لبيت اال 
الذى آصیح هسئو لا عن دفع مرتبات منتظمة للجنود والقضاة وغيرهم ٠‏ 


ولا شك آن رآی عمر كان ضدمة للجنود » بل كان مخالفا لكل ما فى 
أذهان الناس » ولكن عمر كان مؤمنا بهذا الرأى فوقف قويا يشرحه 
ويداغع عنه * دون أن يستعمل نفوذه أأو سلطانه لقرضة على المسلمين » 
ومال المسلمون الى هذا الرأى يوما بعد يوم » وكان فى مقدمة من 
مسال إليه عثمان وعلى وطلحة » ثم ارسل عمر الى عشرة من آشراف 
الأنصار فجاعوا إليه فقال لهم : إنى لم آزعجکم الا لتشترکوا معى خيما 
حملت من آمورکم » فاتی واحد كأحدكم » ولآنتم اليوم تقرگون بالحق » 
خالفنی من خالفنى ووافقنی من وافقنى » واست أريد ن تتيعوا هذا الرأى 
لأنه هو هنواى » فوالله لگن كنت نطقت بأهر أريده فإنى ما أريد به الا الحق » 
قالوا : نسمع يا. أمير الومنین ٠‏ وشرح لهم عمر رآیه على نحو ما أوجزناه 
آنفا فاجایوا : الرأى رأيك فتعم ما قلت وما ریت () ٠‏ 


سے 


(۱) سورة الاتفنال : الآية ۱] . 

(5) اقرا قصة الخوارج فى المراجع الآتية : ٠‏ 
1- الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۱۲۱ . 
ب س يحيى بن آدم : الخراج ص ۲۷ 6 ۲۸ ۸) , 
 <‏ أبو يوسف : الخراج ۲٩‏ ل .۳ . ١‏ 
د الاقتصاد فى الفكر الاسلامی للمؤلف . 


— ۱6 


كم و "گم دوذقا 0 هذا العمل الاجتماعی العظیم 0 وكم كان عمبرق 
الفكر { وذ اامسلم Le‏ حر ااسلم ۸ وينظر لأحاضر والمستقيل 6 برأى 
حصیف و إيمان وطيد » ول بالهام لم يحظ به إلا القلیلون ۰ 


ھر وال لخة تلویتم 


وتوزیم . از كاة بدری تبعاً الاید الکر دمه « انما الصدقات للففراء 
والساکین والعاملین عليها والولفة قلوبهم وق الرقاب والغارمین وق 
سبیل الله وآبن السبیل » ٠ )١(‏ وکان من الأؤلفة قلوبهم فى صدر الاسلام 
جماعة كان الرسول بعطیهم من الزكاة لیتالفهم ولیساعد علی تثبیت الایمان 
فى قلوبهم » ومن هؤلاء آبو سفیان و عيتَیْنة بن حصن والأقرع بن حايس » 
وهم من آصحاب النفوذ فى الجزيرة العربية » وقد كان الرسول يعطيوم 
مسخاء وكذلك أعطاهم أو بكر » خلما جاء عمر حضر اليه عبينة والأقرع 
ظانين أنه سيسير على نهج الرسول وأبى بكر فى هذا الأمر » ولكن عمر 
تدیر الأمر وم.اجههما بقوله « إن الله أعز الاسلام ولأغنى عنكم فان ثبنثم 
عليه والا فییتثا وبینکم السیف © ٠‏ 


وهكذا وضع عمر هوّلاء التاس على قدم المعاواة مع باقی السامین » 
فعليهم أن بعماوا كما يعمل الئاس » لا أن بعش | عالة على سواهم » ولا 
أن مأخذو | نصيدا أحرى مه أن يدفع للفقراء والمساكين » ومنذ ذاك الحبن 
اتجه الفقهاء الى إعطاء المؤلفة قاويهم اذا كانوا حديثى عمد الاسلام » 
لرستطيءوا أن ينظمو! أمورهم ويرتبوا شئونهم > وبعد ذاك بقع عنهم 
هذا العطاء + 


عمر والغرورة : 


وس ابنتياد عر تطديقه ابدا الخرورة ف كثير من الاد:ا . الرامة > 


د برد عليه #نمدية أاحرلآة زنت وأقرت بالزنا » ولا به ١‏ ,شام 


نت ۱0۵ س 


عن سبب ذلك آجابت بان السپب هو حاجتها الشديدة إلى ماء يروى ظما 
فرفضت حتی‌اشتد بها العطش وخافت الهلاك خقبلت » وقد استشار عمر 
السحاية فى هذا الأمر ء فقال علی" إنها مضطرة » وبآخذ عمر بيذا الرآی ولم 
یوقم عليها الحد » 

وسرق غلمان لحاطب بن آبی بلتعة ناقة لرجل من منز ینته » فآتى 
بهم الى عمر فأقرو! » فاستدعى الخليفة عبد الرحمن بن حاطب » وقال له : 
الله عليه حل له » وأيم الله اذا لم آقطع يديهم لأغرمنك غرامة توجمك ٠‏ 
ثم قال : یا مز نی بكم آر ريدت منك ناقتك ؟ ٠‏ 

قال : بأريعماكة ۰ 

قال ععر أعيد الرحمن سس حاطب : أعطه ثماتماكة : 

وآعفی العلمان من الحد لان الضرورة هی التى دفعتهم للسرقة 5 

مجتمع متماطف 

حدشت ف عهد عمر حادثه جسيمة » آو قل آحداث جسام 6 وثقة 
الصلة بموضوعنا » تلك هی المجاعة القاسية » وما جرته من أوبكة فتاكة » 
وموت ذريع 6 وقد استمرت هذه الأحداث عدة سهور 4 حارزت العام 4 
ولكنها كانت وثيقة الدلالة على تعاطف هذا المجتمع » الذى تكوان منه 

کته شسهور ند ی ۶ من أواخر الست4 السايعة عشره لاهحرة لم بهحلل 
المطر خلالها: ف شمه الجزيرة » ثم تحركت الطيقات آلبرکانية بداخل الأرض 
خاحترق سطلها وما عليه من نیات » وکثر الر ماد الناعم اأذئ تحمله 
الریاح نی سمی هذا العام عام الرمادة + 


حت 9+ مد 


والجزيرة العربية تعيش على الطر » أنه يهطل فيشرب الناس ويزرعون 
ویحصدون »© وترعی ماشیتوم ختربی الحم والصوف وتدر اللين ٠‏ فاذا 
توقف الطر وطال توقفه جف الزرع والضرع » وعم الجوع والبلاء » وحلکت 
الاشية أو آصبحت عجفاء هزيلة » وهذا ما حصل قى هذا العام » خان الماء 
نضب » ونضب معين الرزق » وجفت الاشية » حتی أصبح العربی يذبح 
اماشية ثم يعافها لقبحها وهزالها ۰ 


. . وقد شملت هذه البلوی الحضر والبادية فى الجزيرة العربية + وهرع 
آهل البادية الى الدينة حیث يعيش الخليفة يطلبون اليه أن يدير آمرهم > 
ودلتمسون عند آهل الحضر شيكا مما تعودو! أن بختزنوه ۰ 


وأحس عمر بجوع الناس وحرمانهم فحلف ألا يذوق لحما ولا سمنا 
حتى يديا الناس » ووضع دستوره العادل « كيف يعذينى شان الرعية إذا 
لم یمسنی ها بمسهم » قال عياض : رآیت عمر عام آلر “مادة »> وهو أسود 
قد تغس لونه دن الحرمان وآكل الزيت ۰ وقال يزيد بن أسلم : لو لم يدفع 
الله المحل” عام الرمادة لظننا عمر يموت هما بأدر المسلمين ٠‏ 


وكتب عمر الى الولاة فى الشام وفاسطين والعراق ومصر يستنجدهم 
ویطلب منهم العون وكانت عبارته لهم قصيرة عميقة الثأثير : « سلام عليك » 
آما بعد » آفترانی هالكا ومن قبلى ۰ وتعیش أنت ومن قبلك ٠‏ فياغوثاه ! 
با غوذاه ! با غوثاه ! » ( () لم یتسد ر عمر آوامر + وکل ما فعله هو هذه 
التارنة التى تثقرر* ضرورة التعاون فى السراء والضراء » وأن من العدل 
أن یقتسم الناس الخير والشر » ولیس من الاسلام أن یجوع ناس ويشيع 
00 2 
. وسارع المسلمون قى كل مكان یلبون دعوة اخوانهم في الجزيرة 
العربية » وانمال العطاء من كل جانب بكثير من السخاء والكرم وكان أبو 


(۱) الستوطی : حسن المحاضرة ج ١‏ ص 58 ٠‏ والمتريزى ۰ الخطط 
ج ۲ ص ۱1۱ ۰ 


لا ۱۵۲ ا 


عبيدة بن الجراح آسرع الأمراء استجابة لنداء عمر » 0 من حمحن 3 
أربعة آلاف راحلة محملة طعاما » وكتب عمرو بن ااعاص للخليفة يقول : 

آما بعد » قيالبيك ثم پالبيك » قد بعثت اليك بعير آولها عندك وآخرها 
عندى )١( ٠ ٠ ٠ ه٠ ٠ ٠ ۰ ٠‏ » ومعث معاوية ثلاثة آلاف بعير مسن 
الشام » وسعث سعد بن أبى وقاص آلف بعير من العراق تحمل الدقيق » 
هذا عدا الأكسية الكثيرة التی آرسلها هوّلاء » وکان «مر برسل من" 
يستقيل العير ويميل يها الى المحتاجين » وكان حريصا على أن يسد خاكة 
الناس ويزيل عنهم الجوع » فكان يقول لكل من مندوديه : آما ما لقيت” 
من الطعام فمل" يه الى آهل اليادية » فأما الظروف فاجعلها لحتفاً 
يلبسونها » واا الإيل خانحرها لهم يآكلون مسن احومها ویخزنون مسن 
ودکها +٠‏ ولا ترض أن بقولوا ننتظر بها الحبا » وأما الدقیق فيصنعون 

بحرزون حتی ياتى آمر الله بالفرج ۰ 


ESAS‏ ریاد رین دی روش 

ممن لبست لهم ميوت بالدیتة » وقد بلغ هن طعموا على موائده ذات ليلة 
عددا هائلا » آما آلرضی والضعقاء فكان برسل لهم طعامهم 
حيث هم » هذا بخلاف الأسر بالدينة التى كانت تآخذ الدقیق و الأدم 
وتتولى الطبخ بتفسها ٠‏ 


وضع عمر دستور التماون الذى لا نعتقد أن المدنيكة فى أسمى مراحلها 
تستطيع أن تصل اليه قال : لو لم أجد للناس ما بسعهم الا أن أدثخل> 
حلى آهل كل بيت عد”تهم فیقاسموهم أنصاف بطونهم حتی يأتى الله بالحيا 
فعلت » فانهم لن یهلکوا على أنصاف بطونهم ٠‏ 


ليس ال خطر ا من الجاعة والجدب » وذاك هو الوباء الذى انتشر فى أرض 


(1) المرجعان السابقان 


س ۱60۳ تس 


القام م ادتقل منوا إلى اعراق » وقد .یمد هذا الویاء عدد! شرا مسن 
المستمين « وکان يصيب أأرجل فیسقط سريعا : وگان آبو شید ين الجر اج 
على جند الشام ق دك الحين حیث انتتر الوماء واستتطل, خطد ره ۰ 
وأبو عبيدة حبیب الى نفس.عمر » وهو أمين هذه الأمة كما لقبه الرسول » 
وكان عمر بنکر 2 آن دستخالف یا عبيدة بعده » ومن أجل هذا فكر فی 
ابعاده عن !اشام وما فيه من وباء وموت ٠‏ 


ولكن عمر كان يدرك أن آبا عبيدة يحرص على أن يبقى مع جنده يناله 
ما يتالهم أو تحميه عين الله » ولذلك نجد عمر لا يكتب لأبى عبيدة يمان له 
ما .سرة بشأنه » بل يكتفى بأن یکتب له : « آما بعد فإنى قد عر ضكت* 
لى اليك حاجة آربد أن أشافهك فیها » فعزمت علي اذا نظرت فى كتابى هذا 
آلا تضعه من يدك حتی تقبل إلى » ٠‏ 


ولكن أبا عبيدة أدرك ما آراده عمر » وعز" عليه أن يخلى چنده فى 
منطقة الخطر و يفر” بنفسه » فكتب الى عمر يقول : « أنى تند عرفت حاجنك 
الی* » وانی فى جند من ااسلمین لا أجد بنفسى رغبة عنهم » فلست أريد فراقهم 
هدي بقهی الله و وفیهم آمره وقضاءه 6 فحللنی هن عزمنكه با آمر المؤمنين 
ودعأي قف جندى 44 وقرأ قمر هذا اکتا یکی 6 فد اه شن ها ۳ هل مات 
أبو عبيدة ؟ فآجاب : لا وكأن قد ٠‏ رمات أبو عبيدة بعد ذلك فى وسط 


الو فتاه )( 0 


. ۲۲۵ تاريخ الطبرى ج ) ص ۲۰۱ ۰ والكامل لابن الأثير ج ۲ ص‎ )١( 


عت م۵ مت 


في ااسلمین فى المجتمع آلاسلامی 


ف آکثر الاقطار الاسلامية يعيش عدد سس هن شر امسلمین 7 فعأى 
مر التاریخ یوجد مسیحیون ویمود فى مصر » وإندونيسيا . 
والعراق 4 والمغرب 4 وغيرها 6 كيف عاش هو لاء ف الساضی وکیف 
یعیشون الان ؟ 


وق مقابل ذلك عاش السلمون أقلية فى بعض البلاد » أو فى لاد 
حکوماتها غير أسلامية » كما عاشوا ق الأندلس معد سقوط الحكومات 
الاسلامية » وکما عاشوا فى فلسطين وقت انتصار الصلیبیین » وكما عاشوا 
فى الهند حتى عهد قريب ؛ وكما يعيشون ی إسرائيل الان ۰ كيف عاش 
السلمون فى تلك الجتمعات غي الاسلامية » وكيف يعيشون ؟ 


الاجاية عن هذين السؤالين واضحة » نراها فى الواقع الذى نش 
فيه » ونقرژها عن الماضى غیما دونته أدق الصادر العربية والأجنبية » 
تعال بنا نسجل ما شاهدناه وما تشاهده ف عهدنا ا » ثم نعود فنری 
'ما دونه 'المؤرخون عن آحداث الاضی ٠‏ 


ا نر غير . المسلمين ف ا لحتمعات ات 
و الود 8 E‏ القن ا ا e‏ ال الاسلامی 
فهيهات أن نری شكاة من مسیحی أو يهودى ضد آلواطنین السلمین » بل 
کنیا ما ئری الثروات الضخمة والتاحر الكبيرة معلكها دی د آو سیحیون 
بعيشون ف خلل حكومات إسلامية ۰ 
هر ری موسر 
والحرمان والاضطهاد » انهم همكذا بعانون فى أسرائيل * حتی هجروا 
دیارهم ثم لم یسمح لهم بالعودة اليما » وهکذا يعيشون ف الفيلبين 


حل ۱0۵9 ات 


ميد دين بالايادة » وهم كذلك عانوا فى الهند قبل التقسيم حتی اضطروا 


علبها الیاکستان ۰ 


والاخضی صورة تطایق الحاضر ف الحالتين . فقد لثی المسامون من 
الحكومات في الاسلامية صنوف الاأضطهاد والتنكيل » وبحدئنا غوستاف 
لوبون )١(‏ عن ضرب من ضروب القسوة والبربرية التى كانت طابع حكم 
الصليبيين ف فلسطین فيقول : لم يكتف قومنا الصلیبیون الأتقياء 
بضروب العسف وااتدمیر والتنكيل التى اتبعوها » فعقدوا هوتمرا 
أجمعوا فيه على ابادة جميع سكان القدس من المسلمين والیهود الذين 
كان عددهم 5١‏ آلف » فآفنوهم عن آخرهم ف ثمانية آیام » ولم يستثنوا 
منهم امرآة ولا ولدا ولا شيخا ٠‏ ويقول غليوم الصورى أن الصايبيين 
کانوا من السفهاء الفاسدين والملاحدة الفاسقدن ء ولو أراد كاتب أن بصف 
را اک لخرج من طلز ارخ بقل ی طور القادح کی 


اما نتيجة انتصار المسيحيين بالأنداس على المسلمين فيحدثتا عنها 
الواقم الذى يرينا آنه ليس ف آسبانیا الان مسلم واحد » لقد ألقوا 
مالسلمین فى قاع البحر أو آسالوا دماء‌هم و آزهتوا آرو احهم ۾ أو ارغموهم 
ارغاماً على ترك الاسلام والدخول ف دينهم فقد نشر ف فبراير سنة ۱۵۰۲ 
آمر بطرد أعداء الله المغارية ( المسلمين ) من إشسيلية وما حولها إذا لم 
یقبلیا التعمید » وعلیهم أن یخادروا آسبائیا قبل شهر آبریل وآلا یصحبوا 
معهم ذهيا ولا خفضة » وألا يذهيوا ف طریق بقودهم الى آرض اسلامية 


والنتيجة الثى جاءت آثرا لهذه الشروط موت الجميع ودمار الجميع 0 0 
وهكذا ندرك ف يسر وسهولة أن ااسلمن لقوا فى المجتمعات غير 

الاسلامية ألوانا من٠الاضطهاد‏ والابادة » وكان الهدف الذى سعت اليه 
)١(‏ حضارة العرب ص 156 . 


(۲) اقرا الجزء الرانم من موسوعة « التاريخ الاسلامی والحضارة 
الاسلامية » للمؤلف ص 1.5 . 


حك 160 حت 


هزه المجتمعات هو افناء الاسلام وإرغام ذوبه على الارتداد عنه » فإذا 
تبك معدن المسلمين بدينهم أسلموهم الى الدمار والفثاء ۰ 


اما غږ السلمین ف ااعتمعات الاسلامية خلال ااعهی د الاضية فد 
شید التاريخ أنهم نعموا فى ظل الاسلام بالرخاء والأمن والسلامة » فقد 
رسم القر آن الكريم وآحادیث الرسول الطريق القويم لأمسامين ق معامله 
غير آتباع دیانتهم » وسار السلف الصالح ىق ضوء ذلك » وانحدر هذا 
الاتجاه خلال عصور التاریخ حنی أثنى عليه و امتدحه الکتات المسيحيون 
آنفسهم » تعال ينا نقتبس من هذا الضوء بعضا منه دليلا على ما 
أوردن_أه هنا + 


بحث الله تعالی المسلمين أن بحسنوا معاملة غير المسلمين وأن دکونوا 
معهم پررة وعدولا » قال تعالى : « لا بنماکم الله عن الذين لم یقاتلوکم فى 
الدين ۰ ولم يخرجوكم هن دیارکم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله 
يحب ااقسطین )١(‏ » ۰ 


سیصیحون من آهل الکتاب » وف هذا رباط كبير آباحه الله بين السلمین 
وأهل الکتاب مما يدل على آن الاسلام ددن الانسانية » وق ذلك بقرل 
الله تعالى 8 وطعام الذين آوئو ا الكتاب حل لکم وطعامكم حل لهم 4 
والحسنات مسن الأؤّمنات والمحصنات من الذين أوتوا الکتساب من 
قبلكم « 0 9 

(۱) سورة المتحنة : الآية الثامئة . 


(؟)دسورة الائدة الآية الشارست 4 ویتساعل بعخی الفكردن 0 
۳ 7 تانح ییا ز. ا آر يووكية ) » ول ب جوز للکتابی 


ی ب“ مین بدا ارم اسان 


وقد بدخل الاين الاسادم ويظلل ايب على غير الاسادم . وهنا مدعو 
الاسلام الابن أن ينال طيب الصحبة لأبيه مع اختلاف الدين » قال تعالى : 
» وإن جاهداك على أن تسرك بی ما يس لل به علم » خلا تطعهما وصاحيوما 
ف اادنیا معروفا » )0 


ویوضح القر آن للمسامين أدب انجدال بینهم وبين هل الكتاب * ومن 
وتخسيقا تلو بینهم » قال تعالى :2 ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا دالتی 
إليكم 4 و الهنا و الهکم و أحد 4 ومحن له مسلمون «( له 


ومن تسامح الاسلام مع أهل الكتاب الذين يعيشون فى بلاد إسلامية 
أنه آباح لهم ما أباحته لهم أديانهم وإن حرمها الاسلام على المسامين > 
فليس هناك من حرج على آهل الكتاب أن يشريوا الخدر أو يأكلوا لحم 
الخئزبر » وليس للمسامين آن يمنعوهم من ذلك ٠‏ 


وكان الرسول صلی الله عليه وسلم مثلا آعای فى معاملة آهل الكتاب ؛ 
فد روى أنه كان يحضر ولاتمهم > ویعود مرضاهم » ويشيع جنازاتهم 2 
ویزور هم ویکرمهم » حتی روی آنه لا زاره وفد نصاری نجران فرش 


قبحکم سلطان الأب » اما اولاد الام السلمة من آلاب الکتابی ( لو آمکن الزواج ) 
فیحتمل أو یکثر أن برغمهم الاب على اتباع دبنه » ومعنی هذا أن تلد الام 
المسلمة أولاد! يكونون غير مسلمين 4 وهذا ما لا برضاه الفکر الاسلامی ۰ 
ثانيا ‏ يعترف السلم بنبوة موسى وعيسى » ويكن لهما الاحترام » غلن 
تجد الكتابية فى رحابه ما يؤلمها فى دينها » ولكن الكتابى الذى لا يعترف 
بالاسلام ولا بالقرآن ولا بمحمد يحتمل أو يكثر أن يهاجم هذه القيم » او بع 
زوجته من أداء واجباتها الدينية » ولهذا منع هذا الزواج . 0 : 
على أن کثبرین من الجتهدین یمنعون تزوج السام من كتابية اذا خيف 
فرحنا ذلك بتفصیل كاف فى کتاب « الحياة الاجتماعية فى التفكير الاسلامی » . 
)1( سوره لقمان الایة ۹۳ 
(۷) سورة العنکبوت الآية )٩‏ . 


مت ار ۱ مس 


لهم عباعته وأجلسهم علیها » وروی أنه كان يقترض من آهل الکتاب فقودا 
ویرهن عندهم آمتعته » حنی أنه توق ودرعه مرهون عند بعش بوسر د 
المديئة ف دين عليه » وكان یفعل ذلك لا عجزا من آصحابه عن اقر اضه 
إذ كان من منهم الموسرون الذين فم مستعدون لأن يضحوا بأنفسهم وأموالهم 
ی » بل كان بفعل ذلك تعلیما للمسلمين ورشاداً ٠ )١(‏ 


ویروی عنه صلی الله عليه وسلم قوله : من آذی ذمیاً فلیس منی ٠‏ 
وكان حر "ص السلمین على الوفاء هل الذمة حققه مشسهور 5 معرو فا 1 
حتى أنه یروق آن وأصلا بن عطاء زعیم العتزلة قايل مرة عصابة مسن 
الخوارج الذين يستحلةون دماء المسلمين الذين یخالفونهم 1 العقيدة » 
ورآی وأصل أن الطريق لنجاته هو وصحبه من موت محقق » أن بد “عى ” هو 
وآصحابه أنهم ذميون واعكذا فعل وهكذا نجا )0( ۰ 


ومن الطبیعی أن السلف الصالح سارو! فى معاملة أهل الکتاب سيرة 
القر آن وسيرة الرسول » ولنأخذ عمر بن الخطاب نموذجا للسلف الصالح ؛ 
خفیی عهده ات تسم العالم الاسلامی و وضم آلاخاً من غير السلمین 3 وفيما بلی 
سطو ور من نور تبین جانبا من أدب ب الاسلام وخلفاء الاسلام : 


تحقق النصر لجیوش النامین التى تحارب ف إيلياء ( بيت القدس ) 
ري اد وكيم هه ا 
ا 


+ هه هذا ما على عب الله عم الؤمنين اهن ییاه من الأمان‎ ٠ 
هد اثر ملتها نه هو کاس ول »ول ی ما ولأ‎ 


نت ۱۵4 س 


خيرها + ولا من صا بيهم ولا من أموالهم ولا سک ر "هون ۳ على على دینوم + 
ولا دضا ر آحد منهم » و لا يسكن بابلیاء معهم آحد من الیعود ۶ و » (۷) ۰ 


وكان عمر لا يكتفى بهذه العهود يقطعها لهم عليه وعلى قومه » بل 
كان يشفعها بوصایاه المتكررة الى ولاته أن یمنعوا المسلمين من ظلم آه. 
الذمة » وآن یوفوا لهم بعهدهم ويخنفوا عنهم » وآلا یکلفوهم فسوق 
طاقتهم » وقد سجل ذلك فى وصیته قبل موته ٠‏ 


ومن الناحة العملية نجد أن عمر وف" بما وعد بل زاد عليه عطفا 
وتسامحا وحسن معاملة » فبینما هو فى كنيسة القيامة اذ دخل وقت الصلاة » 
فخرج عمر وصلی خارجها » وقال البطريرك : لو صلیت داخل الکنیسه 
لخفت آن بقول السلمون من بعدی : هذا متصتلگی عمر » وآن یحاولو! 
ا قا هذا اكان مسنجدا * 


الزكاة للفقراء من السلمین وكشي آلسلمین : 


وروی آثمری شیضاً بهودباً بسال اا د : ما الذى 
حماك على السؤال ؟ فكجاب الرجل : الحاجة والیبن ٠‏ فأخذ عدر بيده 
وذهب الی منزله حيث أعطاه عطاء سخيا » ثم أرسله الى خازن بیت. الال 
مع رسالة قال فيها : انظر هذا واضرباءه قوالله ما أنصفناه إن أكانا 
شددمته ثم نخذله : :عند المزم » نما الصدقات للفقراء والمشاكين » وهذا 
من مساكين آهل الكتاب () ٠‏ 


.ومر وهو ف أرض الشام بقوم مجذومین من النصارى ؛ فأمر أن 
يعظوا من الصدقات وأن يجرى عليهم القوت بانتظام () * 


)1 تاريخ الطبری ج ٤‏ ص :105 . 
)۲ انو يبوسق ۲ الخراج ص No.‏ ا 
(۲) البلاذری * ۰ فتو ح البلدان ص 1۲۵ 


4 
مت ۱۷ مت 


ضاق ذرعا بمحضص آهل الكتاب ف و لاعته » فخاف عمر آن بجور عليهم : 
روى أن نصارى تغلب کانوا یناوئون واليهم الوليد بن عقبة » فنقد صير 
الوليد مما کانوا بعملون » فقال شعرا يتوعدهم ويهددهم » وسمع عمر 
معض هذا الشعر فخشى أن يقسو الوليد عليهم » وأن بيطش يهم » فعزله 
عن ولايته وعين أميرا غيره « 


الحزية: 

وكان آهل الكتاب يدفعون الجزية للمسلمین » يدفعها هنهم القادر على 
حمل السلاح » ولا تدفعها المرآة ول" الصبى » ولا ااأشيخ ولا .الأعمى 
والجزية مقدار ضكيل من الال بتفاوت بتفارت حالة الذمی الالية » و آقصاه ۸؛ 
درهما ف العام ویدقعها الاغنیاء » وهی حوالی جنيهين » وهی على 
المتوسطين ۲4 درهما » وعلى العمال والصناع ۳ در هما ۰ 


وتدفع الجزية لسببين : 

١‏ بستمتع هل الكتاب باأرافق العامة مع المسلمين » كالقضاء 
والشرطة وغيرهما » والمرافق العامة تحتاج الى نفقات يدفع المسلمون 
قسطها الأكير ويسهم آهل الكتاب بالجزية فى تكاليف هذه المرافق ٠‏ 


E‏ لا يكلف القادرون من أهل الکتاب أن یحملوا السلاح ویدافعوا 
عن البلاد بل بقوم بذاك السلمون » واخاك یدفم آهل الكثاب هذه الضريبة 
قظير اعا كهم فن هذا الواجب الكبير ٠‏ ويسجل التاريخ ۲ أن بعض أحل 
الکتاب ۹ بتصییهم ف الدفاع ق بعض الأحوال فسقطت عنهم الجزية 
وکان ذلك فی عهد عمر آیضا () ۰ 


)١(‏ اقر؟ « « الاتتصاد فى الفكر الاسلامى » للمؤلف » وهتاك مسسالة 
وابحة وحن ی ين كر ها موی القر اء » وهی أنه 
بقاء على الدر اسة السايقة لا یلزم الاسلام أهل الكتاب فى العصر الحاضر أن 
بافعوا الحرية 6 لاتم يدئعون الشرائب الذي بدفعها السلمون ويحملون 
السلا ف ااه :ووش مع المسلمين . 


زدزو كا ال ازدر ی 0 3 أن ا EES‏ ! شذلو ۱ ما فرش EG‏ ال زبه 
من ١‏ ل الکتاب الذین لم پریدو | أن غار | 8 سلام e‏ دم عرف المسلمون 
أن الروم أعدوا جيشا ا ALA ESA A‏ أنهم قد 
۷ بقوون على الدفاع عن آهل حمص 6 وقد بضطرون للاتسحاب » فأعادوا 
أى آهل حمدں م أخذوه منهم وقالوا لهم + I‏ عن نصرتكم والدفاع 
عنكم » فأنتم على أمركم ٠‏ فقال أهل حمص : إن ولايتكم وعدلكم أحبة 
الينا دما كنا فيه من الظلم والنْشم » ولندفعن» جند هرقل عن المدينة مم 
جندحم 0 وفهسسوا مذلك 6 قد كلت الجزية عنهم 0 

والذى ث١‏ :. آن فسا كا ند سم دساطة هذه الجز مه 4 ومع سياسة 
1 از که الكريماً ١‏ التي أتيدنا . ٠‏ ووعاها 4 دخل كدر هن آهل الکتسات ف 
عهده دين الاما eT‏ ' درينا من الجزية » ولا تحاشبا لسوء معامله 
واندا اعجابا 5 الاسساتم وختاق خليفة المسبلمين ٠‏ 


وسار اون فى مختلف عصورهم سيرة عمر بن الخطاب ؛ سار عليها 
الخلقاء اللموبرن عندما انتروا فى الیند والاندلس ؛ وسار عليها نور 
الدين زتکی ف انتصاراته د الصلیبیین » وسار علیها صللاح الدین الأيوبى 
والظاهر بییرس والأشترف خلیل » دوّلاء الأبطاك الئین قضوا على حکم 
السلیببین فى فلسطين ولکن دون تنكيل ودون وحشية » ونختم هبذا 
آلبحتث بتماذنع من آقو ال بعش التتاب السیمیین بعترخون فيها بما ناله 
آلسیحیون ف قله الاسلام من سلام وعون : ۱ 

يقول عیشو بابه آحد البطاركة المسيصين : إن المرب الذین مکنهم 
الرب من السيطرة على المالم بعاماوئنا كما تعرقون » انهم ليوا بآعداء 
للنصرائية » بل یمتدحون ملكتا وررترون قسیسینا » ویه‌دون يد المعونة 
إلى كنائسنا وآدیرتنا () ۰ 


Thomas of Marga : Books of Governors Vol. 2, p. 155 (۲) 


نقلا عن # روح الدين الاسلامی 6 ص ١‏ ۰ 
م ۱ س آلجتمم الاسلامی ) 


س ۱۱۲ س 


ويقول آدم متز () إن ما يميز المملكة الاسلامية عن آوربا النصرانية 
ف القرون الوسطی آن الأولى يسكنها عدد كبير من معتنقى الأديان الأخرى 
غير الاسلام » وليست كذلك: الثانية » وإن الكنائس والبیتم" ظلت ف 
المملكة الاسلامية كأنها خارجة عن سلطان الحكومة » أو كأنها لا تكون 
جزءا من ا)ملكة ٠‏ معتمدة فى ذلك على العهود وما آکسبتهم من حقوق 9 
وقت الضرورة أن يعيش البهود والتصاری بجانب السلمزن » فتسیب 
عن ذلك خلق جو من التسامح لم تعرفه آوربا ف الترون الوسطی ٠‏ 


وبصسد 


هذه هي الأسس التي تكوكن عليها المجتقم الاسّلامی » والنناظر 
اليها يدرك نها شاملة لكل حاجات المجتمع » فهى تنظم علاقة الانسان 
بربه » وتنظم علاقة الاثسان بالانسان وعلاقته بالمجتمع » ومع هذه القوانين 
الحاسبئة التى كنظم هذم العلاقات » بر" المؤاخاة + والقدوة الحسنة » 
ونفقه التطوع لتضیف الندوت إلى الواجب » ولتضع أن الاشلام 
لیس فانط دين قوانين » ولکن بالاذنافة الى ذلك دين حب ١وسماحة.‏ 


ونما الاجتمع الاسلامی ف عود ون دکر وعمر » و حدگت؟ بالتوسسم 
العظهم وقمل التوسع مشکلات . جدمدة 4 ولکن رو ج الاسبلام وچگهت 
الخليفتين العظيمين لبيتكرا فى حدود الاطار الاسلامى ما اخقاجه المجتمع 


ال 


ولو تنارت الأمور على هذه التحو فى العصور التالية لكك" الاجتمع 
الاسلامی قمة بين الجتمعات ف جميع الشتون + ولكن أشياء حدئت 
ادت التراجع ف مس‌يرة هذا المجتمع » وعن .هذّة.الأشياء سيكون 
= یا فى الیاب الثالی 


عم ميس بت سمه 


)1( An Introduction to the Islamic civilization, by Khuda Bakhsh. 


الاب الان 
ترش را لی ما لی واسا بد 


طاح رامل متعددة على النتيئل من الاسلام والسامین طيلة 
قرون طویلة من التاریخ 6 وسنتحدث عن هذى العوامل ف هذا الفصل 4 
ولكنى أميل الى أن أبادر إلى تسجيل ملاحظة أحس بأنها جديرة بالایر از 
فى هذا اكان ۰ 


اشتدت الأرمات على المسلمين نابعة من الداخل أو واردة من الخارج » 
وجاعت عهود كثيرة لم بیق ف أثنائها باد اسلامى واحد الا وهو ین ويعانى 
قسوة هذه الأزمات » واكن الاسلام ظل ينتشر ويمتد ظله من مكان الى 
مكان » لقد استطاعت هذه العوامل أن تضعق المسلمين ؛ ولکنها على 
رغمها وقفت عاجزة آمام قوة الاسلام وتطوره وانتشاره . 


الاسلام غلاب : 

وکانت هناك آدیان آخری وحرکات دينية متعددة لها دعاة ومشرون » 
وکان هوّلاء الدعاة هویگدین بالثقافه الواسعة » وبالسلطان » والنفوذ » 
وبالال والوعود > ولکتهم جمیعا وهنوا آمام انتشار الاسلام و امتداده 
على بد تاجر ضحل الثقافة » أو داعية يدعو الناس للاسلام » ولا يقدم 
لهم الال ولا الامانی » مل يآخذ منهم الهدايا ومتقيل العطايا ۰ 


أبن نتائج الدعایه والتمشير ف السودان ؟وأين نتاكحها ف إتدوئيسيا 0 
وف إفريقية ؟ وغيرها ؟ ثم كيف انتشر الاسلام وتسرب الى القلوب ف 
هذه البقاع وق غيرها بنجمیم الدول والقار“ات ؟ 


یقول زويمر رئيس البشرين المسيحيين : « إن المبشرين المنتشرين 
عاى ضفتی النيل » وشرقى إفريقية وبلاد النيجر والكنغو » يشكككون مر“ 
الشكوى من سرعة انتشار الاسلام فى هذه الأنحاء » وبالرغم من أن انتشاره 
ف الهند العولندية ( إتذونيسيا الآن ) قد لقى الوانع من جهود جمعيات 
التبشير الهولندية والألمانية فهو بتوطد ويثيت هناك » ٠‏ 


۱ .اند 


إننا معشر المؤرخين نتب أنفسنا فى البحث عن آسباب انتشار 
الاسلام واضمحلال التبشير بالهندوكية والبوذية والسيحية وغيرها » ولو 
أنصفنا معشر الورخین لأرحنا آنفسنا من جهد التفکیر ؛ وآبرزنا الجانب 
الروحی ف نفوسنا » وقلنا بقوة وإيمان : إن الله وحده هو الذی حمی 
الاسلام وحرسه » وهو الذی هیا النفوس لاستقباله واعتناقسه » لأنه 
الدین الذى ارتضاه » وقال عنه : « إن الدین عند الله الاسلام » () ۰ 


الإسلام ینتشی فى حالتی النصر والهزيمة : 

وثدعوئی هذه اللاحظة الى تدوين ملاحطة آخری وثيقة الصلة 
بموضوعنا » ولست آعرف آحداً من آلورخین آبرژها أو تحدث عنها » 
تلك هى نتائج الغزوات الحربية التى تمت فى عهد الرسول ٠‏ ويقول 
المؤرخين أو كلهم إن النصر كان حليف المسلمين فى هذه الغزوات إلا فى 
غزوة آحد )۳( والذى أقرره » نتيحة ادراسة.قمت مها فى هذا الموضو 
يعارض ما بميل له هؤلاء المؤرخون » فائى أستطيع أن أسجل أن الله نصر 
أأسلمين قف غزوة بدر و هم آذلة قال تعالی « ولقد نصرکم الله ببدر وآنتم 
أذلة » () وقيما عدا غزوة بدر عرف السلمون مرارة الهزيمة آحیانا ٠‏ 
ولم یحرزوا نصرا ذا بال أحيانآ: آخری » وإليك مقتطفات قصيرة عن أهم 
هذه الغزوات : 
غزوة حك : 


اضطرب المسلمون » واختل نظامهم حتى تعرضت حياة الرسول للخطر » 
وجرح عليه السلام فى وجنته » وكسرت رباعيته ؛ وشج ف رآسه » واستشهد 
من المسلمين أكثر من سبعين ۰ فيهم حمزة بن عبد المطلب عم الرس وى 
وكثير من خيرة الصحابة ٠‏ 

() سورة آل عمران ۰ الآية ۲۹ . 
1 انظر تاريسم الاسادم السیاسی للدکتور حسن أيراهيم حسن جح 1 
iy‏ 
(۲) سور ؛ أل عهران : الآية ۱۲۳ ۰ 


مت ۹۷ مت 


غزوة بكر معونة : 

كان السلمون ف هذه الغزوة من خيرة القراء والحناظ (۱) » وکان 
الرسول قد اختارهم برياسة النذر بن عمرو لیدعوا آهل نجد لدخول 
الاسلام » وكان آعل نجد قساة غلاظا ء فهبوا پحاربون هذا الوند الذی 
كان أعضاؤه لا بتج‌اوزون الاریعین » ودارت معركة فنى فیها هؤلاء 
السله‌ون حفبعاً ۰ 3" 


غزوة الاحزاب + 

ا عون لزان OE‏ صر a‏ هن رده لآ 
كتب التاريخ » قال الله تعالى : « إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم 3 
وإذ زاغت الأبصار وبلغت القاوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا » هنالك 
ابتلى المؤمنون وزلزاوا زأزالا شديدا » وإذ بقول النافقون والذين فى 
قلوبهم مرض ما وعدنا. الله ورس وله الا غرورا » واذ قالت طائفة مثهم 
يا آهل يثرب لا مقام لكم فارجعو! » ويستآذن فبريق منهم النبن » 
« يقولون إن بيوتنا عورة وما هی بعورة إن يريدون إلا فرار1».() ۰ 


بصلح اأحديبية : 

فى العام السادس للهجرة خرج المسلمون یقصدون العمرة » فمنختوم 
اتفاقية هاك يعض ما جاء فيها : 

۱ - آن برجم الرسول هدا العام من غير عمرةٌ » وتگسون 
عمرته ف العام التادم ۰ 

۳ - آن یر د* الرسول من بيأتيه من قریش مسلما بدون إذن وليه ٠‏ 


(۱) انظر خبر هذه الغزوة ق تهذیب الاسماء للنووی ج ۱ ص ۳ ۰ 


وقد لاحظ كثير من السلمین ما ق هذه الشروط من خلة ومهانة » 
وظهر الععتِ عليهم » یقول الطیری () - ويعد أن قرغ الرسول من صلح 
الحدبيية قال لاصحایه : قوموا فانحرو! ثم أحلعوا » خام يقم متهم ر رحل » 
حتی قال ذلك ثلاث هرات » قلما لم یقم متهم آحد ء قام قدخل على زوجته آم 
سلمة فذکر لها ما لقى من الناس » وما كان من مخالقتهم آمره + فقالت > 
یا نبى> الله » اخرج ثم لا تكلم آأحدآ متهم كلمة حتى تتحر بحنتك وتدعو 
حالقك فيحلقك فقام فخرج فتحر بدنته ودعا حالقه قطقه دون أن یکلم 
آحدا متهم » قاما روا خاك قاموا فتحروا * وجمل معضهم یخاق يما 
حتی كاد بعضهم يقتل پمضا غا * 


غزوة موّتة : 

وقعت هذه العزوة ق السنة الثامته لاهجرة » وهی آول همركة حلمية 
وقعت بين المسلمين والروم » وكان جشی اأملمين صغيرا جدا إذا قيس 
بجيش الروم » كان ثلائة آلاف رجل واجهوة ف عوّتة مائة آلف ق رولية 
ومائتى آلف فى رواية آخرى » خلا عجب إذآ أن حاقت المزيمة بوش 
المسلمين » وسقط یعشهم قتلى » وكان من بين القتلى قاقد الجیشی زید 
اين حارثة » فحمل الراية بعده جعقر بن آیی طالب وقلتل حتی قظل » قصلها . 
بعده عبد الله ين رواحه وقاتل حتى قتل » وتفرقت صقوف الان 
وتتسعضصعت قوت تهم المعتوية » وتولی قداحتهم خالد ين الوليد_ولكته لم 
يحارب يهم » واتما احتال ليتسحب يمن يقى من الجیتن دون گن ععرهى 
جيتى السامين وحو ق عذه الحالة الى صلم لا تؤمن عواقیه » وقد عقي 
اسلمون تاادیتة من اتسحاب هدا الجیش وقاملوه حلتقین ۳3 صكوعة 
یاقترگار ۰ ف رر تم ق سبیل الله ٠‏ 


غزوة حنعن ‏ 
سجل القرآن حالة المسلمين فى مطلم المركة وصور هزیمتهم تصوی رآ 


(۱) تاریح الامم والملوك ج ۷ ص ۰-۰ 


— ۹ — 


يغتينا عن العودة الى كتب التاريخ » قال تعالی : « ويوم حتين إذ أعجيتكم 
كثرتكم فلم تعن عنكم شیا » وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم 
مديرين > () * 
غزوة تیسوا 

نت السلمین فى هذه الغزوة 
تال تعالی : « یا آیها الذین آمتوا » ما لکم إذا قيل لکم انفروا فى سبیل الله 
لاعتم إلى الارض ؟ آرضیتم بالحياة الدنیا من الاخرة فما متاع الحياة 
الحتيا ق الآخرة الا قليك » (؟) وقال : « لقد تب الله على النبی والهاجرین 
والاتصار الذين لتیموه ق ساعة العسرة » من يعد ما كاد يزيغ قلوب فریق 
متهم » ثم تاب عليعم نه بهم رعوف رحيم  )(‏ 


هه تماتج واضحة الدلالة على أن سيوفة السامین لم تحقق نصرا 
وا وی أن سیوف ااسلمین لم يكن لها كبير 
غتاء ققد انشر الاضلام وعم جزيرة المرب فى حياة الرسول » لقد نعم' 
IR E TET‏ ۳9 
قانلتو! من العزيمة يعد ن آوشکت أن تقم » وتمت عليهم الهزيمة آحيانا 
ولكن الاسلام كان يسير فى كل حال » وکان يتقدم فى ساعتی الیسر والعسر ۰ 
لقد حقظ الله حيته ورحاه » حقظه يوم كان محمد فى مكة مثلويا على آمره 
عو والضعقاء من أتياعه » حفظه يوم كان یاسر يعذب عذايا قضی عليه » 
وعوم كان خيلب ين الارت بوثق ظهزه بالرمضاء » ويوم کان محمد وآبو 
يكر عضريان یقسوء عند آلبيت الحرم » وق هذه اللحظات حيث كان 


(۱) سورة اللتوية - الآية ۲۵ . 

0) موره ية - الآية ۲۸ - 

(۴) مسويرة التویة - الآية ۱۱۷ > 

0) اتراي اسيل كللة عن التزولث ونتقجها اترا الجزء الأول من 
اة عشرة) - 


سم ۱۷ مت 


السلمون مستضعفین » كان الاسلام ينمو ویمتد هنا وهناك » وحارب 
السلمون بعد الهچرة كتا ذکرتا » وانتصروا وانهزموا ولکن الاسسلام 
اس تمر انتصاره دون أن توقفه هزمه 4 أو بدفعه فوز ۰ 
وه 

وانتصر السلمون فى معارکهم ضد الفرس والروم () » واکن دخولیم 
هذه الأرض لم يكن السبب ف انتشار الاسلام » فقد كانت هناك مندوحه 
مشرپوعة ة لأهل البلاد المفتوحة لييقوأ على أأديانهم ويدفعوا الحزية » 
. متمتعين بالتسامح الواسع الذی ضمنه لهم الاسلام » والذى عرف يه 
حملة الاسلام فى أكثر عهوده » وشهد به الستثبرقون » ولکن القسو 
"والسوربین والصربین وغيرهم دخلوا الاسلام عن طواعية ورغبه » عن 
طریق الدعوة التی قام مها العلماء من الى لمین الذين کانوا بیدءون تشاطهم 
بعد أن تضع الحروب آوزارها » كما دخله العرب ف عهد الرسول بوم دا 
سيوف المسلمين غير ذأت غناء ۰ 


أيمكن بعد هذا أن قال إن 0 بالسيف ؟ اللهم لا » بل إن 
التاریخ يثيت بثبت لنا شیکا عجبيا ۽ يشت أن ن كثيزا من الصلیبیین الذيق جاموا 
إلى الشرق حو الاسلام دخاوا فيه یه انق فول اش وان ال ات 
« أقد احتذیث الدعوة أأحمدية الى أحضائها من الصليبيين عددا مذكورا 
حتی ف العهد الأول » أى فى مطاع القرن الثانی عشر ؛ مما بلقت نظر من 
یطلم على سجلات الصلیبیین ۰ 


ویقول السیر جون ماندفیل : كان بعض المسيحيئن برتدون عن دینهم 


د ويصيرون عرباً ٠‏ 


(۱) حدشت بين ترس والروم ( أكبر قوتين فى العالم قبل الاسلام ) 
حرو هسه لات ئات السئین ¢ ولم تستطع أى مهما أن تحقو تحقق تصرا تهائيا 
على الآخرى وجاء الأسلام فقتضی على الدولتن جمیما ف فى حسوالی عشر 
سنوات » انها روح الاسلام التى ابت للاسف عن المسلمين 


نت ۱۷۱ د 


استولى عليهم الشيطان ليلة معرکه حطین » غأسلموا وانضموا الى صفوف 
الأعداء م دون أن بقرروا من أحد على ذلك )( + 


وه‌ثل ذلك حدث المغول التبربرین الذين دمئروا الشرق الاسلامی > 
وقتلوا الخليفة العياسى وأسرفوا فى إراقة دماء المسلمين وإزالة جميع معاام 
الحذسارة الاسلامية » ولكن سرعان ما اعتنقر! الاسلام وشملتهم مبادئه ؛ 
يقول الأستاذ آرنولد (") لا يعرف الاسلام من بين ما نزل ده من الخطو. 
والويلات خطبا أشد هولا من غزوات الول » فلقد انسایت جيوش 
جنکیزخان انسیاب التلوج من قمم الجپال ؛ واکتسحت فء طریقیا المواصم 
الاسلامية » وأتت على ما كان .لها من مدنية وثقافية » على أن الاسلام 
لم ليث أن نهض من تحت أنقاض عظمته الأولى » وآطلال مجده التالد » 
واستطاع أن يجذب أولئك الفاتحين المتبريرين ويحملهم على اعتناقه ٠‏ 


كيف استطاع الاسلام آن بنتشر وآن مثثصر ف تاريخه الطویل ؟ 


الجو اب سهل تسیر هو أن الاسلام فاجاً العالم بمیادیء ام رأى 
فيها الذاس انقاذ! لليشردة المعذبة ففی الوشت الذى كان ن فيه الماوك سنادة 
آو آلهه 4 وكانت الشعوب عبیدا ٤‏ لیس فقط دسیب سوه الحاكم وجدروته 3 
بل بدافع داخلی من نفوس هذه ااشعوب جطیم یقنعون بالعبودية ویرون 
فى الحاکم الها له دم غير دمائهم » ویتکون من طينة غير طینتهم » ف هذا 
الوقت طلع محمد وصحابه من بعده على الناس بميدأ الساواة بين الحاکم 
و الحکوم واللك والسوقة ٠‏ 


وق الوقت الذی كان الوك يتمتعون بالثراء العریض بجمعونه من 
(۱) عن الحروب الصليبية اقرا الجزء الخاس من موسوعة 


. التاریح الاسلامی والحضارة الاسلامية » للمؤلف‎ « 
The Preaching of Islam pp. 218-219. (¥) 


سس ۷/۲ — 


جهد الشعوب الداکسه » رای الناس محمداً ورأوا أصحايه من معده خقراء 
یرقعون ثيابهم ویخصفون نعالهم ٠‏ 


وف الوقت الذى كانت آقوال اللوك وأفعالهم هى ااقانون وهی 
العدالة » اذ بالاسلام يأتى بقانونه السه‌اوی فیخضع له العظیم و الحقیر )١(‏ * 


تلك بعض البادیء أو بعض المفاجآت التی آدهشت العالم وجذبت 
التاس زرافات ووحدانا لهذا الدين الانسانی العظیم » وعندما جذب 
الاسلام التاس اليه لم يدعهم فى حيرة من آمور ديتهم ودنیاهم بل آمدهم 
بأرقى نظم الحکم وأرقى نخلم الاقتصاد » ووضم آسمی الاسس لحياة 
اجتماعية صالحة » كما أوضحنا ذلك فیما سبق من أحاديث ٠‏ 

ناذا استعرضنا أحوال المسلمين منذ عمد الاسلام الباکر حتى اليوم 
مار ين بالغزوات » فاللحروب ق فارس والروم » فهجمات الصليييين والمغول » 
فحملات البشرین » قادتنا كلها إلى نتيجة واحدة » هی أن السلمین كاتوا 
یضعفون ویقوون » ولکن الاسلام كان قویا على الحالتین » وینهزمون 
وینتصرون ولکن الاسلام كان بنتصر دائما » وأساس انتصاره هو أسسه 
ومبادكة ء فلا تزاع أن الهزاكم التى لحقت بالسلمین أكثر جدا مما آحرزوه 
من انتصارات » لقد کثرت آخطاوهم توالت هزائمهم » أما الاسلام فلا 
خطاً منه ولا خطاً فيه ٠‏ ولهذا لا بنی رکبه » ولا یتال منه ۰ 


فاذا قام الصلحون الیوم بطلبون الى السامین أن بهیوا من رقدتهم » 
فهم بینون القوز للمسلمين ویحرصون على إسعادهم ٠‏ آما الدين فله 


رب حماه ویحمیه » ورعاه ویرعاه ۰ 


(۱) اقرا موضوع « ختام عهد » فى نهاية الجزء الأول من موسوعة 
« التاریخ الاسلامی والحضارة الاسلامية » للمؤلف . 


VF —‏ — 
ولنعد معد هذا التقدیم آلی الحدیث عن الوضوع الذی عقدنا له هذا 
الفصل » وهو تدهور العالم الإسلامى وأسبايه ۰ 
وعندی أن هذا التدهور يرجع الى عوامل ثلاثه : 
۱ -- آسیاب داخلية ۰ 
؟ ‏ آسیاپ خارجية ۰ 


۳ - آسیاب دينية ٠‏ 


وستمحث كلا من هذه العو امك .على حده : 


لد ۱۷6 ات 
أولا : العوامل الداخاية 
التي آضعفت الجتمع الاسلامی 
إن الموامل الداخلية التی أضعفت الجتمع الاسلامی كثيرة ومتنوعة 
وأهمه_با : 
۱ س ضعف الدعاة السامین فى القرون التساخرة ٠‏ 
۲ س اختفاء الاخلاق الاسلامية فى القرون الناضرة ٠‏ 
۲ س انکماش الحضارة الاسلامية ٠‏ 
؟ ‏ اطماع السلطة ٠‏ 
ه ‏ فساد بعض الحکام السلمین وفساد أتباعوم من حين الى آخر ٠‏ 
- الاتراك الماليك وحکمهم بالعالم, الاسلامی ۰ 
۷ - الامپراطورية العثمانية : ما لها وما علیها ۰ 
۸ ل الفرق والمذاهب والصراع بینهما ٠‏ 
8 أندبة ومؤدس.سات تكيد للاسلام فى غفلة هن السلمن کالروتاری 
واللیوفز ه4 + ود ++ 

وسنتحدث عن هذه العوامل بشیء من التفصیل فیما يلى : 


— ۱۷۵ 


۱ - ضعف الدعاة ااسلمین فى القرون ااتأخرة 


ربی" الرسول صلوات الله عليه مجغوعة من اادعاة انوا قمماً فى هذا 
الجال 6 أخذوا عن الرسبول اتجاهاته وارشادانه 6 وآندفعسوا دنسرون 
الاسلام بقوة له تغلب ¢ وحققوا نجاها خلدم" دونه كله نجاح 6 وكأن 
فى قمتهم على بن آبی طالب ومصعب بن عمير وأبو ذر وأبو عبيدة بن الجراح 
وكثيرون من أمثالهم ٠‏ 

وتقهترت آدیان وعقائد أمام شاط الاسلام ودعاته » فعكم الاسلام 
جزيرة العرب وشمل بلاد الشام ومصر والشمال الافريقى » كما شمل بلاد 


ولم مکن ف هذه ايلاد .دعاة لادان وااعقائد التن‌اجعه 4 أو كان 
هناك دعاة ولكينهم لسم بسيتظيعوءا آن يو جهو أ دعاة" اللعصر الادساامی 


ثم تفیت الظروف للأسف » وجاءت غفسور كان الدقاة المشملمون 
خلالها قلیلی الثقافة والحماسة » أو قسل كأنوا موظفين يتطلعون إلى 
الأهداف الالية کفرهم من الموظفين » وربما أنتقل الواحد منهم مسن 
وظيفة الداعية إلى وظيفة آخری رآها أسهل أو 1 جتلب لال أو جاه ٠‏ 


وفى نفس ااوقت كان أتباع الدیانات والعقائد النهزمة يتعدثون هن 
أسعوهم « البشرين » وقد قلدوا المسلمين الأول فى اختیار أحسن 
الكفاءات وذوى الحماسة لهذا العمل » وقد رأينا دين هؤلاء الشرین 
أساتذة جامعات وبعض كار المفكرين الغربيين الذين بجیدون عدة لغات » 


)١(‏ اقرا الجزء الخامس من « الکتبة الاسلامية لكل الأعمار » عن 
الرسول الداعية ومربى الدعاة . 


سب ۱۷ سب 


والذین لهم اطلام واسم على الفکر الاسلامی » ورأیناهم وهم یحاوارن 
أن ملتقطوا ما رأوه نقائس ف الاسلام ليذيعوها مين الذین مسب تون 


٠ إليهم‎ 


وكان مع هؤلاء نقوذ ومال وکتب 6 وكل ذلك ساعدهم ف عملهم 6 
فاذا وضعنا هوّلاء فى كفة ووضعنا دعاة المسلمين المعامرين ف الكفة 
الأخرى فان الكفة الاسملامية ستشیل للاسف وسترجح ۳ » الممقرين 4 

وللاسف القديد لا وجه المسلمون عناية تذكر لاختیار الدعاة حت 
الآن » وهنلك جهود وأسعة تبذل للبحث عن ال« .وات الجديدة لاد . اه 
والوجوه الجديدة للتمثيل » ولكن ليست هناك جرد ذات بال البدث سم 
دعاة ينشرون دين الله ٠‏ 

آنها مشكلة ندعو !للد أن تلاق ° من زعماء المسلمين من" عمالتجهتا 
لبری من جدید دعاة سلمین ليم تدرة » وفییم جاذبية ء واستعداد جبد 
لاد اہ : 


وقد بلحت قاللهم" اتوه ۰ 


سد ۱۷۷ مت 


# سد الاخلاق الاساادية ددن الظوور و الاخنفاء 


قلنا فى الیاب الثانی من هذا الکتاب أن الاسلام أعاد تكوين الفرد 
العربی عندما انتقل الى انسان مسام » وهذا آحدث ف الانسان تغیقرا 
واسعأ قوامه الأخلاق الأسلادية » التى تشسمل مجوعة من اافض‌ائل » 
والتى تحتثم اختفاء الرذائل > وقلنا كذلك إن الأخلاق الاسلامية جذيت 
ملایین البشر الاسلام » فالتاريخ مثلا يحدثنا عن الجندى الفتير الذى عثر 
علی تاج کسری » وعن ذاك الذى وقم فى يده « حثق؟ » من الجوهر » ثم 
جاء هذا وذاك دقدما ما عثرا عليه لصاحب العنائم 7 ولم بقل أى منهما 
أن سذ کتر" اسمه لانه دعل ذلك لرضاة الله » هذا التصرف جذب الکثیرین 
للاسلام وأذاع الاعجاب به ٠‏ ش 


العالم الاسلامى ؟ 


ف الحق إنى لا أميل للتشاؤم » ولا للتسزع .فى الحكم ؛ ولهذا آقرر 
إن العالم الاسلامى لا يزال عامرا بغثل هؤلاء الأشخاص » ولكن للأسف 
اقرر أن الأتباء تحمل نا من حين إلى آخر آقوالا عن سرقات من الال 
العام » وعن كسب حرام نراه من حين إلى حين ۰ 

لقد كان المسلم نموذجا لاطهارة والاستقامة والاخلاص والبعد عن 
الرشوة والاهمال » فجذب التاس للاسلام ف المشارق والمغارب » فلما 
تخلى المسلم عن هذه الصفات وانحدر بعذں المسلمين الى الرذائل كان 
ذلك من أسباب ضعف العالم الاسلامى » فقوة المجتمع الاسلامى كانت 
من قوة آفراده فلما انهار بعض الأفراد أو الکثیرون هنهم تزازل بناء 


الجتمم وأصبح ضعيف الثرکان * ۱ 
(م ۱۲ - الجتمع الاسلامی ) 


۱۷۸ ات 


۳ ل الحغارة الاسلامية بين الازدهار والانكماش 


ذكرنا من کیل أن المجتمع الاسلامی فى عصره الأول قد ازدهرت به 
الحضارة الاسلامية ¿ خقد آورد القر آن الكريم ا الشور ی وتو 
الاقتصاد » وشرح الرسول هذه الأسس الحضارية ونفگذها » وكان فى 
تنفيذها قدوة حسنة لا یکتفی بااواجب بل يزيد عن الواجب س_ماحة 


٠ وعطاء‎ 


وف العصور الاسلامية الأولى كذلك سارت التربية والتعليم على النهج 
الاسلامی ء وتکونت الأ'سر والمجتمعات وفق الفكر الاسلامى » وسار القضاء 
على الثدو الذى رسمه الاسلام ۰+۰۰ وعلى العموم كانت الحضارة لاسلامية 
لنست فقط دراسات ونظفا ولکنها كانت اساوب حياة + 


ثم جاعت عهود اختفت فيها الشورى وانتشرت الديكتاتورية ۰ 
واختفت العذالة الاجتماعیه » وبرز مکانها الظلم الاجتماعی » وکثر الأغنياء 
الذين پیذلون کل الجعد فى جمع الال بوسيلة أو بآخرى » وبجوازهم 
الفقراء التعناء » آما ؤلاة الأخور فقد برزت الأنانية ق بعضمم + 
ولم بعودوا قدوة حسنة لجماهبر !لسلمین : واختفاء الحضارة الاسالمیة 
كان من آسیاب ضعف العالم الاسلامی ٠‏ 


فالركيزة المهمة التى قام عليها الجتمج الاسلامی كانت ف سمو“ 
حضارته التى انفرد بها بين المجتمعات » والتى كانت مفخرة قدمها الإسلام 
الجنس البشرى » فإذا اختفت هذه الحضارة من الجتمع الاسلامى فانه 
بفقد أغلى ها يعتثزة به » ولا شك أن العصور المتآخرة شهدت ضصعف 
الحضارة الاسلامية أحيانا واختفاءها أحيانا أخرى » وهذا أو ذاك كان من 
أسباب عق المجتمع الاسلامی ٠‏ 


4 — 


عت أطماع السلطة 


مات الرسول صلوات الله عاية دون أن بعیتن خلدفة بتولی مور 
السلمین بعده » وحدث نضال عنیف حول تعیین خلیفه للمسلمین » ولندح 
جانبا أمل الأنصار ومحاولتهم التی قامواً مها ف سقيفة بنی ساعدة لیسندوا 
الخلافة الى واحد ei‏ » ندع هذه الرغية لأنها كانت قصيرة العمر ¿ ذرت 
بعد بضع ساعات دن عنفوانيا » ونتحدث عن حرکتین قويتين نشاتا 
0 0 طويلا لا 0 07 00 تعيش ی عاانا ۰ تعس 


وتمثثل الحركة الأولى اتجاه بنىهاشم الذي ناتخذوا من صلتهم بالرسول 
سیبا یظلیون به أن تكون الخلافة ذيهم » اقد خثیل لهم أن النبوة تورث » 
وتأئهم أولى الناس,يمشغل مكان الرياسة 'الذى كان بشغله محمد بن عبد الله + 
و وق Ee‏ يتدعم هذا الاتجاه » وكان. رضی الله عنه يتثمتع 
بكثير من الزایا 6 ولكن قزائته من الرنتنول كاتت #برز ما أعتز به بن هاشم 
ودآفعوا به خصومهم الى على وهو يقول حينما طلب منه 
أن بیایع آبا بكر : 


آنا أحق بهذا الامز منکم » لا أبايعكم وأنتم اولی بالبيعة أن * اخذتم 
هذا الأمز من الاتمبار ء.واجتججتم غلبهم بالقزاية من النبی صلی االم عليه 
وسام > وتأهذونه متا آهل البیت غصياء آلستم زعمتم للأنصار نكم أولى 
بهذا الأمر منهم لا كان محمد منكم » فاعطوکم القادة » وسابوا إليكم 
الامارة ؟ وأذا آحنج علیکم. بمثل ما احتججتم به-علی الانصار نحن آولی 
پرسنول الله حیا وفیتا س فانصفونا إن کنتم تؤمنون » ولا فبوءوا بالظام 
وأنتم تعمون )+ 


(۱)"الامامة والسیاسة ص۱۱۰ . 


س ململ سه 


واسستمع اليه ایتا وهو يقول 3 الله الله بامعشر المهاجرين 3 
لا تخر جوا سلطان محمد 1 العرب عن ذاره وقعر سته الى دورکم وقعور 
بيوتكم 4 00 أهله عن مفنامه ف جر 0 4 ی 5 وی 
منكم 0 


وأذكرت فاطمة ابتة الرسول رضی الله عنها وزوج على من آبی طالب 
حرمان ژوجها الخلافة » وحينما دخل عليها أبو بكر وعمر عقب تولية أبى 
بكر قالت لهما : تركتم رسول الله جنازة بين أيدينا وقطعتم أمركم بينكم > 
فاستآنرتم ولم تردوا لنا حقا (۲) ۰ 


آما الحركة الثانية فعانت ته‌شل اتجاه أكثر البطون والقبائل العربية ٠‏ 
وکانت هذه الحركة ترمی إلى إيعاد الخلافة عن بنی هاشم ؛ أذ تبون لهم أن 
الخلافة لو متحت لعلی, أو لغيره من آفراد بنى هاشم باذىء ذى بدء لاتخذت 
مد ارس و الود 2 
عن هذا الاتجاه فيما قاله لابن .عبا إن الفاس.كرهوا أن یجمعوا لکم 
النبوة والخلافة » وان قريشا E‏ انفسها فأصابت ۰۰ 


هل كان من حق بنی هاشم أن یطالبوا بالخلاقة لحض قرايتهم. من 
الرسول ؟ وهل كان من حق قریش أن تحرم منها بنئ 'هاشم لآتهم آهل 


محه‌د ؟ 


الجواب عتدى بالتفی فى الحالتين » فالقرابة من الرنبول لا تصلح 
وخدها میررا لنیل الخلافة.» ليست النيوة ملكا جوزت 4 ویخطی: ينو 


۱۸۱ بت 


أنفسهم حوله لیظهروه فردا فى آسرة » والذی نؤمن به أن محمدا بالرس لة 
آصبح خردا من مجموعة السلمین أو فى هذه الأسرة الكبيرة ومرشداً لوا » 
وکان بلال یفضل عنده وعند الله والناس عمه ( آبو لهب ) مرات وعرات ٠‏ 
لقد انتزع محمد نفسه »© وانترعه الله من هذه الأسرة الصغيرة لیضعه ف 
هذه الأسرة التى كونها الاسلام » وق الحدیث الشریف ما يدل على ذلك 
تمام الدلالة « نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ما تركناه صدقة » مما يدل 
بوضوح علی أنه لیست الرسالة فقط هی التی لا تورث » بل الال أیضا + 
وعندما نادی نوح ربه فقال « رب إن ابنى من آهلی » تلقی جوابا محدما 
واضها هو قوله تعالی « انه لیس من آهلك » )١(‏ نحل الرسول هم آتیاعه » 
یتفاوتون بحسب عمق ايمانهم وصدق دفاعهم عن الدين الجدید ٠‏ 


ومن جهة آخری فان القرابة من الرسول لا يمكن أن تکون یبا 
يتحر ام" به هؤلاء الأقارب من حق آبیج لغيرهم من السلمین » فما دامت 
شروط الخلافة قد تو افرت ق واحد منهم » فهو آهل لأن ينال هذا المنصب 
ین 


ولکن هاتين الحركتين كانتا من مظاهر العصبية التى حاربها الاسلام . 
لها الفرصة تجددت قوتها وظهر نشاطها ٠‏ 


وانتصرت الحركة الثانية » وأ بعد“ يتو هاشم بالحق أو باء اطل عن 
الخلافة مدة ماگة وعشرين عاما تقریبا تولی الخلافة خلالها أو "ر وعمر 
وعثعان » ثم بنو أمية » بعد مدة قصيرة قضاها على خليفة » ولاتها كانت 
مدة متصلة الاضطر ابات والحروب » فلم ینعم رضي الله عنه بااهدو» 
بوماً واحدا » ولم یخضم له العالم الاسلامی كاه يوما. واحدا » اذ أعلن 
معاوية التمرد والعصیان قى الشام » وظل فى تمرده حتى آلت اه الأمور ٠‏ 


(۱) سور ة هود الایتان 1۵ س 1 ۰ 


نس ۱۸۴ مت 


على أن الحركة الأولى ظلت حية تعمل فى الخفاء » ثم وجدت لها من 
الفرس تصیرا عظيما » فقد كان هؤلاء يدينون بنظرية الحق الإلهى القدس 
التى تحتم أن یکون السلطان ف أسرة لا يتعداها » واشتدت هذه المعركة 
وتطورت » وانقليت من دور الدعاية الى. العمل » وزحفت بجیوشها وأعوانها 
خاستطت .الخلافة الأموبة وأقامت خلاقة هاشمية ٠‏ 
"کم خس السلمون من ضحايا ومن جهود فى هذه الحروب الطويلة ؟ 
علم ذلك عند الله ولکننا ندرك آبها كانت خسارة يالغة ٠‏ 
ولم تكن الخلافة .الهاشمنة التی قامت عاوبقة* » بل کنانت عناسية.» 
ولذاك مدا صراع جدید مرت سین العيا.. دان والعلویین 4 كما كان على 
الخلافة العداسية آن تخوضص حرودا دامية ضد د بقایا الطو اكت التى در بت 
۱ 3 العمد الاضی وآهمها الخوارج ٠‏ 
وعاشت آطماع السلطة معد ذلك عبر" القرون ف العالم الاسلامی » 
وتحارب ولاة العهود والطامعون 4 وكانت هذه الأداماع مع لا يدم 
إلبثاء ويزلزك الأركان ٠‏ 
فساد بعض الحکتام وفساد أعو انهم 
| تولى“ ااسلطة ف العالم الاسلامى فى كثير من الأحوال رؤساء لم 
بتخلقوا باخلای الاسلام و آدابه فظهرت حقیقتان مهمتان هما 
:أولا : أن هؤلاء الحکام الفاسدین کانوا یستمینون فى آمورهم بولاة 
ومساعدين فاسدين > ومن الواضح أنه آذا فسد الرآس فسد الجسم كله » 
وعلی هذا ظهر ق العالم الاسلامی ولا“ استحيوا سفك الدماء وسلتي” 
.الاموال کسادتهم من الخلفاء واللوك و السلاطین .» بل يمكن القول إن 
عدو ی هذه الاخلاق قد لحقت بآفراد كثيرين من الشعب بالاضافة الى 
الولاة وأصحاب النفود ۰ 


کا نج 


ود ۳ 3 آن ls‏ قال لأخزيئة المفصور : أفى 3 ت رف رجاد EY‏ ع 
ےھت اد و 3 كلما 34 فقال أب ور لاعالم ۰ : من کون هذا اأرحل ؟ ما 5 
آتعالم : أنت ٠‏ 

وهذا تطبیق لقول الرسول عليه السيلام : صنفان من أمتّتى اذا 
صلحا صلح الئاس » واذا فسدا فسد الناس » الأمراء والعلماء ٠‏ 

ثانيا : ان بعض الروساء المسلمين نسوا تماما الصلة الاسلامية التى 
تربطهم بالرژساء المسلمينق الدول الجاورة هم »و لم يكن هم" الواحد منهم الا 

"آن يتوسع على حضاب أخيه ؛ وآن منطو عا اى ملك جازه » وظالا شلهد 
التاریخ معار ك طاحنة شبت بين مملکتین آسلامیتین » وطالا شهد آلتاریخ 
lala‏ هر مسیده ليقتل أبخاه السلم وجيتا أ لاما وقف دو أح4 
"جیشا .اسلاميا آخر » وكان کل* يحاول النصر؛ على حناب آرواح اسلامية 
فز عق 4 ودم اسلامي در اق 4 وام يکن هتاك من سیف الهذه الحروب إلا 
تحقيق رغبة لوئيس يريد بسطبسلطائه »وافساحرقة الأبض الخاضعة له ۰ 


" س الأتراك آلماليك يحكمون. بالعالم الاشلامى 


ومتی العالم الاسلامى بكارفة ‏ صعية هئ أن آجزاء مهمة وو اسعة به 
خضعت لحکم المالك الذين چی۶ يهم العام الاسلامى للخدمة والحراسة 
الخاصة 6 نم قفزوا الى قبادة. الجیوش فالسلطة , وقد حدث ذاك فى 
العراق: ومصر والهند وغيرها 6 وام دكن لله ثقاخة تو هلهم الحكم 3 
وکانت عهودهم فى الغالب حالكة a‏ ۱ 

و العجیب ا“ ن المعتصم من هارون الرثسيد هو أول من جابیم وأعطاهم 
ذوعا من السلطة » و سرعان, ما عانی متهم 6 ثم نک نکلو! بذریته ومح 
هذا لم متعظ السلاطيز ن اللاحقون يذلك »6 فجاب اك الصا ج ذجم | الدين 
" أبوب طائفة جديدة منوم » وسرعانْ ما E‏ العکم من ابته تور ان شاه ۵ 
وتكرر ذلك درات أخرى ؛ مما دؤكد قصر نظسر الكثيرين من التخافاء 
والسلاطين الذين کلنوا بجليرن لأولادهم بذور الشر والدمار ٠‏ 


موا بد 


ولنعد للحديث عن الغليفة المعتصم ثامن الخلفاء العباسيين لنذكر 
أنه واجه حروبا كثيرة فى الداخل والخارج » فاحتاج الى تقوية جيف ه 
وادخال عناصر جديدة فيه » ولم يكن كبير الثقة بالعرب خوفا من أن يكون 
اتجاههم علويا » ولا بالفرس بعد أن نكل آباؤه وأجداده بأبى سلمة الخلال 
وأبى مسلم الخراسانى والبرامکة وبنى سهل » فهداه تفكيرء الى أن يتخذ 
جیشا من الترك » فأكثر منهم وعين عليهم الرؤساء منهم 4 لیخمن لنفسه 
بهم التفوق والنصر ونسی العتصم أنه بعمله هذا وضع السلاح ف يد 
من لا يؤمن على السلاح » غما أن قوی جانبهم حتی عاثوا ی الأرض 
فساد! » ونكلوا بالخلفاء والمسلمين » بقول الأستاذ ذ الامام محمد عيده : 
فلم تكن الا عشية آوضحاها حتى تغلب رؤساء الجند على الخلفاء » 
واستبدو! بالسلطان دونهم » وصارت الدولة ف قبضتهم » وام يكن لهم 
ذلك العقل الذى راضه الاسبلام » والقلب الذى هذبه الدين » بل 
جاعوا الى الاسلام بخشونة الجول يحملون ألوية الظلم » ليسوا الاسلام 
عأ لی آید انهم » ولم ينفذ منه شىء .الى وجدانهم وكثير منهم کار ن يحمل إلهه 
معه بعیده فى خلوته » ویصلی مع الجماعات لتمكين سلطته (() ٠‏ 


ذلك تویر رائع لهذه الجماعة التی قدر لها أن قسيطر على عاصمة 
الخلافة مدة طويلة من التاریخ»انهم كانوا قساةء انتهکوا الحرمات » و استحلوا 
الدماء وقتلوا كثيرآ من الخلفاء وعذيوا کثیرین » ووصلت بهم قلوبهم 
التحجرة الى أن يسماوا عیون بعض الخلفاء ویصلبوهم فى الشمس ۰ 

وقد كان لهذه الحالة اليشمة التی .یطرت على بنداد آثر خطير فى 
العالم الاسلامی كله » قان کثیرا من ولاة الأقاليم آدرکوا أن الخليفة فقد 
سلطانه وأن .الثمر آصیح 2 يد هوّلاء الترك » فانف هؤلاء الولاة من 
0 للائراك » واعلنوا استقلالهم كاملا أو شبه کامل » وبهذا تصدع 

ا وانقسم إلى دويلات وأقطار ٠‏ 


(۱) أ م والنصرانیة ص ۱۲۳ ۰ 


۷ س الاهپ ‏ اطورية العثمانية : مانها وما عليها 


هل تعد الامبراطورية الشمانية سببا مسن أسباب ضعف العالم 


إننا نؤّجل الجواب عن هذا السؤال دتى نطوف طوافا سريعا نعدتد 
فيه محاسن هذه الامبراطورية ومساوثها » ثم ذترر الجواب ق ضوء هذا 


لقد قامت الدولة العثمانية فى آسيا الصغرى على أنقاض دولسة 
السلاجقة فى الأناضول » وكانت الامارة العثمانية احدى ست عشرة امارة 
قامت هناك » وكانت تقع فى أقصى الشمال وتتطلة على بحر مرمرة » وكانت 
تجأوز ما بقى للدولة البيزنطية دن أملاك بالأناضول » كما كانت تواجه 
الدولة البيزنطية الفسيحة التى كانت على الجانب الآخر من بحر مرمرة » 
وكانت الدولة الييزنطية تعانى مشكلات کبری » فاستطاعت الامارة 
العثمائية أن تحقق انتصارات متتالية على البیزنطیین » فى الأناضول » 
فأخذت بروسة سنة ١106‏ وجعلتها عاصمة لها » ثم آخذت نيقية خأزمير » 
وهذا حمل هذه الامارة تسيطر على الساحل الجنوبى ليحر مرمرة > 
وبالتالى تقف فى مواجهة الامبراطورية التيقة ٠‏ 


وقى سنة 1956 عبر العثمانيين بحر مرمرة الى أوربا واستولوا من 
عام اي عام على مناطق فة شعال التسطنطينية » مما هطل . ١ه‏ الدینة 
التاريخية المطیمة نقطة تهيط بها المناعات الملمائية من ثل دا نقرييا » 
وق ۳۹ هايو سنة ۱۵۲ مم أستوأى حليها العثوائيون مقيادة ھھ ھن الثانى 5 
وقد كان الاستلاء على القسطنطيئية حدثا كبير! فقد حاول المسلمون 


الاستیلاء علیها منذ عهد معاوية حوالی سنة ۱۷۰ م ثم حاولوا الاستیلاه 
عليها فى عهد سلیمان بن عبد الاك ولکن هذه الحاولات لم تنجح » ولذاك 


نسم ۱۳[ 


كان استیلاء العثمانبین على هذه العاصمة التی قاومت الاسلام والمسامين 
حوالی ثمانية قرون عملا مجیدا » مما جمل الشمانین مکانة ممتازة فى 
نفوس كل المسلمين » ويخاصة أن ا الشمانی امتد فى آوریا حتی 
دقكت” الجیوش المثمانية أسوار فيينا ٠‏ 


وكان لاستيلاء .العثمانيين على أاقسطنطينية نتائج خطيرة ق المحيط 
'الاسبلامى » ونتائج خطيرة ة كذلك ف الحیط المسيحى » نیا يتلق بلحب 
الاسلامی تجد العثمانيين یتطلمون لأن يصيحوا مركز امیر اطورية اسلامية 
متسعة الأرجاء » وبهذا اتجهت اطماعهم للاستیلاء على البلاد العربية أو 
علرز , أكثرها »' وقد تحقق لهم ذلك معد موجه از .بارهم اف أوريا ء فدخاو ا 
الشام ومصر والعزاق والشمال الافزثقی ١.‏ , حدود العرث.» ولم یجدوا 
مقاومة تذکر من الشعوب العربية التي كانت تری غالبا أن الافضواء تحت 
الحکم: العثماتى لیس الا :تكوين وحدة اسلامية لواجهة الحرکات الضليبية 
و التجمعات المسبحية التى كانت تعمل للنيل من الاسلام ۰ 


آما أثر سقوط التسطنطينية لدی المسيحيين فقد ظهر فى العاهداث 
والتجمعات الكثيرة التی قام .بها المسيحيون لضرب الامبراطورية الاسلامية 
الصاعدة » وقد شملت هذه التجمعات فرنسا وآلانیا وانجلترا والجسر 
وبولندا وأسبانيا وايطاليا وأمراء الباقان, ثم روسیا القيصرية .» وكان: هذا 
التجمع الحافل خد الا.برراطورية العثمانية شديد الخطر عليها فأسلمها 
.الى ما سكمثي « الرجل اإريض » ٠‏ 


وف القرن الثامن. فیس انساخت .أجزاء مهه4 اوا عن لا میر راطورية 
العثمانية نتيجة ۰ لجهود آوریا 4 ثم اتجة الحرم للاستيلاء على الد ول 
العرفية النى كانت تأمعة للعثمانیین فاحثلت فرئسا الجزائر تم تونس 0 
و افعتلث انجاترا :مصر واحتلت ایظالیا دارابلس الترب + ولا خرت تركيا 
"هزرینة في العرب" العالية الاولی تاقشیم المنتصرون نناقی التراث > 
اوتوزعوا ينهم آسلاب آلنهزم ».وکان!لانجلترا وفردسا آکثر. نصیب من 


ی ,۱۸۷ — 


ا التر اث ۳ م یتح عنوما نتكلم عن 2 ترکیا والعرب ِ« ضمن الحديث 
عن العوامل الخارجية التى اضعفت العالم الاسلامى ٠‏ 


ومع أن العثماتيين حاواوا أن بمثلو! العالم الاسلامى وان يجعلوا 
من عاصمتهم عاصمة الاسلام والحضارة الاسلامية » فان الواقع بقرر ان 
المسلمين لم یجنوا آية ثمار من انتصارات العثمانیین » فلما وقعت الهزائم 
بالدولة العثمائية عانى المسلمون شدة الرارة من نتائج هذه الهزائم ۰ 


ودرجع السبب ف انوبار الامبراطورية العثمانية ألى حياة الديكتاتورية 
التى كانت متأصلة فیهاءوالی نزق كثي من خلفاء العثمانيين» هؤلاء الذين حماوا 
لقب الخلافة دون أن تتوافر فيهم شروط هذا ا منصب » ویقول الأستاذ محمد 
كرد على (') : إن العثمانيين قلما كانؤا يهتمون: بتطهير المملكة هن أهل 
الفساد: » وقلما کانوا ينفتذون من ناموس الادارة ما يخففون به فقر 
البلاد. وبوسها » فتزکوا الأهلين .یعملون ما یشاعون ما آدوا مبا علیهم 
لخزانتها ٠.٠‏ وقد شاركت البلاد..الخزبية, فى حظه مملكة لا تبطل حرویها 
وفتنها » ولاتشها لا يعرفون ما يصلحها » فترایچست, وانحلت. أوضباعها. ٠‏ 


وبقول ق هکان: آخر () وكبان, باپزید الثانى علی آکبر جانب من 
السفاهة » غانتشرت المفاسد واانکزات .ی آيامه ف کل مکان بين العام 
والخاص » ونسوا الثبرع وغپئوا بأحكام الدین » وکانت تحمل إلى قصر 
بايزيد أجمل الفتیات والفتیان ون کل آرض » كما تحمل اليه آطیب النکرات » 
وألطف الغنین والغنیات » والموسيقين فالوشبقیات » ولا شأن للکراء 
الا أن یأتوه بما ترغب فيه نفسه من الجواری والغلمان ٠‏ 


ويحدثنا آلجبرتی المؤرخ الصری عن مصر فیصور صورة بشعة لهذه 


(۱). الاسلام والحضارة العربية <۲ : ص ۳۱۱ س ۳۱۷ 
(۲) تفس الرجع جا ص ..ه بت ۵۰۱1 ۰ 


حت مغر حت 


البلاد وکیف عمها الدؤس وانتشرت بها الرشوة فى عهد العديا:يين 
اه لك () ۰ 


ا ع 7 O‏ واعوانه 
بمتاع الحياة ونعيمها ٠‏ 


وقد أتاحت الهزائم المتلاحقة التى نزلت بتركيا الغرصبة للدول 
الاسلامية لتطرح هذا ألعبء الثقيل 4 وتتخاگص من هذه أأسلطة العاشمة » 
وتعلن استقلالها كاملا » واكن الفهم الخاطىء لروح الاسلام السمحة 
"حعل کتیرا من السلمین بعدون الخروج على الخليفة خروجا على 5 
الا سلامیه 6 وقد سیب داك آلفهم بقاء دول أسلامية كثرة تررح تحت 
قل الطغیان و الجهل اللذين كانا متعاو الترك 0 » وقد آحسر , الأتراك 
أنفسهم یما آصایهم من تخر وتدهور سیب ه_ذه الخلاقة اجا 
الفاسدة › فقرر الجلس الوطنى التركى اسقاط الخلافة ق ۲ مارس سنة 
4 وطرد جميع ٣ل‏ عثمان من البلاد الشمانية عقابا لهم على ما جلبوه 
للبلاد من تدهور وسقوط ۰ 


ولا نزاع 1 ن مضطنی کمال" واحوانه آفادوا ترکیا بوضعهم حسد؛! 
لعيث الدين سموا آنقسهم خلفاء » غير أن القادة الجدد أساءوا فهم 
الأسياب «التتى هوت 0 0 وظنوا خاطئین ره ن الاسلام هو السیب: 6 
فآأسقطوا من دستورهم أن أن الاسلام دين الدؤلة 3 وظنوا أن الدعث 'الجديد 
سیجی< :فى ركاب اللاديثية فاعلنو! ذاك للاسف » وفرت اتون ولا تزال 
ترکیا تعاتی ۰ 


(۱) حوادث سنة ۰.۱۱۹۸ 


(۲) اقرا تاريغ العثمانیین فى الجزء الخامس من موسوعة التاريخ 
الاسلامرم للمؤلف ٠‏ 


A —‏ هك 


4 الاسادم لم يک نط من دوأعى الوزام والتقلف : ولءن اونحر اف 
و الذى 
قاد للوزاكم والتدهور » وقد اتجسه مصطفى كمال الى الحناة الغربسة 
وه‌حارية الاسلام بطریق مباشر أو غير مداشر » تم آخاست هذه اأسياسة » 
وعادت الجدهورية التركية إلى رحاب الاسلام » وأخذت تنعأون على اعلان 
سأن الاسلام والمسامين من جديد » بعد حوالى ستين عاما من الضياع 
ومن متاهات أتاتورك وخلناته » والاسلام غلاب دائما إن شاء الله ٠‏ 


عن الالام ألذى کان تسعار سعكس خافاء العدم ندین 3 قادتوم ری 


العثمانيون والصفوبون : 


بقیت نقطة خطيرة عن العثمانيين » هى أنهم خاضوا حروما طاحنة 
قا ية ضد الصفويين ف ايران » لقد شهد عالم ما قبل الاسلام صراعا 
مريرا بين الفرس والروم » حينما كانتا آکبر دولتین فى العالم فى ذلك 
الزمان » وجاء الاسلام » وأمبحت النطقة كلها اسلامية ء وكان يؤمل أن 
بحل“ الوفاق محل الخصام ء أو على الأقل تکون العلاقات سییقة دون ود* 
ودون حرب » ولكن الذى حدث للأسف أن صراعا طويلا وقاسيا قام 
بين الدواتين » وكان العراق فى الغالب أرضا للمعارك الفتاكة » وطالما 
شهدت هذه الأرض #آلوانا من العسف واراقة الدماء والقسوة البالغة > 
وقد اتخذت الدواتان سيا جدددا للصراع هو السنة عند العثمانيين 
والتشیم لدى الصفويين » وف الحق أن التشيم أو السنتيكة لم تكن الا وسيلة 
للصراع وإراقة الدماء » ولم يكن هؤلاء ولا أولئك حريصين على هذا 
المذهب أو ذاك ۰ 

وبعد » نعود إلى السؤال الذى بدأنا به هذه الدراسة عن الامبراطورية 
العثمانية وما ارتبط بها من نفع أو فى لالسلام » فنقرر أنها نشرت الاسلام 
ببعض ربوع أوربا » ولا بزال ذلك موجودا حتى الآن » وأنها حرست 
فلسطين من الييود طيلة عهد قوتها ۰ هذا من جانب » ومن جانب آخر فقد 
انفه‌س كثرا من قادتها فى الضلال ء وسيطرت الديكتاتورية على أكثر 


ا 


عهودها » وللديكتاتورية نتائج خطيرة » وحرمت العالم العربی من التطور 
والحرية ابان انتصاواتها » فلما انهزمت أسلمته لفسیاع والانهیار . 
وباجمال تعد القرون الاربعة التى حکمت الامبراطورية خلالها العرب 
قرون اضححلال وضعف » وجات بعدها فترة استعمار كثيية ٠‏ 
وعندها سقطت الامبراطورية وقام أتاثئورك آعلن عدراءه للاسلام 
والمسلمين واتخذ جانب الغرب ضد القوى الاسلامية التی كانت تابعة لبلاده 
عدة قرون ۰ 


ونظرة الى هذا الیزان يتضح أن كفة الحسنات تشيل 4 وأن مساوىء 
هذا العهد ترجح رجحانا كبيرا + 


وسيآتى فيما بعد حديث عنن موقف الغرب من الاميراطورية 
العثمائية فى حالتی قوتها وضعفها ٠‏ 


95( بت 
۸ - الفرق والذاهب : 


من الأسباب الداخلية التی أضعفت بنیان الجتمم الاسلامی الفرق 
والذاهب التی ظهرت ف العالم الاسلامی » ومن آشهر هذه الفرق الشيعة 
والخوارج » ثم المعتزلة والرجثة والجبریه » تم القر امطة » فالزنج » وقد 
كانت هذه الفرق معاول تحاول أن تدك المجتمع الاسلامی عن قصد أو ,.. 
جهل » قالشيعة اندس بينهم « مدعو التشيع » وهم جماعة ليسوا قا ' 
بل لیسو!ا مسلمين » وکان هدفهم أن يبحدثوا ىف المجتمع الاسلامى شرخا 
واضطرابا » وقد تحدثتا بافاضة عن مدعی التشیم فى الجزء الثانی من 
موسوعة التاریخ الاسلامی ٠‏ 


وکان e‏ » بحیون الغارة لسیب أو بدون سبب » 
وقد حاريوا مع على ثم حاربوه ‏ لما قتتل حاربوا الأدويين ثم حار ربوا 
العباسبين » واتقسموا الى فرق شتی ۳ يحارب بعضوم. معضا.» 
وکم آحدئوا" من صدع 1 العالم الاسلامی وکم آسالوا من دماء 3 وف 
ااجزء الثانی و الثالث من الموسوعة السايقة آحادیث فتاه عنهم وت 
آتزلوه بااجتمع الاسلامی من كوارث » ومخاصة أن بعض قتاداتهم لم تكن 
عميقة الایمان كأولئك الذی قادوا الشبعة فانحرف هؤلاء القادة بالشيعة 
ویالخوارج الى مدق دید عر ن الاسلام 6 وق الجزء الأريعين من « ااکتبه 
الأسلامية » دراسات 0-0 عن هذه القیادات التى دفعت بالف اد الى 
هذه الفرق أو دفعت بالقرق الى الفساد ٠‏ 

والعتزلة كان اتجاهوم فكريا » ولكن نشا عنه كثير من الا .الراب 
والأذى ابعض العلماء كما حدث للامام ابن حنيل » وكان الرجثة والجبرية 
رد فعل لاتجاهات امعتزلة ٠‏ 

آما القرامطة فقد أحدثوا بالعالم الاسلامى صراعا امتد عدة قرون 
وكم قتلوا من الناس واعتدوا على الحجيج » وكم قتل الناس منهم » 
وهناك حددث مفصل عنهم فى الحزء ء السابع من موسوعة التاریخ الاسلامی ۰ 


س 


ونجیء لازنج الذین امتد صراعهم ضد الخلافة العياسية أكثر من 
أربعة عشر عاما » ولم ینجح الوفق آخو الخليفة العباسى وقائد جيشه 
فى الانتصار عايهم الا بعد جهد كبير » وبعد أن بنی مدينة تواچه مسکر 
الزنج وصمد بها صمودا طویلا, ۰ 


ونقرر لاسف أن أكثر هذه الحرکات كان تابعا من يلاد فارس 
التی كانت دائما مرکزا بنبت الثورات ضد الاسلام 0 فان زعماء الفرس 
هالهم أن يضنغ نفوذهم وئراوهم علی آیدی العزب السامین » وآیقنوا 
أن مواجهة بالاسلام بالسیف شىء ۷ آمل فيه » فدیروا ااوّامر ات والکائد 
ضده بخاق هذه الجماعات التى حفات يها عصور الاسلام ۶ وس‌اعد 
اليهود” من بقایا سجن بابل على ذلك » آولتك 'اذين استوطنوا بلاد غارس 
ورقشو! العودة لفاسطین عندفا سمح اهم بالعودة » فكان لتعاون بقايا 
اليهود مع الموتوزين من زعماء الفرس وآشیاعهم أخطر الأثر على الاسلام 
والمسلمين » وآصبحت بلاد فارس منذ ذلك الوقت الیکر مباءة تدفع 
ضد الاسلام من حين الى آخر' آخطر العناصر وأقسى الثورات ٠‏ 


نت ۱۹,0 س 
دید للاسلام ق ففلة من السله‌ي 


فى كتابى « اليهودية 5 )0 عقدت بايا عنوانه « الییود ق ی 
وضحت فيه أن من «دكائد اليوود أنوم يعماون فى اإخفاء آعدالا تعوه 
بالخطر الجسيم على المجتمع البشرى بوجه عام والمجتمع الاس مى 
بوجه خاص » وذلك مثل الاتارة وبث الفئن » ومثل نفوذهم خلف وسائل 
الإعلام حیث يذيعون ما یشاءون وینعون ما یشاعون » ومشل التجسسن 
والتستر خلف آدیان آخری للوصول الى آهدافهم » ومثل التامر و الاغتبال ٠‏ 


الماأسونية والروتاری ماللیونز : 
على أن من أخطر الأغمال الى يقوم بها اليهود فى الخلانم إنشاؤهم 

الجمعيات والأندينة السرية مثل امأسونية والروتارى » 55 
وآليوجا ۰۰۰ » وهذه المؤسسات والائدية تتظاهر بالنشاط الاجتساعی 
وتتستر خلفها كل خطر لاذديان والاه وطأن » وقد أعلن لو تمر الاسلامي 
الذى فق بمكة اإكرحة E‏ مارس سئة ۱۹۷ أنه ثبت أن هذه تمي آرت 
جمعيات هدةامة » وآنها وذيقة الصلة بالمسهيونية » ويهب الازتعاد عنها 
تماما ٠‏ كما حر لارسوم 2 رقم ۸٤‏ الصادر فى م: ۰ هن 
الادت اك و ف هذه الورثات بای وجه من أأوجوه 6 وذأك دقاط تن الحقيدة 


وگن أالفضيلة ٠‏ 
ومع هذا لا یزال لهذه الجمعیات تشاط ظاهر ونقاط ‏ , » وله 
المسلمين والمسنيخيين بنتبهوق ۰ 


اد تن 
,. تلك :بایجاز هى العوامل الداخلية التی أضعفت العالم الاسلامی » 
فلننتقل الى الحدیث عن الموامل الخارجية : 


(۱) اليهودية من سلسلة مقارئة الادیان ص ۳.۹ ۳۸ . 
( م ۱۳ س الجتمع الاسبر, ) 


4 نج 
ثانیا : العوامل الخارجية 
التی أضعفت الجتمع الاسلامی 


ملنيى” العالم الاسلامى بكثير من الأعداء الذين تسلطوا عليه من 
خارنجه » وهاجموه » وفتكوا بكثير من المسلمين فتكا قاسیا » وأنزلوا بهذا 
العالم صنوفا من التنكيل » وکانوا من أقسى الأسياب التى غرست الضعف 


والهوان حك ویمکن تقسیم هؤلاء الأعداء قسمین 5 


قسم غلبه الاسلام بعد هذا الصراع فاعتنق الاسلام بعنق أو بشکل 


وقسم بدا صراعه ضد 'الاسلام من مطلع الاسلام » واستمر فى 
صراعه حتی العهد الحاضر » وهو الغرب السیحی باتجاهاته الصلربية » 
وقد انگخذ هذا القسم فى مسیرته الطويلة آسماء عديدة ومواقف کثيرة مثل : 


۱ - الصراع بين السلمین والبیزنطیین فى صدر الاسلام » ثم ف عصر 
عمر من الخطاب وف العهد الأموى والعباسی ۰ 

؟ ‏ موقعة ملاذکرد ( ۱۰۷۱م ) التى كانت من الأسباب المباشرة للجروب 
السليبية ۰ وکانت بين السلاجقة والامبراطور البیزتطی_رومانس 


۳ يمسم الحروب الصليبية الشهيرة التی امستعرشت قرنین من الزممان 
( ۱۰۵۷ ب ۲۹۲م ) ۰ 


الزحف الصلییی على آسبانیا والمغرب العربی » وقد بدأ مم بده 
الحررب الصليبية ف الشرق تقريبا » وظل ف حركته وامتداداته حتی 
القسرن الشرین ٠‏ 


نس دهي بت 
 »‏ ااحركة المايبية هد الاميراطورية العثمائية من منتصف القسرن 
الرابع عشر حتى القرن العشرین ۰ 
الحركة الصليبية وراء الحملة الفرنسية على مصر والشام ٠‏ 


الدول الاسلامية ٠‏ 


۸ الحركة الصلييية تزرع الصهيوثية بان دول العالم الاسلامى وتحمى 
دولة الصهاينة ۰ 


وقد تحدثنا عن المغول وعن كثير من الحركات الصليبية التى أشرنا 
اليها » ف موسوعة التاريخ الاسلامى » وستمر هنا مرورا سريعا على ما 


هناك آحادیث طويلة مفصلة عن الغول آوردناها فى الأجزاء : الخامس 
وعفائدهم وآشهر زعماکیم ؛ كما تشمل الحدیث عن زجفهم الهادر الذى 
ضم؟ مناطق وااسعة من الصین وأو اسط اسیا والذى وضعیم عاى حافة 
وسمرند ثم هراه وطوس والرئ * لك المإن: التی كان لها ف التاریخ 
الاسلامی مكانة سامية وذکری عاطرة ٠‏ 


واقتحم الغول ما" یسنمی الآن افغانستان فبلاد ایزان » ثم اتجهرا 
غريا. وحققوا بعض انتصاراث ف شمال: العراق » فاستولوا على ماردین 
وتصيمين والموصل 43 ثم أخذوا إزريل فسامكر! + وکان دا سق ۰ ۰۹۳۶ هم ۰ 


ولنصور خطورة المغول نذكر أنهم حوالى نفس التاريخ » وبإلضيط 
سنة ۳۸ ه اتجهوبا لازحف تجاه آوریا » فاستواوا على شبه جزيرة القرم 
وألخذوا موسکو وأحرق‌ها » ثم استولو! على البلاد الروسية عاما بعد 
عام حتى وقحت كلها تحت أبديوم » وقد حکموها قرئین ونصف قرن » 
ومن روسيا امتد زحفهم على بولندا والمجر ٠‏ 


آما عن الجهة الاسلامية فقد استائفو؟ تشاطیم فيها ؛ وتحالقوا مم 
الصئيبيين للقضاء على السلمین 3 وزحفوا من شعال العراق تجاه معداد 6 
وف سئة ست وخمسين وستماكة وصل الطاغية هولاکو حفيد جذكيز خان 
إلى بعداد پجیوشه » ونزل قاگده ياجونوس على بغداد من غربیها وهولاکو 
من شسرقيها » ثم خرج له الخليفة الستعصم ف آعیان دولته وأكابر رجاله > 
٠.‏ لول رقاب الجمیع » وقتلوا الخایفه وداسوه بالخيل » ودخل 
0 5 أ أدينة و ات عوها وبقی اسف يعمل بها أردعة وئلاتن وما م6 وقلة 
3 6 ا اآثتای آلف آلف وشمانها.4 اف وزمادة 7 ۰ مر هر ۱ ( 


:دار الذازفة س ا 35 کا ۳ ۹۳ ۳ ' lr‏ دل“ / م 
درمت معدائ دید أن قثل أكثر اهليا » م عر د لات ورالد الخر ان" 
لمحاصرة حلب » فلما دخلوها وضعوا السيف يومين ف رقاب أهلها حتى 
آبادو | الخلق » ویعد حلب دخل المغول حماة ودمشق وآنزلوا بالسکان 


ما آنزلوه بدسکان بعداد 1 


وورث أاتتار تراث السلمین »وخلفوهم فى الحکومة» وناهيك به ؤسا 
وشقاء للمسلمين أن يتولى, آمیر هم أمة جاهلة وحشية ليس لها عام ولا دين ' 
ولا حشارة ولا ثقافة » [:. اطق الخاانم أو كاد على العالم الاسلامی : 
.مع فيه ال امون » واذحات وحدنه : وتفككت عراه وذل شأنه بعد عز ه 


وسلمت. دصر هن فدہ التتار بد أن أبلى بنوها بلاء هسنا فى موقعة 
« حين حالوت.» التى هر 0 يد ری انار فير هژي* وقنل قائده وعدد 
ضخم من راه وکان ذأك فى داش ومشسان سنة بدا هم شم لاعق 
آلسریون بقيادة برس ا تجاه الشمال فأوقعرا ع هزيمة آخری 
ف قيسارية وق عهد السلطان قاذوون هاعم المثول حم من بخداد ولكن 
آلجیش المصرى أوقع بهم هزيمة كب ة » وفى عوت النادر اغار المفول على 
دحثق واحنار۳ ولكن النادي أ ايم جیشا خسخما وتأتقى بهم بالترب 
من دمشق فشنت شملهم ووقع جيشهم بين قتيل ؤوأدم » وكان الأسرى 
عشرة آلاف ٠‏ 

وهناك جولة آخری متولية على العالم الاسلامی بقيادة تیمورلنك 
كانت كحملة هولاکو دموية ومدمثرة ٠‏ 

لقد لاقی العالم الاسلامی الأدوال من المغول الذين دمروا الحضارة 
وسفكوا الدماء » وامثد فساطيوم فةمل عدة ممالك اس لامية كما امتد مع 
اازمن عدة قرون » وقد دذل الكثيرون منهم الاسلام عقب ذلك وكونوا 
امبراطورية 3) البند » واکن اسلام الكثييين منيم لم يكن عديةا » وقد 
"وخ مدا ذلك إن باه فى راء اأ ميق ذكرها دم لر اء سسوم 


أأثثار ی الى ب و 


۹۸ س 


الصلیبیون 


قلنا آنقا أن الحروب الصليبية التی استعرقت قرنین من اازمان 
( ۹۱ س ۹۲ھ = ۱۰۹۷ ب ۱۲۹۲م ) كانت لها امتدادات ف العصر 
الحدیث باسم الاستعمار ثم باسم الصهيونية » آها “أن .الاستعمار امتداد 
للحروب الصليبية غذاك شىء واضح لأن الدول التی استعمرت العالم 
الاسلامی هى نفستها الدول التی اشتركت ف الحروب الصليئية ضد 
السلمین » وأما أن ن الصهيونية امتداد للحروب الصليبية فذلك شیء لا یخفی 
على الباحثين ن » فالفرب المسيحى مع کراهیته للیهود هو الذی زرع الیهود 
فى فلسطين ليكونوا شوكة فى ظهر العالم الاسلامى وليصرذوا المسلمين 
الى الحرب حتى لا يحقق العالم الاسلامى تقدما يذكر فى مجال الحضارة 
والاستقران م- 

ومن أجل هذا فإن حديثنا عن الصابيتن وامتداداتهم لامد“ أن يطول : 

وعتدما نتحدث عن دور الحروب الصليبية قا إضعاف العالم الإسلامى 


تذکر مایجاز نقاطا محددة ة تحمل آخطر الدلولات 4 وقد آتیح لى أن أسجل 
هذه التقاط £ الفیلم الانجلیز ی One 20 Three God‏ 


فالحروب الصليبية شملت الأخطار التالية : 

٠ آشترکت فیها كل دول أوربا ضد العالم الاسلامی‎ ١ 

۲ مس أستمرت قرئين من الزمان ٠‏ 

؟ ب آعلنها البابا « آوربان الثانى » وقادها القسس » وقال البابا 
فى إعلانها کلمات لا یلیق أن تصدز من رجل دين هی : 


the truce of God observed at Home, and let the arms of the‏ اما 
Christians be directed to Conquering the Infidels.‏ 


ف و96 


الى ال و رة که ال 0 4 لسن العار أن يصرخ 


41۹۵ بت 


قاند دینی عظیم هذه الصرخة » ون يحث آلناس على اراقة الدماء 
واحداث الجازر ٠‏ 


> س اشترك فيها «اسوك أوريا الذين عاصروها كليم قرا‎ ٤ 
وكانت الحروب الصابيية الثالثة بقيادة فر در يك مك آلانیا وزیتشسارد‎ 
قلب الاسد ملك انجلترا وفیلیب أوغسداس ملك فرنسا » وکانت الحرب‎ 
الصلييية السابعة بقيادة لويس التاسع ملك فرنسا » وقد سس" هذا فى‎ 
٠ موقعة المنصورة وستجن بدار أبن لتمان‎ 


76 كانت مزدهرة وبخاصة أنطاكية وعکا وااتصورة ویقرر 
الباحثون السلمون أن هذه الحروب كانت شديدة الأثر على الاسلام 
والمسلمين » التهمت البشر واأوارد » ودمرت الزرع والضرع والنازل 
و الطرق 0( ۰ 


5 س وعندما تقرا للمؤلفين الفربیسین المنصفين مشل فوستاف 
لوبون وكيرك وهيرنشو وامرتون نجد اعترافا واضحا ومفصلا يقركر أن 
الحروب الصاييية كأنت ات نقاشج عظيمة بالنسبية للغرب 6 وكأنت نواة 
لعصر النهضة » ویالعکس كانت الاهوال بالنسبة للشرق فقد ءانی مسن 
نتائجها شر الماناة () ٠‏ 


۷ ل وبعد. هزيمة آوربا وطردها من الشرق واصلت أوربا حملاتها 
عن طريق التبشي الدينى فأنشأت مدارس الرهبسان مثل اآثرنسیسکان 
والدومینیکان » كما دفعت لأشرق آلوانا من الثقافة لا تناسب الاسلام 


)1( سنتحدث بعد قليل عن ملامح آخری للصليبيين ۰ 
(۲) اترا ذلك فى الجزء الأول من موسوعة النظم والحشبارة الاسلامیه 
وهو بع وان « تاريخ المناهج الاسلامية » . 


00 


رغبة فى التأثر. على المسلمين » واتخذت كذلك الاقتصاد وسيلة من وسائًا, 


اا 11 کو ی ي > 


1 


!ارب ضد الامبراطورية ااعثمانية : 


ولم بتوقف حقد الغرب المسيحى على الشرق الاسلامی بانتهاء 
الحرپ الملييية ع فقد اتجهت آوربا لحاربة الامبراطورية العتمانية التی 
كانت طيلة عدة قرون بعد الحروب الصلبية ممثاة لالم الاسلامی كله 
كما ذکرنا من قبل ۰ 


الحدلة الفرنسية على مصر : 

وما .ان انتهت آوربا من الامبراطورية العثمانية حتى اندفع نابايون 
بالحملة الفرنسية على مص ليستائف الحروب الصساببية التى ورل 
الأؤرخون عنها انها كانت فى آغلب مظاهرها مشروعا فرنسیاً » وان البابا 
عندما آراد أن يعلنها ترك مقر ریاسته‌وذهب ليعلنها من كذير مونت بفرنسا ٠‏ 


وقد فشلت الحملة الفرنسية فشلا ذريعا » وأسهمت انجلترا فى 
التضاء عليها عندما دمرت الاسطول الفرنسى فى موقعة أبى قير اليحرية » 
ومع هذا اشتركت انجلترا وفرنسا وغرها من دول أوريا ق الدعاية 
لخرانة تتذكثر” أن الحدلة الفرنسية ترکت بعصر آو.خلقت بمصر نتائج 
حضارية » وهو ادعاء متهافت فكد ناه بالتفصبل فى الجزء الخامس من 
موسوعة التاريخ الاسلامي ؛ فالحملة الفر نسية كانت ضد الحضارة آلهرية 
الأقديياة عندما سلطت مداغعها الى راس ایی الهول 4 وكانت ضد الحشارة 
الاسلامية عندما اقتحمت بالخيول الجامع الازهر واستحلت حريات 
المسلمين » هذا بالاضانة الى ما أراقته من دماء وما غصبته من آموال » 
وبالاف؟ةة كذلك الى ما قدمته من اغراء لیعقوب شام ليؤلف «١‏ اللس‌واء 
القيط , *: ب اعدة الحملة علي الر غم من آر ادة ژعماء الاقتساط الذين 


أستنة ۱۰ س1 التصرف الاحمش ٠‏ 


0 ل تح اكه ۰ 
1 و HI‏ < دول اا الم 8 


يما أن اتوت الهملة الفرنسية بش بدا الاه ل الي 
اندية, الاسلامية بدءا من المغرب وامتدادا إلى أندونيسيا » وکان هب 
العدوان الغربی بصورة واهدة » قسوة ت وفتك وتدمس » فتن وقلاتل» 5 
الطم » وتشجيع الخرافات ٠‏ 


وقد 2 نت ل ل الى 5 اونا كاملا 0 ی رت 
کک تلا ر ای )ل اه د اتحالية ۳ ا ۳ تن 
وقد أثبتث لم الحوادث 3 ن المقصود بهذا التصریح هو حمایه حدود !سرائیل 
اذا اعتدت اسرائبل وحاولت فتعدیر الحدود فالتصریح حدر على ورق ۵ 
وإذا آحست إسرائيل بای نهدید صاح آصحاب التصریح بأنهم. سينفذون 
التبعات التى ألقيت عليهم » وسيقفون ف وجه المعتدى ۰ 


وتبل أن تسرد السلسلة الي لهذا العداء الا الروت 


و مه 


هل هذا هه ان یجری باسم الدين آم باسم السياسة : 


وق الاجابة عن هذا السوّال نذکر أنه كان هناك بعض الناس بعتقدون 
أن هذا العداء یجری عاسم السياسة » ویرون أن التکتلات العالية » وااراکز 
( الاستراتيجية ) » ثم المحافظة على الأسواق التجارية » وغير ذلك مسن 
العوامل السياسية والاقتصادية هی أأتى دعت إلى ما عاناه الشرق من 
الغرب من عداء متصل وحملات غادرة متتالیة ٠‏ 


ولكن دذه النظرية لا تتتوى على الوقوف أمام البحث الحلمى التاريخى » 
ولم يكن يعتنةيا إلا من عرفوا بسلامة اانبة » آو من كاة. ا ..٠لون‏ لحساب 


ب 703 كت 


العرب » وف كل یوم تقو ی الأدلة » ویزداد الأمر وضوحا أن العداء هو أولا 
دینی لا سیاسی ثم هو ثانیا عداء الغرب للشرق ٠‏ 


وسآسرد فیما بلى نصوصا عربية وشرقية توید هذا الاتجاه » نم 
أتبع ذلك بتدوین بعض ملاحظات لى عن هذا الوضوع ٠‏ 


جاء فى التشید الایطالی ما يلى : 


آماه » لا تیکی ء بسل اتسعکی وتأملی » الا تعلمین آن إبطاليا 
تدعونی e‏ أنا ذاهب إلى طرایلس فرحا مسرورا لأبذل دمی فى سحق الأمة 
الملعونة » ولأحارب الديانة الاسلامية » سأقاتل بكل قوتی لحو القر آن ۰۰۰ 
إن سالك آحد عن عدم حدادك علی* فأجيبيه : إنه جات ق.محاربة الاسلام » 
الطبل يقرع يا أماه » ألا تسمعین هرج الحرب ؟ دعیتی أعانقك وآذهب ٠‏ 


وقال ستر جلادستون من مشاهير الانجلیز : 


» العالم النصرانى على اختلاف آممه وشعويه عرقا وجئسية هو 
الدول القصرانية متحدة معا على دك المالك الاسلامية ما استطاعت إلى 
ذلك سبیلا ۰ 


2 والروح اس كامنة ف موز ' التضاری كمؤن الذار فى الرماد > 
ديدح التعصب لم تنفك حية معتلجة: ف قلوبهم حتى اليوم + كما كانت 
خاب اوسن الناسك من قبل » فالتصرانية ام يزل التعصب مستقرا ف 
ی ا و 
RE‏ الي , الاسام اة العداء والحقد والتعصت الدینی المقوت ٠‏ 


بت ۲۲۵۲ مس 


» وج هده الشعوب النصراضشة مجمحة” ومتكفقة” على عداء 
م 
الإسلام 6 وسحق السامین 0 6 + 


والآن أضيف الى هذه الأقوال المقتبسة الملاحظات الآتية : 


آولا ب كانت روح القسوة والتشفی واضحة فى انتصارات الغرميين » 
فلم يكن ما أحرزوه من نصر على المسامين فى بعض المارك نهاية للمطاف » 
وإنما كان بدءآ لمجازر شنيعة » وزهاق تأرواح » وسكب فيض من الدماء » 
وطالا شملت القسوة الأطفال” والتساء والعجائز » وطالا جرت هذه 
المجازر » والسافكون يحتسون الخمر ويرقصون.طربا » لا للنصر وإنما لما 
يحدثونه بالمسلمين من إبادة وتدمير » ولم تكن المسألة مجرد قتل وإنما 
كان.يصحب ذلك تعذیب وتنكيل وقد كتب الجنرال نيكلسون يقول :.يجب 
علينا أن تسن قانونا يبيج لنا آن. نحرق أو نسلخ جلود هوّلاء وهم آحیاء 3 
لأن تار. الانتقام التى تتأجج فى صدورنا لا تخمد بالشنق وحده » وقد كان 
الجنرال نيكلسون حسن النية لأنه فكر فى سن قانون بذلك » ولكن غيره 
فعل هذا وآفظع منه دون أن يحتاج الى سن القوانين » وقد كتب المؤخون 
الافرتج أنفسهم هذا التاريخ المرير » وانتقدوا الأعمال البربرية التى قام 
۱ مها الأورديون ضد السلمین انتقادا قاستا د فهل يمكن أن تقول معد هذا إن 
العداء سياسى أو اقتصاوى ؟ الجواب لا شك بالنفى » إذ لو كان اش 
هو كسب النفوذ أو الأسواق لا كتفى الأوربيون بالنصر » وا آنزلوا 
بالمسلمين هذه الألوان من الوحشية والتنكيل ٠‏ ' 

خائا: بت هل هو من محضص الصادفة أن جميع الدول الاأسلامية دون 
استخناء تقریبا من الغرب إلى إندوئيسيا كانت مستعمرة للدول الغربیة 
حتی سنه 1945 ؟ وانه لم تكن هناك دولة مسيحية واحدة مستعمرة ؟ 

الجواب القوی الواضح أن ذلك لا يمكن أن يكون من محض الصادفة » 
وانما كانت ااسيطرة على الدول الاساامية واستذلالها هدفسا 


(۱) الظر هوم الاق للاستاة احمد امین ص ۱۰٩‏ كت 11۱ ۰ 


سیم ۵ ۲۲ سس 


مر مسو ما [عده الخرمیون ونفذو ه 4 كما كان سمان حرية الدول اسيك 


بو ایا عور عر بك الترییون |وأتبعوه 3 


ثالثا ‏ هل يمكن أن بتصور الانسان أن فرنسا كان يمكن أن تء‌حته 
قواتها المسيدة وأساحة الغرب المدمرة الى الجزائر » عدة سنين تفتك غيها 
وتدمر ألو كان كان الوا ميا عينيضا ؟ 


رابعا ‏ هل يمكن أن يتصور الانسان أن هواندا الصغيرة اأخقيرة 
تستَظيم وحدها أن تأتى من آقمی الشمال لتسيطر على آکثر من مائة مليون 
دسلم يسكتون آلاف الجزر التى تتكون منما ادن إندونيسيا ؟ وهل كانت 
هولتدا تستطيع وحدها ذلك لو تخلت عنها سار, :رمطائيا وأساحة آمر یکاگو لاخ 
اشترط الحلفاء على الیابان عقب استسلامها آلا تسلم اندونیسیا للودان. , ؟ 
وهل كانت هواندا تستطيع بعد الحرب العالمية الثانية آن تحلم حلمها !! اسل 
باستعادة السيطرة على اندوئیسیا لو لم تؤيدها بريطانيا بقوة احدید 
والثار كما سیأتی بیان ذلك عند الكلام عن هولندا وإندوئيسيا ؟ 


خامسا فاك دموی واضحة البطلان بقولها الستعمرون » وهی أن 
احتلالهم هذه البلاد: كان مقصد إلى رفع مستو اها ف4 4 *» والاجامة على 
ذلك سهلة بسيرة توضحها الحقائق الاتية 

کیف ترکت انجلتر! الهند و الباکستان معد احتلال دام حوالى ثلاثة 
قرون 9 ۱ 

وكيف ترکت السودان معد أن احتلته حوالى دُمانين عاما ؟ 

وكيف تركت هولندا إندونيسيا بعد أكثر من تلاثة قرون ؟ 

وما هو حال ليا معد الاحتلال الایطالی ؟ 


age ۱ ۳‏ انحل أ أن تحمل من فلسطين روا نوما لل مود 1 ۳ 


م 
9 و باه أن ۰ "ا لعصاءة الصويو؟. 8 5 


۱ 
1ر 


a SO ست‎ 


اکا د دقو لون إن السيب E‏ .احتلال هذه البازد هو نخلفها ف 
ميادين 0 والكسياسة والاقتصاد ¢ » 3 ونحن نتساءل ۳ هل صر آکثر 
تخافا من الحيشة ؟ 


سابعا ‏ تحدث حروب بدن الدول ااسیحیة بعضوا والبعذں الاخر 
لأسياب مختلفه كالحرب التی حصلت بين آلانیا وايطاليا من جهة وبدن 
دول الحلفاء من جهة آخری » ولكن الملاحظ أنه على الرغم مما أنزله 
اون تاداع واه ناف ES‏ تخد امس 
لو او وادظت مد مدا المذام ات ومساعدات تمه 


ثامنا ‏ كانت ترکیا موطن الخلافة الاسلامية » وقد جعلها ذلك هدفا 
لعداء الغرت المتصل العليتي 6 وغلق منها » الرجل ان © مل يلوا 
على أن یموت ذلك المريذى » قلما خلعت تركيا من دستورها كلمة الاسلام 
آمنت شر الغرب وأصبحت له من الأضدقاء » .ودنيأتى:مزيد. ایضاح لهذه 
النقطة عند الكلام عن « تركيا والخرب » ٠‏ 


كاسها ت وق الغترق الأوسط تقوم الدولة العربية 2 لپنان 2 ویکثر 

بسکانها السیحیون » وقد اتگجهتب الصهيونية إلى محاولة خاق جفوة بين 

لبنان والدول العربية الأخرى » وقد عبكر موسی 00 الذى كان وزيرا 

000 إسراشل عن. هذه المحاولة حين قال : ن احساسنا تہ أم امئان 
نس طيب » ولا نضمز لها 4 


آلشمانینات 2 مد" أن نان e‏ ف اا 55 
على الجلاء عن آرض لبتان ٠‏ 


ا مت 


عاشرآ ‏ وآثبت تاريخ الحدیث معزلة من المازل اتصلت بالهجوم 
العادر الذی قامت ته انجلترا وفرنسا ضد مصر ق آکتوبر سنه ۱۹۵ ٠‏ 
وقد تشمبت هذه المزلة إلى عدة اتجاهات ٠‏ 


۰ هجوم غادز فيه قتل وتدمير بدون سيب‎ ١ 


۲ ب هجوم عنيف هن أنجلترا وأمريكا ضد اندوتیسیا لأنها وقفت 
تؤيد شقیقتها مصر وتشد آزرها ف محنتها ٠‏ ۱ 


۳ یخوثل الکونجرس الامریکی أيزنهاور أن يستعمل الجنود 
الأمريكيين لحماية: استقلال دول الشرق الأوسسا اذا تعرضت لخطر شیوعی ؛ 
آما إذا هداد" استقلال هذه الدول بالقم ات الغربية فان ایزنهاور ليس له 
أن بستعمل القتوات الأمريكية لحماية استقلال هذه الدول ! ۱ ۱ بل ریما 
بارك هذا التهديد وأيده ۰ 


مرة آخری : ما طبيعة هذا العداء ؟ 


الجواب : إنه عداء دينى ما فى ذلك شك » وقد كان من المکن أن يعلن 
الغربیون ذلك لولاا أنهم خشوا أن تحس اللدول الاسلامية بالخطر يتهددها 
جميعا: فتتحد وتتعاون لقابلة هذا العدوان » والغرب حريص على أن يثير 
الخلاف بين هذه الدول وآن يبذر بينها بذور اللشقاق بايهامها أن هذا 
العداء لا صلة له بالناحية الدينية » وبذلك يتخطفها ویستذلها واحدة” بعد 
واحدة » على أن كثيرين من الغربيين لم يستطيعوا إخفاء السبب 
الرئیسی قراحوا يعلنونه ویجهرون به » كما تحدثت بذلك النساذج التى 
rE‏ عن مهم ليد سيو + 


العربدين لامسلمين ليس الا انحرافا عن مبادىء المسيحية الصحيحة » 
قالمسيعية كما علگمها السید السیح تفبض رحمة «تسامها » ولكن ما لاقاه 


ا ال 


اس یسح وا واتیاعه من جفوة اليوود وقسسوتهم وتنكيلهم » أثار حفيظة 
المسيحيين فاذا بهم يستعذيون أن يعذيوا الآخرين » ويحبون إراقة الدماء » 
ثم إذا بهم ی یتماونون مع البهود عدا هم الأول فى محارية الاسلام والتضاء 
عليه » لا لشىء إلا لأن اي الانتشار » رأوا فيه منافسا خطيرا 


اجتاح أرض المسيحية » وتسركب إلى قلوب كثير من المسيحيين ٠‏ 


أما الاسلام فكما قلنا من قبل يدعو أتباع الديانات السماوية المختلفة 
إلى التعاون لخير الانسانية » ويرى أن الايمان الله والاعتقاد بوحدانيته 
اه یتعاون فى ظله أتباع هذه الدیانات » وقد كان الرسول 
خير من مثل لذلك وتيع آمحابه سيرته ويخاصة عمر بن الخطاب الذى 
تدم من بيت هال السب‌لمین مرتبا منظما للعجزة والشیوخ من اليهود 
والنصاری » والذی رفض أن يصلى ف كنيسة القيامة حبين دخل وقت 
الصلاة وهو بها » خوف أن يحاول السلمون أن یتخذوها مسجدا كما سبق ۰ 


" وقد سار آمراء المسلمين على هذا النحو » فعند ما فتح الصلیبیون 
بيت المقدس آسالوا الدماء أنهارا » وعندما: استرده المسلمون شملوا بالعفو 
والتسامح سکانه السنحیین » وقد كان تسامح السلمین بعید الأثر حتی 
ف تفوس الصلیبیین الذين بدا الکثیبون منهم یقتبسون هذه الروح التى 
عثر ف“ بها المسلمون » ویقول توماس آرنولد : إن الصلیبینین الذين كانوا 
يفدون حديثا الى .الشرق كانوا یعجبون من روح التسامح التى يرونها ف 
الصليبيين الذين طال قامهم فى فاسطين » وكانت الكنيسة تكرر احتجاجها 
لتفثنى روح التسامح نين أتباعها ٠‏ 
ويقوك اثراهب ميشو () : ومن المؤسف أن تقتبس الشعوب المسيحية 
من المسلمين التسامح 6 واحترام عقائد الآخرين : 3 و قرش أى معتقد 


علیهم بالقوة ‏ 


= 


(۱) رحلة ديئية فى الشرق ص 1۷ . 


بهد  ۵‏ اة 


تلك هى روح الأغلبية الساحقة من المسلمين » فاذا كان بعض الولاه 
الأتراك آو غيرهم عثرفوا بالقسوة والتعصب فذلك شىء بعيد عن الاسلام : 
وقد لاقی السلمون آنفسیم كثيرا من العنت من خشونه هولاء الأتراك 
وقسوتهم ٠‏ 

وفوا تا بان قبس NEU NAS Gl‏ 
لعدوان المسيحيين والبهود, الغربيين على المسلمين ٠‏ 


صور العدوان السیحی على الشرق الاسلامى 
ملامح أخرى للحروب الصليبية : 

ف الشرق الأوسط مجموعة من الدول الاسلامية » كانت آسبق من 
غیرا إلى اعتناق اسلام » وکانت باألتالی سبق" من غيرها فى؛تلقى عدوان 
مستمرا حتی الآن ٠‏ وسنعطی موجزا سریعا لهذه السلسلة من الاعتداءات > 
وسئقتیسی من الکاتب الخربی الدکتور خوستاف لوبون يعض سطور مها 
دونه عن الدروب الصلييية لیکون شاهدا على بنى جنسه ٠. )١(‏ قال : 


« کادت آوربا ولا سیما غرفضا ف القرن الحادی:عشر الذی جردت 
فيه الصلييية الأولى ف آشد آدزار التارينغ ظلاما » وکان النظام الاقطاعی 
یاکل فرنسا التی كانت مملوءة بالحصون التی كان صحابها ‏ وهم من 
أنصاف البرايرة ‏ يقتتلون على الدوام » ولا نملکون سوی آناش مسن 
العیند الجیال » ولم یکی ف ذلك الحين لسوی البابا نفوذ سامل » وكان 
الناس يخشون البابا آکثر مما يجترموثه . 


1 وکانت دولة الروم 1 الشرق قاكمة 4 وکانت القننطئطينية مسح 
* لها عاصمة ادولة كبيرة لا تنتوى فیه! الشاحنات والنازعات ٠‏ 


٠.١ )1(‏ ا .ل الثانی من « حخارة العرب » ص ۳۵ س ۳۱۷ . 


ا ۲۱ 1 Ê eê‏ - ليه ۳ 5 و جام و 
ز ت او لے ف ام وا ۹ ۱9 i‏ وات اب زرا ها د آرم ام ؟ مم اا 


۱ ذلك محاذئلة على سلطانها الشدهه, » 


« فالحرب الصليبية التی سیت ف ذلك الحين لم نکن سوی نزاع 
عظيم بين قوم من الهمج الأوربيين 6 ودين حضارة المسلمين التى كانت 
تعد من أرقى الحضارات التى عرفها التاريخ ٠‏ 


« وكانت أكثر قوافل الحجاج الأوربيين الی بيت القدس تکوتن 
فیالق عسكرية آکثر منها جماعات للحجیج ٠‏ فکان بها بارونات وفرسان » 
طالا هاجمت الأعراب والة.كمان » قاذ لمر هؤلاء الى الدفاع عن أنفسهم » 
ربخاصة أن الترکمان الذین قاموا مقام العرب فى سوریا » کانوا أقل تسامحا 
من العرب » فألژموا حجيج النصاری دخول القدس بخشوع » ولم یسمحوا 
لهم بالدخول فى شکل عسکری » وی ضوء الشاعل » كما کان العرب 
يسمحون بذلك ۰ 


2 وزار" بیت المقدس الراهب” بطظرس الفاسك 6 فاعتاظ )ا رأى من 
معاملة المسلمين للنصارى » وخيل إليه أنه ميعوث الرب لانقاذ الأراضى 
القدسة من الکفار: ۱ االمسلمين ( 4 واسنتعان بالغایا آوربان الثانی قأيده 
الايا 4 كم آدده الأمراء الاقطاعيون 6 ومخاصة ا“ ن المسلمين کانو ! بهددون 
التقسطنطيئية ویحاولون الاسبقيلاء عليها 4 وقد لحدت آطماع التجار 
والگمراء دورا کبیرا فى تنشيط هذه الحركة » ۰ 


وف ربیم سنة ١١95‏ بدأت الجیوش الأوربية تزحف ولكنها تعرضت 
3 روت آر دشت E Ê‏ ضروب اللهو 


ااجیوش ی ۳ ۳ 0 لها 2 6 ۳ قنبی i‏ بالأويقة 
والجاعات والفتن الداخلية ثم بدفاع العرب ٠‏ ۱ 
وم قن الع الأجلامن) 


کے ۲۳۵ 


وتلا ذلك زحف ضخم قوامه ملیون آرربي يقودهم الأمراء والملوك » 
غوستاف لوبون : « لم يكتف قومنا الصلبييون الأتقياء بضروب العسف 
والتدمير والتنكيل التی اتبعوها » فعقدوا موتمرا أجمعوا فيه على إدادة 
جميع سكان القدس من المسلمين و اليهود والنصارى الارئوذکس الذين كان 
عددهم ۰ ألقا خآفنوهم عن آخرهم فى كمانية أيام وام بستکنو | منهم 
امراة ولا ولدا ولا شیخا ۰ 


ویقول غلیوم الصوری : « إن الصلییبین کانوا من السفهاء 
الغاسدین و اللاحدة الفاسقین » ولو آراد کاتب أن بصف رذائلهم الوحشية 
لخرج من طور المؤرخ لیدخل ف طور القادح الهاجی » ۰ 

وتوالت يعد ذلك الحروب بين المسامين والصلیییین » وقد تم طرد 
الصلسین من القدس على بد صلاح الذين الأيوبى » ودخل صلاح الدين 
القدس وأسز ملکها سنة ۱۱۸۷م وآنهی سلطان الصلیبیین عایها » ولکنه 
فعله الصلبيون الكولون 2 السلمین » وقد وجد هو لاء ف حماه أمنا 
وسلاما ») ۰ 1 0 


وانزعج ملوك آوربا لاسترداد المسلمين للقدس » وتالفت حملة ضخمة 
سنة ۱۱۸۹ يقودها أقوى ملوك آوربا وهم قيليب أوغسطس ملك فرئسا 
وفردريك بارباروس قيصر الانيا », وريتشارد قلب الأسد ملك انجلترا 
ولم يكن لهذه الحملة من آثر إلا القتل والتدمير فى آثتاء الانتصارات الصغيرة 
التی كان یحرزها الهاجمون ۰ ۱ 


ومن الحملات التى قادها ملوك آوربا آیضا الحملة التی قامت من 
^ ر دقيادة ۳-۹۳ سائت لويس سثه ۸ 6 وقد أتجوت هده الحملة الى 


نت ۲۱۱ سم 


الاستيلاء على مصر » ولکن الجیش الصری هزمها وآسر اللك وسجنه ف 
دار امن لقمان بالنصورة ۰ 


وبعد مائتی سنة من الصراع الریر والضحایا التی لا تعد ولا تحصى » 
استطاع المسلمون أن بستردوا هن الصایبیین السفاکین » وقد بدات 
انتصارات ااسامین تتضح على يد نور الدين زنك ( ۹ -- ۱۱۷ م ) 
ولجاء بعده صلاح الدين الأيوبى فحقق أعظم انتصارات السمین وبذا سة 
بمعركة حطین (۱۱۸۷) التی أدت للاستیلاء على عکا ونابلس و الرهلة ویافا 
وبیت القدس التی سقط ماكها أسيرا ف آیدی السلمین كما سبق » وق 
عهد السلطان عيرس ۰ ب ۱۲۷۷ م ( تهاوت الستعمر ات الصغيرة 
التى بقيت الصایییین على ساحل اابحر الأبيض المتوسط » وق سنة ۲ م 
سقطت آخر مدينة لاتينية فى يد ملك مصر السلطان الأشرف خليل » وانتءی 
بذاك هذا الصراع الذى شكته آوربا السيحية على مسلمى الشرق () ٠‏ 

لد عل كان شود و الحروب الإستيلاء علنى القدس لأنها 

فلماذا ذ كان آلذبح والتقتيل والابادة ؟ 

ولاذا استولى المسيحيون علی غير القدس من ملاك إسسلامية 
وسوا إمارات أربعة فى الشام 

ولاذا وجهت بعض الحملات الصلييية للاستيلاء على مص ؟ وی 
ترفن 15 

لا » لم يكن الغرض الاستیلاء على مش كان الغرض ندمب 
الاسلام والقضاء على النلمین ٠‏ 


.)01( اقرا ۲ عن الحروب الصليبية و فى الجزء الخامس من موسو ده 
2 التاريخ الاسلامى الم رة الاسلابية ‏ لليؤلف . 


مس ۷۲ س 


أوربا والنتار والمسلمون : 


تحواد المؤرذون بعد الحديث عن الحروب الصليبية أن يتساعاوا : 
اذا فشكت أوربا فى هذه الحروب ؟ ولاذا توقف ملوك أوربا عن دسد 
فد آلعون ألى الأمراء الصليبيين وهم يهوون تحت أقدام المسلمين الواحد 
بعد الاخر ؟ ویجیب الرخون باجوية مختلفة حسبء اتجاهات هبولاء 
آلژرخین وظروفهم > ولکن خطرت لى فكرة لم أر آحسدا من الور "ين 
ذکرها » وقد أوؤخت لی بهفه الفکرة تلك ور المتسلسلة (. ار 
الاحداث التي وقعت فى آلمالم. الاسلامی فى هذ لاه » شیا ر حت 
له التو آر بخ آمامي ظور أن التشاط الم , يد مت ۱۰۹۷ al, Dg‏ 
القرن الثاني عشي والثالث عق » وان ود ستل ام دا ی دم 
الاسلامى ف مطاع ع القرم الخلات عقر ء وان هلت أمتولى دن اد 
مع ۳4۸ وأسل اليف في رقاب المسلمين : ۳ الحضارة ل ألا بة 
فى حاصعة ااغلافة » وى نذس ذلك الوقت كانت سقط الامارات :ية 
ق آیدی اللجامين ال لمين كما سبق القول ٠‏ 


آلا يدكن أن نفعر أن عناية آلمسلیبیین الأولى كانت متحهة إلى 
القذ اء حلى الالام وسحق المسامين كما طبر ذلك من أقوال الث ين 
هنهم e‏ ا واوا أن زحف التتار دلى العالم الاسلامي بعقق ليم هس 
الفاية بنقسن القدوة ,روح المي التى ی > أغنامم تله ان 
مع ادا 4 ١‏ الديد كن أ PE:‏ > وقنعوا بهذا ااسیت ااحاد نی زا 
گاں وقاب 1 ت اتوم امین ٠‏ وه عال هاوه ١‏ ار 6 وأعمل 13 قروب 
التخريم: و الهم £ جديع فواحي الحضارة ا أن بية $ 


قد دو لفق المؤرشون على أن بعدوا هذا سبيا د ن الاسیات امه الث 
جعات ض آوره! بتو اون عن مساعدة ذويهم 6 او “سد له مواذشو رن 4 
ولبی آ:۰ ألى أن أعتير هذا سبيا ذا بال من الأسسباب الرئيسية ی 
ود رب 3 أ عدن اي م الى ق الأوسط 6 دا" - 1 ااتتار 1 0 


نت VY‏ نتسه 


وأصبمحواأ يعض أتباعه » عادت آورب | تتحفز من جدید » وتعد الده 
لاستكناف نشاطها الحربی على العالم الاسلامی » واتجهت ف هذه اارة 
إلى الهجرم على ترکیا: زعدمة العالم الاسلامى ومواطن الخلافة الاسلامية 
آنذاك » والهجوم كذلك على ما تبم تركيا من ممالك إسلامية أخرى )١(‏ 


تركيا والغرب : 


شهد القرن السادس عشر الميلادى.دولة إسلامية کبری هی تركيا » 
تقيم [مپر اطورية اسلامية من أكبر الامبراطوريات التى عرقها التاريخ » 
ویاخذ سلطانها لقب «الخليفة ومنصب الخلافة » ويضم إليه الجزيرة 
العريية ومصر والشام والعراق وشمال إفريقية أو أكثره » وشود هذا القرن 
تلك الامبر اطوریه الاسلامية القرية التحدة تهدشد آوربا » وتحتل منها مأ 
یره الآن برومانیا وبلغاریا والیونان ویوغسلافیا وألبانیا والجر » 
وتجعل كلا من البحر الأسود والبحر الأييض بحيزة اسلامية » وشسود 


(۱) الایحاث التی وردت ف صلب الكتاب هی نص ما احتوته الطبعة 
الاولی » وقد اطلمت بعد ذلك على كتاب ۰. 


kirk : A Short History of the Middle East. 


وق ( ص ۷۱ ) منه ما ینید أن العليبيين حاولوا أن يتصاءا بالتتسار 
ويوعاتدواً معفم حلفا ضد المساوين للغرض الشترك » يقول ‏ ۳5 ۰ 

وعندما اكتسح التتار البلاد الاماثبية كان الصليبيون قد ...لوا الى 
حا جن العف قر دت يتوم .اوقد حدث علد ذلك ما تتمثل در 1 عفایه 
الخطط السياسية اللتوية التدبير » فقد ترای لدبرى ااسياسة : .بهي فى 
ذلك الوقت أن يبرموا مع اولئك التوم الوحشیین تحالفا شد ااسد ,, » اوقد 
البایا أنوسنت الرابع من قبله جون دبیانو John de Piano‏ ق مهب سياسية 
العروف بالناسك وليم روبرد کوی William of Rubruquis‏ الى بلادهم ولکن 
البعثتين باعتا بالفشل . 

ونعود الى کلامتا فنقرر أنه عندما فشل مشروع التعاون بين الصليبيين 
والتتار » رای الصليبيون أن التتار وحدهم يوفون بالفرض > فتركو! البدان 
نیم » وتوقف عون اوربا لجماعات الصلیبیین . 


س ۲۷۱ س 


الأوربية ومبعث خوف وذعر للمسيحيين العربيين » وقد ذکرنا عنها لحة 
من قبل ۰ 


فماذا فعل الغرب آمام هذه الامبراطورية الاسلامية الكبرى ؟ 

يقول الأستاذ محمد حبيب آحمد () : تألگیت الدول الأوربية على 
الخلافة الاسلامية » واجتمعت كلمة المسيحيين على الوقوف فى وجه التيار 
الاسلامى الجارف » وعقدت الفاهدات وتضافرت القوى لهذا الغرض » 
وكان من سوء حظ الخلافة الاسلامية أن ظهرت هذه الحركة الأوربية ى 
وقت كان سلاطن آل عثمان قد اتغمسوا فى ارف » واسنتسلموا لاذعة 
والئعيم ٠‏ 

وقد اتخذ الصراع ضد تركيا سكلا دينيا واضنحا » إذ تکوگن ضدها 
« حلف" مقدس » من النمسا ومن بولندة والينذقية ؛ وكان لهذا الحلف آثر 
كبير فى التغلب على تركيا وضعضعه قوتها » ثم دخلت روسیا پاسم الدين 
حذه الحرب تؤيدها جمیم الدول المسيحنة » وأنزلت بالخلافة الاسلامية 
ضريات قاصمة وخساثر فادحة » :وكانث نتیجة هذه الأحداث أن هوت 
ترکیاً من شاهق وهان أمرهاء » حتى أصبحت تعرف « بالرجل المريض » » 
وكان من الممكن القضاء على « الرجل المريض 6 بسرعة ولا اختلاف دول 
وریا على نتر کته » فمن" الذى يرث بوغازى الدرئيل والسفور 
إن ورئتهما زوسیا امتد نفوذها إلى المحر ز ابلتوسط وهددت مصااے انجلترا 
,وفرنسا. » وان ورثتهما انجلترا خنقت روسیا فى البحر لأسو » وحلاة 
لهذه السالة اتفقت الدول على آلا تتجئهز” على « الرجل الریض » وآن 
تبقيه على قيد الحياة لا حرصا عليه » نولکن کراهة 1ا سينتجثم من 
خلاف حول میراثه () ۰ 


( تې Au‏ الشعوب الاسلامية ص 9 
() انظر ما کتیتاه عن « المسالة الشرقية ¢« ق الجزء الخامس من 
موسو 2 4 : الناريش الاسلامى والحضار 2 الاسلامية ۰ 


استحمار قدو افعريية : 
على أنه ِا كان التنافس بين الدول السيحية آبقی البوسفور 
و الدرتعل ق مد ترکنا » فان هذه الدول تخطفت كثيرا عن ممتلکات 
« اثرچل ااریتی » يعد أن جعلته فى حالة یعجز فيها عن الدفاع عن هذه 
المتللت » وهكةا حطم الغرب السیحی الخلافة العثمانية ۰ واستولی 
على الأقطار العريية > التى كانت تكوان أأبرز جزء فى جسم الخلافة + : 


وهکةا لجتات رتسا الجزائر سنة ۱۸۳۰ » وتونس سننة ۱۸۸۱ 
. ومر کس مىش 2 3 وأدنت الدول رتسا قا حتلت نان سته4 ۱۸۲۰ 
نم لحتلت سوویا سیه ۱۹:۱۸ ٠‏ 

واحتات انجلتر! مصر سنة ۱۸۸۲ ۰ 

واحتات ليطاليا ظر ل نة ۱۹۱۱ ۰ 

وامتد تقو . بریطانیا كاماد إلى الحجاز عد حالف ۳ 
الوب ضد تركيا »* 


وکيل خلك كاتت قت بریطاتیا َد سيطرت على أكثر ادن الساحلية فى 
الحزبرة العربية وآخضعت لتقوذها وحمایتها مستعمرة ع 'وساطنة 
مسقط وعمان » ومشیخات الکویت. وقطر واأمحرين » وعن طریق هذا 
الساحل عدت عرعطاتیا » تهدد اليمن و الملكة العربية السعودية » وقد اتخذ 
هذا التيديد شکلا أقوى عندما 8 الیترول فى الملكة ااسعودية فاحتلت 
مرمطاتيا واحة الیریمی > إذ كرحت أن تجاورها دولة تهدد نفولها فى 
هذه البتقاع 7 
. ولم يكن سقوط اکشر الدول العربية فى أيدى بريطانيا وقرتننا 
مصاحقة > ولا كان يسيب الحرب العالية إلأولى. التى هزمت قيها تركيا مع 
ألانيا » وإتما كان ذلك خطة فرسومة ».وسياسة موضوعة » اتفقت عليها 


۲۱ 


الدولتان » خفی سنة ۱۹۰۶6 عقدت الدولتان اتفاقا سردا بطلق ید فرنسا 
فى الشمال الثفریقی وف سورية ولبنان » مقابل إطلاق يد إنجلترا ق مصر 
وفاسطين ٠‏ ۱ 

ولكن هذا كله لم يضع حدا لعدوان العرب على ترکیا » ويرى كثير من 
الباحثين آن من الأسبباب الهامة التى دفعت مصطفى كمال إلى إلغاء 
الخلافة » أن آوربا المسيحية واصلت هجومها على تركيا وكانت ترى ف . 
لقب الخلافة رايطة يمكن أن تجدد قوة الشعوب الاسلامية وتتعاونها » 
فارهقت تركيا هجوما وإيذانا » ولم تكفك عن تركيا حتى آلغت الخلافة » 
وانعت المدارس والمؤسسات الدينية » ثم رفغت من دستورها النص على أن 
« دين الدولة هو الاسلام »© وعندگذ فقط بدآت ترکیا تأمن شر العدوان 
المسيحى ٠‏ 

آما البلاد الاسلامية التى وقعت تحت سلطا ف ااتتین اوريس 
فقد عانت ضروبا من الهوان » مزق هؤلاء شملها وآنزلوا بها اذل 
والاسستعیاد » وئشروا الجهل و الخرافات وس لیوا مواردها. » وتركوا 
الشعوب فقيرة جائعة » ولقی الثحرار والفکرون أسو؟ الصائر فى هذا 
الظلام القائم » لقوا الحتف والسجن والنفی والتشرد » وأنفقت ثروات 
هذه البلاد على البشرین الذین یحاربون الاسلام ويحسئون للناس 
اعتتاق المسبحية نه 


الحركة الصليبية تزرع الصهيونية بفلسطين : 
ولاقت فلسطين آسوا الصاثر » فقد أصدر الإنجليز وعد بلقور 
وش جعوا هجرة اليهود » ولم یخرجوا متها الا بعد أن آسسلم ها 
لليهود لقمة سائغة » وقد أوضحنا فى كتاينا « اليهودية » واالجزء الخامس 
من موسوعة « التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » ظروف الوّامرة 
. ماكها الانجليز باسم اليهود للقضاء على عروية فلسطين » وسلب 
اة دن العالم العربی 4 لتكون مرکزا استعماريا فى الحسزام 


أ “عار رر حي دف رشه الغرب على الكرة الأرضعة هد 


بت ۱۷ ۲ سم 


تحرر العرب بفزع الغرب : 

واستطاعت الدول ال“سلامية أن تحصل على استغلالها بعد كفاح 
مرير » ولکن عدوان المسيحدين الغربیین لا یزال قائما على آشده بتلمگس 
السبیل لافتك بالسلمین الوادعین » وقد تعرخضت مصر سنه ۱۹۵۱ إلء. 
حملة جديدة قوامها العدید والنار صبكها الغرب » لا لشیء إلا لأن مصر 
أرادت أن يكون استقلالها كاملا لد وه شائبه )( وتعرضست مصر كذلك 
لقوة الولايات المتحدة وأسلحتها عندما استطاعت أن تحقة تحقق نصرآ على 
أسرائيل سنه ۳ ٠‏ 


بريطانيا والهند : 

عندما نتحدث عن اضطهاد أوربا المسيحية للفسلمين » يعترض بحعض 
التاس بقولهم إن الهند عانت افطمادا طويلا من بريطانيا مع آن الأغلبية 
الساحقة من سكانها غير مسلمين ٠‏ 

نعم عانت الهند أضطهادا مریرا من بريطائيا أمتد بضعة قرون » 
ولکن الباحث الدقق يدرك أن العداء كان موجها إلى الهند لأنها كانت مرکزا 
اسلامیاً » لقد كانت الهند دولة أو دولا اسلامية قبل الاحتلال البریطانی » 
فاتبع البریطانیون نفس السياسة السيحية الرسومة وهی القضاء على 
القتوى الاسلامية أنا كان مقرما 6 وهکذا احتاحت القوی ارا شمه 
القارة الهئدية ٠‏ 


ولا استقرت القوات البريطانية فى الهند ظهرت الجماعة اأهتدوكية 
التی لم تعتنق الاسلام > وحینثذ اتجه التدمي الاستعماری إلى مسلمی 
الهند أكثر من غيرنهم » وهنا نترك الكلمة إلى كاتب ( إنجليزى ) هو الس 
و أيسام هانتر Sir William Hunter‏ الذى كتب پحذر الاتجلیز یوت 
السياسة الحمقاء التى اتبعوها ضد مسلمی الهند » قال ': 


)1( کنیت هذه السطور ق أثناء أزمة قناة السسویس و حملةً انج؛ ترا 
وغرنسا واسرائيل على بورسعيد فى نوخمبر ستة 11845 . 


سب ۴۷۸ — 


« ولقد عاش ملسن المسلمين ق الهتد يعد سقوط حولة التول ق 
تحاسة وشقاء يعد أن فقدوا كبرماءهم وآملاكهم وقوتهم » وكاتوا سيمتون 
عن الادارة ولتلصب اللهم إلا اازاکر التانهه ٠‏ 


« و ات إنه لن یجدیتا تقعا آن تصم آڌاتتا عن هذه الحقیقه الماثله من 
أن المسلمين الهتيود لهم الدق ق مقاتاتتا عن الآمور الخطيرة ت التي 
ارتکیتاها ضدهم » والتى لم ترتكيها حكومة من الحكومات ۽ تیم مقاضوقتا 
عن إغلاق كل حیاة كريمة ق وجوه الأعلام متم ٠‏ ويقاضوتتا كذلك عن 
نكلام العشم الذى عجمل مجتسعهم ق حضعضی القاقة ورالمؤّس » 
E‏ عدم د القعاللة ق د.: انمة التظليم الخلص ممق > 0 


وكان اتهندوس كلما مسهم شىء من جور الستعمر وعصقه مداد ت 
سخطا على السلدين » نتروین الحتيقة للؤاجة وهی آن الاستسار لم ينول 
بلادهم الا متتيعا للاسلام والسلمین » آنه ولا وجود اللسلمين ق الهند 
1 لاقت الهند هن بريطانيا ها قاسته من عت وإرحاق - 


- وحقول الأستاذ محمد حسب آحمد 0 > وااستتطاعت االسياسة 
اليربطانية أن تس تتل الظروف ااحلية قتوسع الهوة جين قسمی الهتد 
الرئيسيون : الهندوس وااسامین » وقد استيل اليريطاتيوق سیاستهم ق 
الهند ماضطهاد المسلمين > اذ تیم کانوا صادة البلاد » اللذمن تظموا 
القاومه الى انتهت دتورة ستة ۷ وام الذبن تشروا الدعاية الحادة 
خد الاحتلال الیرسانی لبلادهم ۰ 


وقد تتفتخت ق الهند تفس السياسة التی نتقتدت ق حول اأشرق 


الاوسط.:. تمزدق اليلاد إلى لجارات وأقاليم » وتشر الچمل واالخرافات » 
وکانت الهند كما يقول اأؤرخون حرة التاج الیریطاتی > واکن سكان هذه 


0 توخ ة الشعوي الاسلامية ص ۴۸۹ س ۰.۲٩۰‏ 


6 او سم 


By.‏ کانواا بعائون الجدع والهرمان لتتهياً للتاج اليريطانى ألوان در خاء 


و اأترف ۰ 
يقول الدکتور عمر فروخ تحت عنوان تراث الاستعمار )١(‏ : 


الستعمر لا يريد أن یعاتم أبناء البلاد الخاضعة له » واذا اضطر 
الی:آن یعلمهم علمهم ما یضرهم آکثر مما ينفعهم » من أجل ذلك لا نستغرب 
إذا علمنا أن الاتجلیز لما غادروا الهند كان عدد الأميين ۸ من هجموع 
أريعمائة ملیون نقس. » آما ماعدا الأميين و هم ۸ من السكان 0 
منهم ۲/ تعلموا شيا من اللغة الانجليزية » وآما العشرة ق المائة يفلم تكن 
نا ی راء شي» ف نكم الي اا علي لبد لم جار 
. ثنتين ف الألف » وحتى 'هؤلاء كان نصيبهن من التعليم خنئیلا 


هولندا وإندوئيسيا * 


كان الأستاذ إحسان عبد القدوس آحد الصحفيين المصريين الذین 
رافقوا جمال عبد الناصر فى رحلته اؤتمر باندونج سبنة ١550‏ ۰ 
وقند كتب الأستاذ إحسان ف الجلة التى برس تحريرها مقالا عنوانه 
' « جنة المساكين » والعنوان قوى: الدلالة على ما يحويه المقال » ثم أتيح 
'لى أن آعیش ف إتدوئيسيا أستاذا للدراسات الاسلامية والاغة العربية 
دالجامعة الاسلامية اتحكومية » ومديرا للمركر الثقاق العربى بجاكرتا ٠‏ 
وهكذا عشت بنضی فى الجنة ۰ وعشت بنفسى مع المساكين » وأنا أكتب 
هذه ار ف أحضان هذه الجنة الورافة وبين أكناف هوّلاء المساكين . 


آما الجنة أو إندوئيسيا فقد منحها الله وأضفت عليها ااطبيعة جمالا 
شاملا بعجز البلغاء و الفنانون عن تصويره » وكنت. فى الحقيقة أحسب قلمی 
يستجيب لى » ولكنه عند وصف الطبيعة ف إندونيسيا لا مستجيب أو 


۰ باکستان : دولة ستميش ص ۷۰ ۰ 


Ye a‏ سم 


لا بوف بما يلزم أن یقوم به : جلست مرة مع بعض رفاقی ف آحد الجبال 
الشامخة بين الناظر الرائعة » وآصوات الطیور النردة » وأمامنا مرتفم خلاب 
تنيع من بين صخوره مه ۲ 
وتتساب هذة الاه الباردة النقية بين الحشائش واازهور والاشجار محدفة 
صوتا أعذب من الوسیقی » قال لی آحد الرفاق : هل تستطیم أن تصف هذا 
النظر ؟ وأجيته بسوّال آخر يحمل جواب من آعیاه الجواب » قلت متطعا 
الى السماء : يارب » كيف تکون جنة الخلد ۴ ' 


ولیس مثل هذا المكان نادرا فى إندونيسيا » بل إنه ليس قليلا » إنه 

لك أنى تعيش ى هذه البلاد » فالجيال الخضراء منتشرة فى طول البلاد 
2 تفت تلمتم كل مدينة بجبل يهرع إليه سکانما من حين إلى آخر 
كما ٤ات‏ الى احضان البحر ف شهور الصيف » لا » إن الشارع 
الذی نعيش فيه ليس بعيد الشبه عن الجبال » وحديقة النزل تحفه خلقتها 
الطبيعة » والقرية الصغيرة الوداعة لا تعرفها بمنازلها ومبانیها » وإنما 
تمرفها بالاشجار الباسقة التی اختيآت بینها الدور وتوارت خلفها البیوت ۰ 


ولیس ف إندوئيسيا صیف ولا شتاء » واکنه ربيع دائم طول العام » 
ريع دنسيمه وأزهاره وجوم الذى لا تشکو غيه حرا ولا تحتاج فيه إلى 
دفه » وكنت مر فى بلدة صولو واه کت الحرارة قلیلا » فدعائى مضیقی 
إلى الذهاب الى بيته فى الجبل ( توانعج مانجو ) غلبیت الدعؤة » ورکبنا 
السيارة الى الل » ویدات الحرارة تقل رویدا رویدا وااسيارة تتسلق 
هذا الجبل الشامخ » وبحد رحلة .لم تتجاوز ساعة واحدة 8 آقشعر 
البرد » وئوشك آسنانی أن تصطلك » فأشعل مضیفی فا النار 


فتلت لضیفی : تنقلنى من الصيف الی ااشتاء ف ساعة واحدة ۰ 
نال مضیفی : هل تحب ان ,تعود الصيف ؟ 


el‏ رام 7 ب أرجوك أن م 7 لام ف عنام مف الطریق 
ا ول تفا قف ى ااره 


وتثسر الغواته 3 انتواتستا جر تسامله » وتجود جوده نادرة » أما 

ایا خمتخذضة بحیت آنها ف متناول الفقیر و الغنی » وی اندونيسيا أنواع 

من ن' الفاكهة لم آرها ق غيرها من البلدان على كثرة ما زرت من أقطار » 

وهناك فاكية بمكن أن بقال انها مشاع بين الر!غبین يا كان مالکها الحقیقی 

ی حدیقة منزانا: بجوکجا شجرة چواقة : وطالا تسلقها اا جيراننا على 

مرا وین دنا » ليآخذوا من ثمار ها » وکانت هذه سياسة متيعة ات 
تى هن ال سجار الماثلة ف حدائق الیبوت الجاوزة ؟ 


لست انك أن اس أ + دم د عن هذه الجنة 4لأحديث عنها 


7۳ 0 خر 11 زاء ل دب اوي و ° D‏ إ2 ریخ و انمی وااحشارة 
ی مه 6 #۶ يث ان د اک E‏ 9 سن اده 1۳ ۹ 007 عسور 
ال. ودية 6 فادرا ۳ .م القلم او رم 1 ھی م بن أاجنة د الف لم كلمة خنصيرة 


یری اارآی ملايين اشر ف بعض الصحاری التاحلة والیلندان 

الفتيرة 5 »6 ست القاغة و آشناس "آمل ٠‏ فلا يعجب الاد أن أر 1 آهم 4 
نذاك لأن الط 5 عولهم E‏ یه ها آو قاع 6 ,نگ الدهشة تملة 
۷۳ أن حینه" ,ری اندیون....! "زد م بالساكن رين .ذه 1 خیرات التى 
اهت دن ۱ دك 4 والعات: ۶ 6 لخاد 1 بحوف لار 0 ریم و التمار 
أي معا :ا 6 و اللزلی » ر الا داكت التى قنه" ر فى السار ا ية مها ٠ه‏ 
لو كان ف اندرنیسیا ذلك اليرد اا تاوس الذی تت هده اسب درز ااا وق 
الث ناء لهلك من |٠١‏ البرد آلاف حك ین الذدن لا رستلیترن الول 
على لبا باس بقین, وطأة ره أو ف أشر , دفء دلجتون "اه عن زمورير 

فتاه ٠‏ ولكن الاحتلال فى كل زمان وتان 6 بخ من لام ال العيش الهنیء 
۱ 


وهر رمن على 5 خاب اأمازد آل2 سل لاله حرمان 0 


۳ مه ارو Po‏ ا ¬ 5 5 
رقصة ۳۰ افد _ .تا تايط ارتباطا وافدها ن. 4 اتسار 
4 1 , 3۳ 00 3 2 ۱ 5 ای / ی دید اش 0 ۳۹ رز انم 


س ۲۲۲۲ سب 


ف اندرنیسیا وبين انتشاره فیها » وعلی الرغم من آن هذا الوضوع کان 
غامضا حتى عهد قريب فان الدراسات الحديثة التى قمت” مها وقام مهأ 
غيرى من الیاحئین قد وضعت أمامنا ضوءا كافيا نار لى السبيل عندما 
تحدثت عن أندوئيسيا ف المرجع الذى أشرت اليه آنفا » وليس هنا مجال 
تفصیل موضواع دخول الاسلام 'أندونيسيا وتطوره بها وانتشاره فيها » 
لكنى أكتفى بأن آقرر أنه عندما بدا الاسلام يطبع إندوئيسيا بطابعه » 
وعند ما أصبح من الممكن أن نعد إندونيسيا دولة اسلامية سارع الاستعمار 
السیحی الغربى فامتد لها » وكان ذلك ف آخريات القرن السادس عشر ء 
ولمطلع القرن السايم عثير 

وكاتث هناك منافسه بين هولندا وبريطانيا على احتلال هذه البقاع 
التى تشمل جزر اندونیسیا وتشمل كذلك شبه جزيرة الملايو التى لا تختلف 
عن اندوئیسیا فى طبيعتها ولا فى ظروف انتشار الاسلام بها » ولكن 
الخلاف بين هولندا ومرمطائيا ی النحو الذی حسم به الخلاف بين 
بربطانیا وفرئسا فیما بتعلق بالتنافس فى السيطرة على دول الشرق 
الأوسط » فقی سنة ۱۸۱ اتفقت الحکومتان عأى حسم التزاع بینهما 
بتحدید الاختصاص وتوزيع مناطق النفوذ » فآخذت بربطانیا شبه جزيرة 
اللابو » وآخذت هولندا الجزر الأندوئيسية » وکان ذلك غنما للدولتین » 
فإن هولندا سعدت بتفردها بحکم هذه الجزر الغنية كما سعدت انجلترا 
بتفردها بحکم شسبه جزيرة اللایو حيث آتاح لها ذلك أن تسیطر على 
مضيق « ملقا » مفتاح الشرق الأقمى + 


و استمر بعد ذلك تعاون الدول المسيحية ضد أندوئيسيا » فكلما 
قامت شنم حركة استقلالية تجمعت قوی الدول الأوروبية وبخاصة انجلترا 
5 ی ال خماد‌ها » ومن آهم حرکات التحریر التی اشتعات ف أندوئيسيا 

:ركة التی هبت سنة ۱۹۲۰ بؤيدها ات واسع واضطرابات 
+ . أددة زلژات أقدام المستعمر » ولكن النجدة سرعان ما جاعت من 
انج؛: ! وقرن.ا فأحدطت محاولة المواطئين لثبل حريتهم ه 


— ۳۲۳ — 


وق الحرب العااية الثائية زحفت الدایان على إندوئيسنا غذرت من 
وجهها التو ات الهو لندبه 4 ويخاصة آن دول أورنا كانت مشعولة ق صراعها 
مع الانيا فلم تستطع أن تقدم لهولندا أى عون » وبالتالی لم تستطم 


هواندا لأن شف وحدها e‏ 


وعدية" النناق وایشامت ۸ فلکم الذزل اا قوش نا 
آلا تسلم |ندونیسیا للوطنیین » ولم پنتظر الوطنیون أن تسائمهم انیبان 
بلزدهم » بل عمدو! إلى أن يأخذوها بچهاد هم ودمائهم » وأعلن زعيما 
إندوئيسيا « سوكارنو » و « حتى » استقلال بلادهم فى ۱۷ أغسطس سنة 
۵ »> وهنا نترك الكلمة للاستاذ المؤرخ محمد حسب ۹ الذى بقول : 
ولکن دولة الاستعمار الأولى فى العالم ‏ ترهی بریطانیا ب ام تقبل الأمر 
الواقم » ونصبت نفسها » وجندت چهوده ا للوقوف ف وجه الحرکبه 
الاستقلالية فى البلاد ٠ ٠‏ ۰ وف ۲٩‏ سبتمبر تحرکت قطع من الاسطول 
البریطانی من سنغافورة وقصدت اندونیسیا. بحجة تجرید اایابانیین من 
السلاح » ولکن سرعان ما ظهر الغرض الحقیقی من الحملة وهو تمکین 
القوات الهولندية من دخول البلاد » ولا هاج الاندونیسنیون لذلك هددت 
بریطانیا بضرب مدينة سورابایا ثانية المدن الاتدونيسية بقنابل الاسطول 
إذا لم يسام الاندونیسیون أسلحتهم ویترکوا للهولنديين حرية النزول + 
ولمالم يقبل الوطنیون الانذار تحولت سورابايا إلى جحيم ملتهب )١(‏ ۰ 


وككثتب للوطنيون التصر يعد صراع مرير وفيض من أأدماء » 
آسه+ت فيه جزيرة کلیمنتان وحدها بأربعين ألف قتيل فى هد , 2 واحدة 
من المجازر التى قام بها المستعمرون سنة 1444 ؛ ولكن هذه ال لاف ما 
لتحيا اللامین » إذ أدركت الدول الأوربية ألا مناص لها من الاستسلام 
آمام بسالة الشعب الإندونيسى » وتأييد الدول الاسلامية وشحوبها » غير 
أن افو المتخضة خن کت وتدلفت الذار لكمتذابيا ' »عيدت الى 


(۱) نهضة الشعوب العربية ص 515 1131 ٠‏ 


د ی 6 6 یدنه 


منتاس فآيقته فى يدها » أو قل عمدت إلى زاوية من البیت واستفرت فيي 
آملة آملا نرجو أن یتلاشی » وتلك الزاوية هی ایریان الغربية التى, لا ترال 
فى بد هولندا » وشمال کلیمنتان وتحتله بریطانیا () ٠‏ 


وقد قامت بریطانیا بنفس هذا التصرف ف اللابو » فعندما اضطرت 
إلى منحها الاستقلال اقتطعت میناء سنغافورة » وآبقت لنفسها السيطرة 
عليه » وقد انضمت سنغافوة بعد ذلك الى عادر ا 
عنه ( ١455‏ ) وکونت جمهورية سنغافورة ۰ 


اما سنيزة هولتدا فى سباسه إتدوئيسيا فيلخضدا الأستاذ حبيب بقوله : 


ولجات هولندا فى سياسة اندونیس؛ الى الضغط والإرهاب و ااکبت 
تج هن ع ۰ وف ركابه التبشیر » س لفتنة البلاد »> اا أن 


hS ۱ 


فارس وآفغانستان بين روسیا وبريطانها : 

هناك ظروف متشابهة آحاطت مكل من فارس وأفغانستان » وجعلت 
الحدیث تیم یمکن آن. يجرى تحت es‏ 3 د نشات هیده 
بروسيا وتتصك من تاحية دم 0 ) باکت ن ار الآن 7 وکانت 
بريطائيا الى عهد' قريب تحتل الهند » فكانت روسيا تخشى أن يمتد سلطان 
بريطانيا من الهند الى ايران » فتقف بريطانيا وجها لوجه أمام روسيا 
تهدد مصالحها وحدودها > ومن جهة أخرى كانت مريطانيا تخشى أن بمتد 

(۱) انتهت مشكلة ايريان الغربية وتسلمتها اندونيسيا فى ابريل سنة 
التبم ( ."زيا ) ثم تحرر الجزء الذى بقى مع بريطاترا » واعلن استتلاله ف 
التمان ات باس 8 دولة بروثای » . 

۵9 وف سك الش‌وب الاسبلامية صن 1 . 


— ۲۲۵ بت 


الخطر روسی عبر إيران إلى الهند » تلك التى كانت آلم درة ف التساج 

وقمل أن تزول هذه الدرة من التاج البریطانی 4 و جد" ق ۳ ان 
نفسها مطمع انجليزى جعل حرص بريطانيا دلیها مستمرا على الرغم هن 
استقلال الهند » وذلك المطمع هو حقول ابترول التی تديرها ااشرکات 
الانجليزية ٠‏ : 
الشمالية بين أفغانستان وروسیا وطول الحدود الشرقية بينها وبين الهند ٠‏ 

ولعل فزع بريطانيا من أفغانستان كان آشد من فزعها من إيران » 
ذلك لأن هناك بعض القبائل الاسلامية تسكن ف الشمال الغربی من الهند > 
وترمطها بالأفغان روايط قوية » وكانت انجلترا تخشی أن تتحالف هذه 
السيطرة على الهند آیلم السلطان مصود النزئوى ٠‏ 

هل كان خيرا أو ثرا أن وقعت فارس وأفغانستان بين روسيا 
ویریطانیا ؟ 

الاجاية حاممة فوقوم دولة صعيرة »عة یز دول كبيرتين 
مسيعيثين ( روس سيا القيصرية وبريطانيا ) وكل منهما عدو" للسدول 
الاسلادية وشديدة العرص لى عصالحيا الخاصة » كل هذا يي لنا عدم 
الاستقرار فروح الفزع والخوف ألتى مسترت على الدولتدن 1 ۰ ستدن 4 
ولم تقف المسآلة عند روح الفزع » بل تعدتها فى ظروف کاررة إد., ١‏ .تباکات 
حربية واقتحام حدود الدولتین الاسلامیتین مما یبین أن وقوع هاتين 
الدولتین بين عدوتین قویتین كان الى جانب الثبر أقرب » على أن روسیا 
وبریطانیا كانتا آحیانا تجدان حلا يرضى الروح الاستعمارية فيهما وبحول 
فى الوقت نفسه دون حدة العداء فینهما » فهما تارة تقتسمان النفوذ ق 


س ۱ ۲۲۲ سس 


ايران على النحو الذی سقناه عند الحدیث: عن الشرق الأوسط وعن 
إندونيسيا و اللامو 04 وتارة تقتسمان رة ایران ٠‏ 


ومن اقتسام الننوذ تلك العاهدة السرية التی آبرمت سنة ۱۹۰۷ مين 
روسیا ویریطانیا » وفنها وانقت اادولتان على أن یکون النفوذ ف شمالی 
إيران لاروس وف الجنوب لبریطانیا » وهن صور الاحتلال ما حدث فى 
الحربین "لعالیتین الاولی والثانية من نزوات القوات البريطانية فى جنوب 
إيران و الروسية ف شمالها » وهذا يؤكد التاعب التی عانتها کل من 
الذولميع ‏ اضف اة اران یت مرا الآ 


اللادينية الروسية وأثرها : 


وقد اتجه الاتحاد السوفیتی الى اللادينية منذ سنة ۱۹۱۷ ولكن 
ذلك لم یخفف صراع هذه آلبلاد للاسلام » بل ربما ضاغفه » لان الاسلام 
هو القوة الوحيدة التى تهز أركان اللادينية ٠‏ 


ومع أكلادينية أقتخم الاتحاد السوفيتى بلادا غالية غلى اللسلمين 
جديعا هی « آفغانستان » فى ديسمير سنة ۱۹۷۹ 4 وكان الاتحاد السوفیتی 
قد آقام بآفغانستان اهکومات موالية له » آراق بواسطتها دماه الالاف من 
المسلمين الابریاء » ولم يقنغ الاتحاد السوفیتی بالحگومات الوالية له ء بل 
آقتحم البلاد وسیطر علیها فاثار ثاترة السلمین فى كل مکان » وقامت حرکات 
مقاومة نرجو لها کل توفیق » وقد شرحنا ذلك بافاضة فى الجزء النامن من 
مرسوعة التاريخ الاسلامی 


الصو نی / 0 4 أنيا, 1 


واشی الطعنات التی قام بها الثرب السیحی ضد المسلمين هو 
سراکدل ف قلب العالم العربی والإسلامى فقد عاس الغرب 

۳ طويلة أو قصيرة محتلا لبعض المناطق بالشرق » ولم يكن 
0 مكانا هادگا للثرب » فلم يجد الأوربيون راحة فى المناطق 
الاسادمية على الاطلهی + ومن اجل هذا » ویسبب القاومة ااسستمرة » 
وبسبب الضنط العالمى كان الثرب يمان دائما أنه سیجلو عن البلاد > 
.جلا فعلا مد الحرب ١أ‏ ١اية‏ الثانية 4 أى معد اأن ظهر ف أفق السياسة 
اعالمية الدولتان العظيمتان : الولایات التحدة والاتحاد السوفيتى » فما كان 
لانجلترا وفرنسا وهولن.دا والبرتغال أن تستعمر العالم آمام هذين 
المملاتین » فالذگاب لا تمرح ف الغابة اذا وجدت الآساد ٠‏ 


ولا کان الغرب يوقن أن یوم جلائه سیجیء » ففد فكر فى بديل 
للاستعمار » :ا,, أن عون البديل حشیما بامنطقة | أقامة عة > وأمتدى 
تفع الثرب یه خلق اد وأقيل رودت اانطقة 20- EES‏ ۳ 25 التاريخ 
وسولة لتفكيه () * 


وقد كانت الخلافات حادة ولا تزال كذلك بين الشرق ممثلا فى الاتحاد 
السوخيتى وآوریا الشرقية 6 ومين الخر ف ممثلا ف الو لابات التحئدة 
وآوریا الغربية » وتزداد الخلافات 0 حتی تهدد اسلا م العالمى 5 


ولکن هناك نقطة التقى فبوا الشرق والغرب وتعامنا اعمق ال تون 
ليكيدا اسلا م والسلمین 4 فك 2 ما ذيغ أسرائيل £ منطق 4 ااشرق 
الأوسط » و تیار هکان خطم أآج..! اترتبط هدودها مع حمر وسسوريا 
وابثان و الما الثرا افیا اما بمیة والملکة العر و كد لسعو دی 4 و اهتمام 


)04( انار تفأصسيل واا ف کتاب الريودية رولف درم ۷ وی بعد فا 
نن الطيعة اله اة + 


— ٢۸ س‎ 


الشرق والفرب بسلامة اسرائيل يبلغ أقصى الدی » وتتجه الولايات 
التحدة فى ذلك الى درجة ا)بالغة » كأن العالم كله فى كفة وأسرائيل وحدها 
فى كفة » ورجدان كفة أسرائيل فى الاقتصاد والمعدات الحربية والتعاون 
التقای والعسكرى يعد سياسة عامة للولایات التحدة حتى اذا كان ذلك 
سیعود پالشیر على مصاليح الولايات التحدة نفسها ٠‏ ۱ 


وقد كان من اامکن ايار مان آخر یمود أمعدة. ب ! نيه ويحكموه 6 
ویکون ذلك كاد 3 اس‌تراابا آر نیوزبلاند! او بعذرر الق الويف 1 
ولا شك أن ذلك كان أصطحة اليوي:. كالدول ااتي تتی الان دیذه الناناق 
بعيدا عن الصراع والحرب » ولكن الثرب ام يكن برسی مصالح الیزود 
أئما كان بهمه رب الشرق الاسلامی بوضم هذا البلاه تایه 6 واعتقادى 
أن ذلا نكاية بااسلمین واليمود جميعا ٠‏ 


ومن الواضح أن آسرائیل تلعب دورها فى خدمة الغرب بكل إخلاص 
فهى مصدر قأق وارهاق للمال والشعور والانسان » وبسببها تتجه الجهود 
ف النطقة تلاستعدادات الحربية ريما اکثر من الاتجاه لترقية الانسبان 
ولکن الحق أن الیهود آیضا ضحية وان لم بدرکوا الان هذه الحقيقة » 
ولا شك أن اسرائيل ليست آقوی من الهلیببین » وسیجی« يوم تختفی فيه 
اسرائيل من هذاه المنطقة كما اختفت. امارات الصليبيين ٠‏ 


اد جد" a‏ 
هدفا لهجمات قاسية من آوربا المسيحية » هجمات بربرية كانت ترمى الى 


التشفى والتنكيل والتدمير » هجمات أسرفت فى إسنالة الدم » وتهش اللحم 
و ویم | لكل سام ٠‏ 


ثآلثا : عوامل ینسبها بعض النساس الدين 
والدین منها پراء 


نسبت بعش عوامل التخلف للدین والدین منها براء » ان صلتها 
بالدین ترجم الى ارتباطها بالسلمین أو بمن یعدون آنفسهم أو يعدهم 
يعض الناس آنهم رجال الدين » وليس هؤلاء صورة سليمة للاسسلام 


٠ الدئیف‎ 


إن الالام أشراقة ١‏ 5 اليذوية ۳ ومطلم شس الجندی, آلیشر و, 
رم دین یذ ن لعتقیه خر انیا راقغرة » ولا يمن لعين كيذا اله 
أن يكون عاماذ قويا من توادل التطور والرقى » وقد كان الادسانم كذلك نی 
العهود الاسلامية الزاهرة » كان غذاء روهيا » وان دافا قويا العمل 
المدنية ما لم تعرفه دول من قبل ٠‏ 


كيف إذن تسب لهذا الدين أن مكون عاملا من عوامل الضعف الذى 
أصاب العالم الاسلامى ۲ 


نعم تخلف يعض الذين بنتسیون اليه » وق عصور ااخللام كثر عددهم » 
فآخطأ كثير من الناس وظنوا أن التخلف مصدره ألدين نفسه » وكان هذا 
الظن انحرافا ظالا وعدا ناكيا عن الحقيقة » وهذا يقودنا أن نورد معض 
نماذج من الاختلاف بين الدين ومن مد “عون أنهم أتباعه ٠‏ 
بين الشورى والديكتاتورية : 

ذکرنا من قبل أن الا ملام قدم الشوری منحه لأمعتهم الیشری » ولم 
يكن للبشرية ديد بالشورن من قبل » وانطلقت الشوری لتکون أسلوب 
حياة عند دول د.فتلفه اقتستها من الاسلام » وميثما كان الناس بقتسون 
الشوری من الفكر الاسلاه‌ی ومتعمسکرن بها كان العال, ال.لامی یتخس 


ع ۱۵ ۱۲ تن 


عنها » وظهر فى العالم الاسلامی روساء وقادة یدینون بالدیکتاتورية 
العنيفة التی تقتل الواهب والامال » وعندما غمر هذا النوع من السياسة 
آکثر دول العالم الاسلامی خن الناس أن الاسلامم هو مصدر هذا 
الاتجاه » والاسلام بریء من الدیکتاتورية والاستبداد ۰ 


العدالة الاجتماعية والفروق الاقتصبادية الجاد"ة : 

وضع الاسلام نظاما اقتصادیا رائعا واجه به الشکلة الاقتصادية 
وقد آوجزناه من قبل )( وهو یحمی ثراء العنی ویحدد مصادره © و 
حرمان الفقراء 4 وتلك مواجهة عظيمة لهذه المشكلة التى حيرت الناس عير 
القرون 4 ولکن سرعان ما تخلي المسلمون عن هذا الاتحاه 6 فحصل 
و الحاجه 4 ومره آخری ڪن بعض الاس أن هذه الحالة ناشئة عن 
الاسلام » وهي ق الحق تاشیه عن اهمال تعالیم الاسلام ۰ 


رسول زاهد وروساء جشعون : 

وكان الرسیول عليه السبلام مثالا فى الزهد واحتقار الدنيا » 
وهذا جذب له الناس لتأکدهم آنه لا يعمل لنفسه »وقد وصل زهده الى 
غابة بعيدة تقررها زوجته السيدة عائشة عندما تقول : « إن الرسول لم 
يشيع قط » وكان طمامنا التمر والماء ‏ وتمر الشهور آحیانا ولا توقد 
يديت الرسول نار لطهو الطعام » وكان زهده قى المسكن كز هده فق الطعام » 
وعندما مات لم بترك عقبارا ولا ثراء ٠‏ 

اين هذا مما فعله كثير من الرؤساء المسلمين على مر التاريخ ؟ 
آن أكثرهم اتجه للمال بنتهتم شديد » وكثيرون متهم دخلوا الحكم وهم 
شر اء » ولم تمض الا سنوات قلائل حتى تكدست الثروات ف أيديهم 
ودی ذویهم م 


سس یه کي 


(۱) اذ مديشا مفصلا عنه فى کتاب « الاتتصاد فى الفکر الاسلامی » 


مت ۷۲۳۱ س 


التطور والجمود 5 
عام من الأعوام عن الأضدمة : من شحئی منکم فلا لست س ومد کلف ۸ 


ميته من الأضحية شى ٠‏ قال سلمة : فاکلنا وته دةنا حى تنفذ أمر الى مرل ۰ 


فلما کان الام الثانى سآلنا الرسول 9 بالأضاحى كما ه مانا 
ف العام الاضی فآجاب : لا » کلوا وتصدقوا و ادخروا » فان العام اافاکت 
كان الئاس جهد فأردت أن تعینوا على الجهد 8 


ذلك تطور محمود و استحایه لحاجات العصر وظروف الئاس 4 وقد 
.سار الخلفاء الراشدون والسلف الصالح على هذا النیج ٠‏ 


وجاء عصر توقف أكثر العلماء عن التفكير ق مصبالح الناس ¢ Y‏ عن 
عجز فقط ولكن عن ملق أحيانا ليتظاهروا بالورع » أو عن محاولة لتيل 
وظيفة أو مركز بخشى آلا يتحقق أن بجدد ويجتهد » ومن أمثلة ما 
شهادات الاستشمار » فقد توقف أكثر العله‌اء عن التفكير » واستسوالوا 
القول بائها ربا محرمة » مع آن مجموعة من علماء المسلمين قالوا بحلها ٠‏ 
للاحتهاد حرمة : ' 

فى الحديث الشريقت : إذا اجتمد القاضى وأصاب غله أجران وان 


يضمن دائما الثواب من الله كفاء جهده ومحاولته للوصول الى الحقيقة ٠‏ 

ويذكر التاريخ مثالا ذكرناه من قبل هو أن رجلا جاء يشكو الي عمر من 
آمر خلال خلافة عمر » فأحاله عمر الى على بن أبى طالب » وقضی على ف 
السالة برأيه إذ لم يكن هناك نص من قرآن أو حديث يعتمد عليه » وبعد 


سب ۳۳۲ مب 


فترة التقی الرجل بعمر » فسأله عمر : بماذ! قضی على ؟ قأجابه الرجل » 
فقال عمر : لو كنت آنا الذى قضیت » لقضیت يكذا ۰ 


وکان رای عمر فى صالح الرجلٌ » قصاح الرجل به : وما يمنمك 
والگمر لك ؟ فقا عمر : وکیف آعرف أن رآیی أفضل من رآی على » لو 
كنت آردك الى کتاب الله أو سنة رسوله لفعلت » ولکتی آردك للرأى والرآی 
مشترك ۰ 


ولم يغير عمر من الحكم الذئ قضی به على: وقد ذکرنا هذه أاقصة 


وه 1 
۰ رټ 
من 0 


وق ضوء هذا وح دات" المذاهب الحمقهية لاختلاف الاجتهاد 6 ولكن ف 
العصور المتآخرة كان كل شخص تقرییا دري أن رأيه هو الصواب وما 


سواه خطا » ورمما هاجم سواه كأتما كان العلم عتده وحده ۰ 

وستعطی مزیدا من التفصيل لا أوبجزناه آنقا فى الدراسات التالية : 
الاسلام دين كل زمان ومكان : 

من القواعد المقررة أن الاسلام دين كل زمان ومكان » ولكن من 
القواعد القررة عقلا أن الاسلام لا يمكن أن يكون كذلك الا اذا تطور 
وعالج مشكلات الناس لتناسب حياتهم ف کل زمان ومکان ف حسدود 
تعاليمه التى رسمها القرآن الكريم » وف حدود الاطار الذی یصور خلق 
المسلم ومبادىء الاسلام 6 وليس هذا الاطار مجهو لا ولا هذه الحدود 
مبهمة » وقد بينها العلماء بيانا شافيا كافيا » انها التوحيد المطلق وحسن 
الخلق » والاستجابة لنصوص الشرع وللعقل السايم » ثم تحقيق مصالح 
الف جد 

والدين الاسلامى يحترم العقل ويدعو للانتفاع به وقد صور القرآن 
الکریم ذاك آجمك تصوير: » قال تسالی : 


سس ۲۳۳ صه 


- آفلا یعتلون () ۰ 

کذلك نفصل الآيات لتوم یعتلون () ٠‏ 
- إن ف ذلك لایات لقوم یعتلون () ٠‏ 
- إن فى ذلك لآيات لقوم يتفكرون () ۰ 


لهم قلوب لا يفقهون بها » ولهم أعين لا بیضرون بها » ولهم 
آذان لا مسمعون مها > آولئك كالأنعام بل هم أضل 0 ۰ 


والدین الاسلامی"دین الدنیا والآخرة كما سيق القول » إنه رسالة 
روحائية » ورسالة مدنية دنيوية 4 شتمل الحدیث عن الإله » والجنه 
والنار » والیعث والصراط والیزان + كما شمل البیوع والإجازة والرهن 
والزواج والطلاق والیراث وغيرها » فاذا ضعف العتل عن إدراك بعض 
السمعیات لتصور فيه » آو لبعد هذه الاشیاء عن دائرته » فانه أن بضعف 
عن إدرأك حاجاته الحيوية الدنيوية » ومعرفة ما ينفع منها وما يضر ۰ 

ومن الترر أن نعاجات النساس تختلف باختلاف ظروف الزمان 
واكان فوجب أن نتلوتن العاملات والنظم لتناسب هذه الظروف المختلفة » 
فان لم تتتاسب النظم مع حاجات الناس هجرها الناس وهرعوا إلى 
سواها * وقد سال آبو حیان التوحیدی مسکویه قائلا : هل الاحک‌ام 
الشرعية متفقة مع مصالح العباد لا تخرح عنها ؟ فاجاب مسکویه : « فعم 
وبخاصة ف العاملات » فاذا تبیئل أن نوعا من آلعاملات لا يحقق مصلحة 
العباد فى وقت من الاوقات آجاز الاجتم‌اد تفيي الحکم » ومصالح الدباد 
كلمة تشمل الحافظة على النفس واادین والال كما نص على ذلك الشاطبى 


(۱) سورة يس الآية 1۸ ۰ 

(۷) نسوزة الروم الآية ۲۸ : 
(۲) سورة النحل الآية ۰۱۲ ء, 
(1) سورة الر عد ااية الثالثة .. 
(۵) سورة الاعراف الآية ۱۲۹ ۰ 


س £ مسب 


فى الموافقات + وهذا واضح كل الوضوح فى العاملات الدنية » آما فى 
العيادات فوجب أن نفعل ما أمر الله به إذا لم نفوم علته ۰ أما آذا نص 
على العلة فيها فان الهکم. يدور معها وجودا وعدما () : 


ذلك هو الاعلار الذی رسمه الاسلام لتعاليمة ومیادثه أ ت مر خ* 
وللمقل السلیم : » ثم تحقيق مصالح العباد ٠‏ 

وستورد فيما بعد عرضا تاریخیا نبين فيه كيف أستجاب الاسلام 
فتحه لهم الاسلام ليحصلوا خلاله علي السعة وحل الشکلات ٠‏ ولکنی 
هنا آحب آن آبدی رأيا. لى بتعلق بالعقل والنقل قبل أن نستمر ف حديثنا 


اختلاف العقل والنقل : 


۱ بسألفی سس علماء إندوئيسيا اادد در مره سۇ ا هاما » قال : 
ماذا او اختلب العقل والنقل ؟ فأبهما لخي 6 ومحد درهة وحيزة أحبدت 8 أى 
عقل وأى نال با سيدى ؟ وخضت فا شرع هذا الجواب فوضحت تغاوت 
العقول ء هناك عقو كاضر و موو 6 : یذهمه ھر 07 
۷ حدود العقل الإنساني 4 قيبدو الباتار آنها تخالف العقل 0 ف 
الحقيقة لا تخالفه وائما تفوق ؟ حدوده » آرآبت لو حاولنا آن نشرح لطفل 
جهاز المذياع الذى يعيش معه ف البيت ویانس به + لا شك آن سس 
يستطيع فهم الشرح ؛ لا لأن عمل المأياع بعيد عن العقل بل لان أسر 

أعمق؟ من أن بصل لها عقل صسغير مدو بر ی 
أ'. : بد بالثسية الى شىء معقد » فيه كثير آو قليل من الغموض كالطائرة 


۰ ۲: ادا يوم الاسلام للاستاذ آحود امین ص ۲۰۵ نت‎ )١( 


جع ۲۳۵ مس 


والرادار » يل حصل مث هذا الى موسی عليه السلام عند ما خفیت عنه 
أسياب الأعمال التى تام يها الخشر » إذ كسان الخضر قد منصه 
الله علما ورشدا ام پمتده‌ما موسی » قال تعالى « فوجدا عيدا من عرادنا 
آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علم..! » قال له موسى : هل 4 كن 
على أن تعلمنى مما عثلمت رثيدا ؟ قال : 0 عورأ 4 
وكيف تصير على ما لم تحط به خبرا ؟ قال ستجدنى إن شباء الله صايرا 
ولا آعصی اك آمرا » قال : خان اند تبمتنى فلا تسألنی عن شیء حتى أتحند بش" 
لك منه ذكرا » فانطلقا حتى إذا ركبا فى السفينة خرفها » تال : أخرقتها 
لتغرق آهلها ؟ لقد جكت شیکا إمرا ٠‏ قال : آلم أقل نك أن تستطيع معى 
حنبرا + قال : لا تو اخذنى بما نسيت ولا ترهقنى من آمری عسرا ٠‏ فانطلقا » 
ختى إذا لقيا غلاما خقتله » قال : أقكتات نفسا زكية مغير نفس ؟ لقد جكت 
شیثا نثكرا » قال : آلم أقل لك إنك أن تستطيع معى صبرا ٠‏ قال : إن 
وم سي ا ري د 

حتى إذا أتنا آهل قرية استطعما آهلها 6 فآیوا أن بضغو هما » فوجدا 
ا و : لوا شیک شثت” لا تخذت عليه آجرا ۰ 
قال : هذا فراق بينى وبيتك » سأنبئمك بتآویل ما لم تستطم عليه جبرا : 
آما السفينة ۰۰۰۰۰ © () ٠‏ 


فعوسى عليه السام يتكلم موقله العادى 4 والخصر أف فت عن 
عقله مهب ثم تتكشقة عن هوسی © وهو یتصرف ق معال E‏ الضوء 

ونحن ف حیاتتا الخاصة تحدث لنا آشیاء لا ندرك کنر وریما 
نسخط علیما » ثم بعد خترة طويلة أو قصيرة ندرك أنها كانت الخير 
لا كل الخير ۰ 

وتوضم قضیه بظروفهبا آمام قاض فیحکم غیهبا بجكم » وترفع 


(۱) سورة الکهف الآيات ۷۹-0 . 


ست ۲۳۲ سب 


نفس القضية بنفس الظروف الى قاض آخر يتبع نفس القوانين فیحکم فیها 
بحكم مقالف ٠‏ 


- هذه جوانب من قصور العقول أو من اختلاف العقول فيما. يحيط 
بنا من أحداث » فاذا ذهبنا نستوحى هدى العقل وإرشاده فى آمور 
أعمق » فى وجود الله مثلا » وفى الحكمة فى بعض الديادات وصورها ء 
وجدنا العقول أكثر اختلانا وأشد تباینا » فهناك عتول اتجبه تفكيرها 
أتجاها ماديا واستطاعت أن تحقق فى هذا الاتاه :دما كبيرا » واکنها 
تخلفت فاجانب التفكير الروحى » إذ آن النادبة ااروحية عندها ذبلت 
أو نیت » وف آوربا رآينا تماذج من هلا : دور, بالالاف أو الاين » 
طعت علیمم المادة » فاذا سآلتهم عن أذ ېه واذا دعو توم الى اه 
والى الثل العلیا التی ثرعها كالمدااا سم السو ر ااصدیق والمساواة ٠ن‏ 
اختلاف العتصر واللون لم ثل منعم الا السخرية والاستیزاء ٠‏ 


وهناك صذف آخر من‌الحقول قو ی“ الجانب المادى ق تفكيره » 
ولكن ظلت به بقيكة من الجانب الروحی ۰ وهذه البقية الروحية منلوبة 
على مرها إلا ذا کثرت العوامل التی تسيب رجحاتها وتفوقها ؛ 
ولعل من هؤلاء آبا سفیان بن حرب بن آمية » فقد روی أنه جیء به الى 
الرسولٌ وجیش السلمین الزاحف من الدینه يدق آبولب مكة فقال له 
. الرسوة : وبحك يا آبا سفیان » ألم بأن لك أن تعلم أنه لا له الا الله ؟ 


فقال آیو سفیان : بأبی آنت وآمی ! ما آحامك وأكرمك وأوصلك ۰ 
واش لقد ظننت امن" لو كان مع الله إله غیرد لقد آغنی عنى شیا () ۰۰ 


وهکذا عتد آبو سسفیان الاصنام 6 وحوسها 6 وحارب مسن 
آجلها » رلكذيا لم تحم نفسها » وائتصر إله هد ١‏ وانهزمت آلهة 
روچ ' ترركت آمو سقيان هن هذا الدرس أن سر" دار أله اله آخر ° 


ماف و عار مع بسع سم 


3 


ژر بای یر م راد | 1 دي 1 . 


بت ۲۱۳۷ مس 


وهناك سكف ثالث من العقول تنلب الجائب الروحی فیها عای 
الجائب الادی > وآدسماه, هذه العقول یفیضون حفاء ونقاء » يتحدث 
الو احد منیم عن الله كآنه يراه » ویتول لك توة واصرار : اعتقد فى ۸۱ 
أو اجحده » أو أبحث عن فر أهين تداك عليه أو ق رن 6 أما آنا مات 
فى حاجة الى براهين » إنى أخافه كأني آراه * وإنى آومن به ٠‏ ل" بااوراثه > 


ولا يدلدل منطتی HS‏ 23 شان و اه السری, ۳ KY‏ ل علي 1 سا ۰ 


e ۰ E ۰ 1‏ 
ار ا که e‏ اهل 1 دی ١9#‏ | ۱ 0 
اا وام ne‏ 5ه ۱ شى 1 كن التدور 8 و با Aer,‏ رم ارا 
3 ۰ 1 111 

وأ مك رآکس ا د ےا تین اا ادي نان ۹1 

۱ ۵ اور 


ا la‏ على آأر ن أو وم گر و دسر اصتاه: ! ۱ درا آد.. ۲ 
بعضن ااشسکلات الرو er.‏ 6 


وريما كان من ذلك الم ٠‏ ...ديق لى »> عاشرته وذالطتئه » نفسه 
فبها صفاء » وقلبه مملوء بالخير » يخاف الله كأنه يراه » ورناجیه مناجاة 
المؤمن عميق الإيمان ولا يفت يذكره فى السراء والضراء » یوّدی عمله 
على خير وجه » ولا يعرف الال الحرام طریقه إليه » يحب الناس ولا ينى 
عن ادم » ومااه ملك أن احتاجه لا فرق مين عدو وصديق » ندرك 
نحن مجموعة رقاقه أنه يحد 'لذة فى عمل الخير وفساعدة أا عتاجين » 
يقسيم صادقا س. غيما أعتقد ‏ أنه لا یکره حدا ولا ای الذين 
يكرهونه » ثم هو مثتف وأسع الثقافة » ذكى مردف الذكاء » بلمس 
آصدقاه فيه قوة الجائی الروحی ىق صلته بال وصلاته مالثای, + 

تلك جوانب مشرقة من جوائب ذلك الصدیق » واکن ١د٠ت‏ جانب 
آخر + هو ف اعتقادى ‏ قاتم » أنه يريد د e‏ 
شىء : ویرید مثلا آن یفهم كل شىء فيما يتعلق بالعبادات » وقد سبق 
أن قلنا إن الرای فى العبادات أن نعملها كما آمرتا بها مسا خقیت 
علينا عللها . ` 


۱ 1 مضان وصام آتاس وأفطر آخرون » وکان صديقى من 


EE TA e 


اه 2 قرف حيار اك آن تفطر ولك مسا الایمان العميق دا 


بیقر أنه 9 يع علا 1 
أجاب : لأنى لا آفیم ضرورة الصوم ۰ 


قلت : هل تريدنى أن أعلمك الرياضة الروحية » وترجيح النفس ف 
صراعها مع الجسم » والاخاء الإنسانى وغير ذاك من قوائد الصوم 


قال : فكرت فى هذا كله » وق أكثر منه » ولكنى ام آقتنم ده اذه 
الأسباب » إن كان الصوم شرع ليعلمتى الا اس يجوع الفقير » نان 
مستعد أن أعطى الفقير كل مالى » وان :أن للريافة الروحية ومناء .ة 
التفس ف صراعها دم الجسم فاعتقد أن عندى من ذلك حظا لا باس, .۰ ٠‏ 


قلت : الدين دين الناس جمیعا ؛ فعلی خرض أنك تخاقت مكل ما 
يدعو له الصوم € خانیی آذکر كت من التشریع الاسلامی جساء لامسلمین 
اه ا لماك مر کا ا 
يجرى عليهم » إذ لا يمكن أن يكون هناك تشريم أكل فرد على حدة ٠‏ 
آترید أن یعفی دن الوم من اجتمعت له أهداف الصوم ؟ وبعفى من 
الصسلاة من أجنمعت له آحداف الصلاة ؟ لا با صحیقی هتاك الجائب العام 
فى التکالیف » وضو ختلق" وحدة بين المسلمين » نسومهم معا وصلاتهم 
معا ۰۰ لها منزق سام » ولیس ذلك ولا سواه بخاف عليك : ثم انك 
یا صدیقی ترید آن تستعمل عقلك فى كل شىء آلا يمن أن یکون للصسوم 
بس يح ان N‏ 


فأداب ۳ أت و شه آکثر هن سيو اك خضو تک 4 8 و اجلالی له 9 خو 1 
سس £ و أكنى ل آستطبع آن آمسوم ثلاتین یوما 1 فيها ما ندیه 6 
9 للد | ا 2 الى اللمسطر اب دون أن 8 دع فعا هد - و ٩‏ 


ا ۰ ا ت اا ب لم كاير علد » وکانم. ' دل أثني آذظر ۰۱ اوه 


دم ۳ 6 فثار وأقسم أنه لو آمن و اعتقد أن هده رد4 الله ولا محبص 


قلت : د عنا من هذا الحديث فليس مثلك دینا وعقلا من يحتاج الى 
مرد ومعلم 2 ودارت الأيام واستقر صديقى على خطره » ولکنه - 
والحق يقال -- كان مهذبا فى فطره » لا يجاهر به ولا یعرفه عنه الا عدد 
محدود جدا من الآهل والاصدقاء » وطالا بقی الیرم كله لا يآكل لأنه 
یدعی الصیام » وإذا لكل أكل فى خلوة » بل آکثر من ذلك كان له أصدقاء 
مفطرون وكانوا يأكلون آه امه وهو لتذاأهره بالصوم لا بشارکهم الطعام ۰ 
آشهد أنه كان مهذما ف طاعته وعصانه ادا جاز لا آن‌تصف العاصی 


ومر عام وعام وصديقى ف هذا الموضوع ضال لا بجد الهداية » 
كم بدأت العقدة تثحل؟ ٠‏ هبت على صدیقی عواصف وأعاصير » وتزاحمت 
عليه آحداث جسام » وخطوب شتی » والأحداث والخطوب تضعف القاومة 
وترقق النفس » وتهذب الوجدان » كيف السبیل الى النجاة ؟ لا سبیل 
الا عون اه » وبدا هلال رمضان وصدیقی غارق ف آلامه » مثقل بالاشجان 
والصائب » آراد أن متجه الى الله بدعوه أن عکشف عنه اضر » فخحل 
أن بتجه الى الله مقطرا والناس صائمون» وصام صدیقی آول بوم من 
رمضان وتظر أله بستلهم عوئه قأمده الله بالعون » ونجى زورقه من غرق 
آوشك أن مكون محققا » واستمر صديقى فى الصوم » بل فى صوم الأطهار 
الورعين * 


قلت لصديقى ‏ آتحب أن ينتفع الناس بتجربتك ٠‏ 
قال بقوة وإيمان : نعم » يجب آن ينتفعوا بها ٠‏ 


قلت : ولاذا لم تنتفع أنت بتجارب الآخرين ؟ وهل يطول العمر 
لإجراء تجارب للصوم عدةٌ سئين » وعدة سئين أخرى لأصلاة وهكذا ٩‏ 


ص و5 سح 


وطوينا هذا الوضوع بعد أن آمن صدیقی بآن العقل مهما 
کانت حدته وذکاوه فهو یجول کنه كثير من الاشیاء ۰ 


ویتول الأستاذ محمد أسد المستشرق الذى أسلم : ٍننا الیوم 
لا نحتاج الى فيلسوف مثل « كنكت » لیبرهن لنا على آن الفهم الإنسانى 
محدود تماما بما ینطوی عليه من وجوه الامکان » إن عقلنا لا يستطي 
بما رکب فى طبيعته * أن يحيط بفكرة الكلية » إننا تستطیع أن نفهم 
من كل شىء تفاصيله فقط ۰ إننا لا ندرى ما اللائهایه » ولا ما الأزل » 
حتی إبنا لا نعلم ما الحياة () .٠‏ ۱ 


ذلك هو العقل » فى مدی اشعاعاته وق محبط تفكيرة » فما هو 
النقل ؟ 


المعروفه أن القرآن الكريم هو المصدر الأول للتشريع الاسلامی » 

وهو حرسه الله وحفظه » ولكن العروف أيضا كما ۱ 
ن القرآن فى الغالب يدل على الأحكام التشريعية الفقهية بشکل 

7 : جزگی » فالتسرآن ¡ يآمر بالصلاة بالاية الكريمة ا« وأقيموا 
الصلاة © 0 ه شون أن بیین كمهنا أو کیفها » نوم الرسول ذلك » 
قزر آن ره 48 يقس الا ما دست له الماجة © ورك ما لم تدع 
العاجة ان تقسيره أمفسره العاماء ق سور 00 ع اا فة عند ما 
توجد الحاجة الى تفسيره » كما سيق القول ثم إن ن دلالة التصوص الق ر آنة 
علی الأحكام ليست فطعيكة دائما فيعض النصوص دلالتها ظنيكة لاحتمال 
النص القراتى ار .من تقسسي واحد قوله تمإلى اه حرمت عليكم 
الميتة» () 35 

:؟) الاسلام على منترق الطرق ص ٩س ٠ ٠١١‏ 

(1) سور ة ازمل الآية ۳۰ ۰ 

سء الائدة الآية القالعة . 


س ۲۵۱ س 


فی حدود ذلك نسستطيع أن نقسول : إن الحقسل لا بخنلف مع 
اننال » وقرر این القيم , أن المعقول الصحيح دائر مع أخبار الشريصة 
وجودا وعدما ذام | سضر أله يما پناخض صهیح المقل ٤‏ ؛ وم يشرع دا 
بناتض اليزان وال دل 0 كاذا بدا خلاف ۹ شمرجحه قصور سل 
أو سوء تفسي النثل » على أنه اذا کان هناك نقل قطعى الدلالة كدق آنزوج فى 
ميراث زوجته أو اأزوجة فى هميراث زوجوا » ووجد هناك عقل يتجه ثير 
هذا الاتحاه » فالنقل هو الذى يقبع » مرة أخرى لقصسور المقل وعدم 
استطاعته إدراك الحكمة التی وجوت التشريع الاسلامی ٠‏ 


وقد آوردنا من قبل صورا بينت لنا تأويل بعض النصوص لتلام 
ما جد“ من أحداث » وقد كان ذاك دستور عمر بن الخطاب عاى ما سبق 
إيضاحه » وما سیأتی له مزید إيضاح ۰ 

ليس هناك مجال فیما آعتقد للكلام عن اختلاف العقل والنقل فى 
الاسلام » وبخاصة إذا دخل عنصر الإيمان قلوبنا فادرکاسا أن خالق 
العقل وموجهه هو الذى شرع وآوحی باانقل ٠‏ فالمصدر واحد وهو 
العزيز الحكيم » واهب الحكمة الذى « يؤتى الحكمة من يشاء ومن 
یوت" الحكمة فقد آوتى خيرا كثيرا » () ٠‏ 


الاسائم وحاجات الناس : 


ولنعد بعد هذا لتعرض كيف استجاب الاسلام فى عمسبوره الأولى 
لظروف کل زمان ومكان 6 ثم كيف اتجه معن اأغقهاء بالاسلام أتجاها جعل 
الدين كما فهوموه سيفأ من أسياب التدهور الذى آصاب العالم الاسلامی ۰ 


أجتهاد الرسول : 
وأبرز مثال اذلك هو عمله صلى الله عليه وسلم » فقد ورد أن 
(۱) أعلام الموقعين ج؟ ص ۵۲ . 


(۲) سورة البقرة الآية ۲۸۹ . ا 
(م ۱٩‏ آلعتمم الالام ) 


مت ۲6۲ سب 


معاملته لسکان البدو كانت غير معاملته لسکان الحشر » ومعاهداته للبدویین 
كانت غير معاهداته للحضرمين لاختلاف ااثقاقة واختلاف الکان ٠‏ 


وکان العرب فى آول الاسلام قریبی عهد بالوثتية فنهاهم اارسول 
عن زيارة القبور. خوف أن بتخذوا من بعضها آلهة پلجتون إليها 
ویتاجوثها » كما فعل ااسلمون مع بعض الگضرحة ف عصور الاتحطاط » 
فلما آحس الرسول بابتعاد السلمین عن الوثنية باح لهم زيارة القبور » 
وقد جاء ف الحدیث « كنت نهیتکم عن زيارة القبور » فالان فزوروها » ٠‏ 


اجتهاد آبی بكر : 
وآدرك الخلفاء الأول هذه الحقيقة ؛اجتهدوا فى المشكلات التی 

عرخضست لهم واقترحسواا لها الحاول » وواآموا دائما بين اادین 
وبين حاجات الناس والصالح العام » آمر آپو بكر يجمع القرآن مع 
أن الرسول لم يأمر يجمعه » وعندما آدرك أن الصالح العام یقضی بمحاربة 
الفرس والروم لا" بدا منهم من تجمقم وتحرش بالمسلمين عندما 
آدرك ذلك شن؟ عليهم الحرب » واجتهد أبو بكر فى مسآلة ما نعى الزكاة 
والمرتدين ومدعى النبوة فقاده اجتهاده الى خرورة محاريتهم جميعا 
ففعهك ٠‏ 


وتلك كما پیدوصور ضخمة واجتهاد فى مور خطيرة » فما بالك 


5 £4 


وشئونهم 


اجتهاد عمر : 

على أن خن اها لم فش هه اب برد كاف الدزيرة سره 
ف عود ابی بكر سين على النمط الذی سارت عليه ژ عهد الرسول » ولم 
کن 1 و قد قد أستقرت معد 4 ولك عير راع النتوح وقد استثرت 4 
وشاهد عاحة الا س الى نظم جدید ه ه تناسب همصذه الدولة التى آتسعت 


س ۲ ۲ س 


آطراغعا وجدکت بها ظروف واحوال ام يكن للسلمین بها عهد فى زمن 
الرسول وزمن آبی بكر » واجتهد عمر » ووضع لاجتهاده دستورا سبق 
أن آوردناه اقتیاسا من الدکتور هکل » واليك موجز هذا الدستور ۰ 


كان عمریفرق بين الثابت على الزمان من سنة الرسول صلی اله 
علده وسلم وسن ما قضت مه آحداث ااوقت » فهذا كان من الستطاع 
مر آجعته و اعادة النظر فيه لو تعيرت الظروف © اتناعا بان رس الله 
لو امتد به الأجل لراجعه وأعاد النظر فيه » كمبأ أعاد النظر فى مسألة 
زيارة القسور ٠‏ 


.وكان عمر لعظيم إيمانه وشدة امتثاله تعالیم رسول الله جريئا ف 
الاجتماد » وإن خالف ظاهر التص » فاذا ورد نص لم يبق فا آحسوال 
الجماعة ما يقتضى تطبیقه لم يطبقه + وإذا اقتضت أحوال الجماعة 
تأويل النص أوكله حريصا فى هذا وف ذاك على ملاعمة الحکم لأحوال 
المجتمع مع اتفاقه فى الوقت نفسه مع روح التعاليم الحمدية 
النسلية () ٠‏ 

وقد آوردنا نماذج من احتهاد عمر ‏ عند الكلام على الجنمع 
الاسلامی فا عهده ٠‏ 

وسار موكب الاجتهاد علي هذا النهو بتولاه الذلذاء الطم اء 
المعاصرون » قلما تولى الخاافة أفراد. قل حظهم من‌الطم ترج! الاجتهاد 
الى العلماء » ويرهنت العصور الأولى للاسلام على مادءدة الاسلام 
للحیاة » واستجابته لكل شئونها » وقد مر بنا كيف أوقف عمر بعض 
الحدود الأسباب رآها » وكيف اقترح نظام الخراج ومنع نقسیم الأرض 
على الفاتحين + ' 


۰ (١)'انظر‏ الفاروق عمر ج؟ ۰ ص ۲۰۲ » ۲۸۲ ۰ 


سب ۲6 سم 


ولكن العصر الاسلامی الأول كان ف الاجتهاد یمتاز شی ء هام 
هو محاولة ایجاد حل اشکلات خظلهرت فعلا » دونآن يلجا علماء هذا 
عنهم هذا الأثر : لعن الله من سأل عما لم يكن ٠‏ 


الاجتهاد فى عصر الأئمة يصل للافتراضات : 

قلما" جاء غصر «الذكمة ف القرن الثانی الهجر ی 4 سار الأكمة 
وتلامیذهم الثقربون على سياسة جدىيدة » فقد أطلقوا لخيالهم العنان 6 
وبدآوا یقترحون الاسئلة ویفترضون الفروض ویشعون لها الأجوبة » 
حتی افترضوا الاف السائل » منها ما ممكن عقلا حدوثه ٠‏ وكثير منما 
> يحتمل العقل تصوره »و اتسعت تسد الفروض والاحتمالات حش 
شملت آبواب اله جميعأ 4 وعلى هذا فقد ترك علماء هذا ال 
ذخيرة واسعة كأنما کانوا یقصدون أن يعفوا من سیجیء بعدهم د ذد“ 
الذهن خيما قد یعرض لهم من مشكلات + 

وعلى هذا كان اجتهاد هذاالجيل بالغا الغاية فى النشاط فهو 
لم يقف عند إبجاد حل أشكلة وقعت » ولكنه تجاوز ذاك الى افتراض 
مشکلات وایجاد حلول لها ۰ 


جيل لم يجتهد أذ لم توجد حاجة للاجتهاد : 

وجاء أبناء الجيل التالی فوجدوا كل شىء مدونا » ووجدوا 
السايقين قد ذلاوا لهم الطريق » فقتنعوا ما وجدوا » ولم يجتهدوا ) 
لا كرها للاجتهاد بل لعدم الحاجة إليه » 
الادعاء يقفل یاب الاجتهاد : 


وه جيل تمعك ذلك قاد سایقه ق عدم الاجتني.ان. 4 غير أن هذا 
الجيل ۰ !, أأ., الاجتهاد نظرة مخالقة لنظرة الجیل اذى سبقه » فالحیل 


لاد ا ا E‏ لعشم الحاجة الى الأجترا” 5 ام ها | غدل 


عد ۲۵0 سس 


فقد أساء فهم موقف السابقین » وظن أنهم لم یجتهدوا لأن باب الاجتیاد 
قد قثفل » ولم يعد جائزا للفقهاء أن پسلکوا غير سبیل التقلید ٠‏ 


وقتفل باب الاچتهاد منذ ذلك الحين » وقنع الفقماء بتتا. 
الأئمة » واشتهرت الذاهب الأريعة (مذهب أبى حنيفة ومالك والنسانعی 
قاس ل و الها ووه اا وتا ضور ا 
التى قام بها الصحابة » ونسوا ما قاله أصحاب الذاهب أنفسهم يشون 
الناس على الاجتهاد والتفكير نسبوا قول یی حنيفة : إنى آخذ 
بكتاب الله » فسنة رسوله » فاذا لم آجدهما نظرت ف قول الصسحابة 
فأخذت قول من شئت وتركت قول هن شبئت » فاذا اذتمی الأمر الى 
ابراهیم الشعبی والحسن واین سيرين فلى أن آجتهد كما اجتهدوا ٠‏ 


ونسوا قول مالك : لیس من آحد الا يؤخذ من قوله وستتر ك الا 


رسول الله صلی الله عليه وسلم ۰ 


ونسو ا أن الشافعى سعد أن لأملى مذهبه بيعداد 6 وسار الى مسر 
وجد أن الکان الجدید وظروفه تستدعی تغييرا فیما دوانه ببغداد » 
فأملى مذهبه الجدید بمصر هم أن المدة بين الذهبن كانت حواای خمس 


ونسوأ 5 قاله أحمد دن حثيل وقد سكل عن رآبه ورأى الأوزاعى 
ق مسألة ما : لا تأخذوا بقولى ولا قول الأوزاعئ » ولكن هنوا مسن 
المعين الذى آخذنا منه » واجتهدوا كما اجتهدنا ۰ 


ویصور أستاذنا الخضری سریان روح ااتقلید بين الناس بقوله : 
لا شك أنه كان فى کل دور من الأدوار السسابقة مجتمدون ومتلدون » 
فالجتهدون هم الفتهاء الذين بدرسون الکتاب والسنة » ویکون عندهم 
من المقدرة ما يستنبطون به الأحكام من ظواهر النصوص أو منمعقولها » 
والتلدون هم العامة الذين لم يشتغلو! بدراسة الكتاب والسنة دراسة 


ست N‏ لد 


تؤهلهم الى الاستنباط فیژلاء کانوا اذا نزلت بهم نازلة یغزعسون الى 
فقيه من فقهاء بلدهم ي یستفتونه فیما نزل بهم فيفتيهم ۰ أما فى هذا 
الدور غان روح التقليد سرت سريانا عاما واشترك فيها العلماء وغيرهم 

من الجمهور » فبعد أن كان مريد الفقه يشتغل آولا بدراسة الكتاب 
والستة اللذين هما آساس الاستتباط » صار فى هذا الدور يتلقى كتب 
إمام معين » ویدرس طريقته التى استنبط بها ما دوكنه من الأحكام » 
غاذا تم ذلك صار من العلماء الفقهاء » ومنهم من تعلو به همته فيؤلف 
كتابا فى أحكام إمامه » !ما اختصارا اؤلكف سايق » آو شرحا له » أو جمعا 
لا تفرق فى كتب شتی » ولا يستجيز الواحد حد منهم لنفسه أن يقول فى 
مسآلة من المسائل قولا یخالف ما أفتى به ادامه كان الخق كله نزل على 
لسان أمامه وقليه () ٠‏ 


اصبح الاصل فرعا والفرع صلا : 

بل بلغ بهم الأمر الى أن يجعلوا الأصل فرعا والفرع أصلا ء 
خأصبحوا متخذون رآی الامام أصلا ء فاذا خالفته. آية أو حديث فهما 
مؤولان أو منسوخان » وق .ذلك يقوك آبو الحسن عبد الله الكرنخى : 
كل آية تخالف ما عليه. أصحابنا. فهى مؤولة أو منبوخة » وكل حديث 
كذلك فهو مؤول آو منسوخ » وقول الكرخى هذا يختلف تماما مع ما كان 
عليه الفقهاء الأول » فقد كان الواحد منهم بيدى رايا ثم يظهر له حديث 
یقضی بغير ما قضى به فيعود الی. الحديث ويثلتغى رأيه » وق ذلك يقول 
غير واهذ من الأئمة : اذا صح: الحديث فهو مذهبی » واضربوا بقولى: 
عرض الحبائط .. 

ولعل الضعف السياسى الذى منیت به الأمة الاسلامية » وتساقط 
الأتراك واليويهيين وغيرهم من الجهلاء على هذه الأمة » كان من الأسباب 
التی هبات لضعف فكرى » وقللت ثقة العلماء بأنفسهم » فلم يستطيعوا 
أن يكونوا آعرار الفکر » فى جو من العبودية والکبت ٠‏ 


(۱) دارب التشریع الاسلامی ص ۲۲۳ . 


س ۱۲2۱۷ س 
مشکلات بلا هلول : 


ومر اازمن وزادت الحال سوءا عندما ظهرت مشکلات تتطلب الحل » 
ولیس لها حل فیما افترضه السابقون من فروض > وما خطر بپالهم من 
احتمالات » ووقفت هذه الشکلات الجديدة تتطلب حلا ولا من مجیب » 
فقد كان جمهور الفقهاء قد وقف يهاجم الاجتهاد ويدافع عن التقلید » 
وحظى التقليد بکبار الشيوخ يدينون به ويتبعونه ویتحمسون له » 
وبرمون من حاول الاجتهاد أو من أقدم عليه بالكفر والزندقة على ما سيأتى ٠‏ 


صراع ف المجتمع باسم. الاسلام : 

وتخطی هؤلاء الفقهاء حدودهم » وأب‌فوا ف تقديرهم للتقليد 
واعجابهم به ودفاعهم عنه ۰ فتراهم ق عهد من العهود يعدون تعلیم 
الجغرافية والحساب بدعة » ولبس الزى الأوربى تشبها بالنصارى ومن 
تشبه بالنصارى فهو منهم » وغير ذلك مما سیأتی بیانه ف حينه » والعم 
هنا أن نذکر أن هؤلاء الفقهاء لم يستطيعوا أن يوجهوا الفقه الاسلامی 
وجهة حية » ثم لم يستطيعوا أن يسيطروا على الناس حتی يبقى هؤلاء 
یتبعون الحدود التی بریدها الفقماء ولا بتعدونها » بل تمرد الناس عسلی 
آراء النقهاء وساروا ف الطریق الذی دفعتهم له الحياة تارکین الفقهاء 
بعیشون ف عالهم ااضیق العدود ۰ 


و هکذا مد الفته الاسلامی عن الحباة ¢ ویعند اأفقهاء گن الئاس 6 
وأصبحنا نری الفقهاء وآفکارهم ف جانب » وغالبية السلمین فى جاتب 
آخر 6 واشسعت هوة الخلاف سن الجانبین اتساعا كبيرا 3 هو بستعملون 
هق ۶ معاهدهم والذولكك مدارسهم 6 ولهؤ لاء خطتهم ف الحیاة و لو لكك 


وجاء جيل جديد أصبح منظر للفقهاء ء ولآرائهم واتجاهاتهم باشمئز از 
لیل آو کی و عي هؤلاء الفقهاء بشذوذهم وسط المجتمع » فلم 


س A‏ مه 


يريدوا لأولادهحم آن یسیروا سيرتهم ؛ بل اتجهوا بأولادهم اتجاهات 
أخرى 6 ولم موجد فيهم: آحد تقريما سلك بأو لاده طرعق تقاخته وتعلیمد 0 


وجاعت النتيجة سيئة لهذه الخطوات ؛ ذإن أبناء الجيل الجديد ظنوا 
أن جمود الفقهاء ناشىء عن جمود ف الدين » وحسيوا أن الدين عاجز عن 
مسايرة الظروف المتطورة والأحوال المتجددة » ففقدوا ثقتهم فى الدين » 
وقل احترامهم لامتدينين > 
نهضة إسلامية شاملة ؛ 

أريد هنا أن أقطع هذا الحديث الذى ۳۵ التقاؤم بين أعطافه : 
فمن الحق أن نذكر أن جيلنا اقتعم 501 ۰ نی تخافت عم اتنا 
المافى وأعمل الفكر 3وا > وآزلنا لآل ر ,رر التسباب: واثثيار الق 
بكسو الفكر الا ان » وام نترك قنسية أو موضوعا الا درستاه  »‏ . 
المفكرون السلمون قنتبي! الدراسات الاسلامية من جديد ؛ كني تضيخ 
محمد الغزالی والضيم سيد سایق ألفقه الاسلانى بعقي هن النضع 4 
وکتب الاستاذ سيد قطب ومجمع البعوث الاسسلامية تفسرا جدی-دا 
للقرآن الكريم ‏ ویشرفنی أننى أسهمت فى هذه الحركة فكتبت التاریخ 
الاسلامى من مطلع الاإسلام حتى الآن لجميع الماتم الاسلامی فى عثرة 
مجلدات كما کتیت الحفار 8 الأساامية فى عشرة مجلدات كذلك » وكتيت 
متارنة الآديان فى أريعة مجلد ات 6 وكتبت عن « آلاسالم » بأكثر من لغة ٠‏ 


وهناك الوان من الدراسات الاسلامية خرجت كالزهور اليائمة أو 
اجو م Ee‏ کتیها اادکتور سین هگن ۳ لدأ 9 ی ده و شرید وھد 
والدكتور عبد الحليم محمود » وفیهم دزز الباحارم رادار إن :وق 
ذه اهجوت احایات دن کل ها پعتاجه الد من أ بر وا بواجوه ب م 


, De 0 
ve سیک‎ 1. 


ha‏ 0 ااحدیث ر الاضی لتري صورة جات الى كانت 


01 و 1 3 ام ادلی ۸ و الب ات ج a‏ 1 ره ام اأ ع 


N 


ور i.‏ أكادة ل آتروح 


تحدثنا من قبل عن روح الاسلام » وصورناها » وبیگنا كيف نعم ى 
ظلها المجتمع الاسلامى الأول » وكيف أن الرسول صلی الله عليه وسام 
وصاحبيه أبرزوا روح الاسلام فى سموها » وفيما تفيضه من حب ويسر » 
وما تخلقه من تعاطف وتعاون ومشاركة وجدانية عميقة نافعة » ولم يخل 
من روح الاسلام عمك قاموا به » أو قول قالوه » أو فتوی أصدروها ٠‏ 


ويجب هنا أن نبين آز, الد عور المتآخرة بعدت يعدا كبيرا عن روح 
أن ملاع واهتءت والجسم ..؛لأدة » دحتي أصبحت الدراسسات الاسلامية 
د_اصة لا حيا” فا و لاو 4 وجرت عدوى هذه الدر اسات الى جمیم 
آمو ده الغقه عدي الأبواب اأ هارم ده أن تكون دراسة رو ام فت ی 
فيها + تعال ينا جل" جولة هدميرة فيما کتبه هؤلاء الفقهاء وما تدارسوه ۰ 


ولقيداً بياب اازکاه 4 آحم أمواب الفقه صله بالثاحیة الأجتماعية 6 كيف 
يدرس الققهاء هذا الباب ؟ 


أن الیاحت بقوقم هون الشتتیاه دنین بعرضون الى اتهدیث عن الزكاة 
أن متحدثوا ولو قليلا عن هذه اأفردة ة الاجتماعية » ویشرحوا بإيجاز أو 
بإفاضة نظرية الاسلام الاقتصادية » ووجوب التعاون بين المسلمين حتى 


العدثرن من أن اال 4 والدرص, على ٠:‏ و ستاو متك 6 رادان وسيلة 
لاستعلاء الائسام علی الائسان + كل .ولا نال یا له اء ااسسالم > 
ومص درأ للثور ان و الحروب » + آرم شعاد المال كانت ولا ؛ز ال سب الئدهور 
الغلتی الذى أصاب العالم » رای ۷ يزال العالم یرزح تست آصائه > 
داز الاستکثار دن المالك و تردن عليه هو آلذی قني على ۷ الإنسانى 
تا الثاس بم ليست نوأ » وار أنيم توا ار ”يرا واستن 


س ۲۵۵ مت 


تفکیرا لرآوا الاخاء آدعی للسعادة من الال ؛ ولرأوا بذل الال للمحتاج آکبر 
جاها من اذلال الناس لهذا الاك (ا) ۰ 


ولکن مثات الفتهاء لم یفکروا فى ذلك » بل راحوا متکلمون عن الادة 
والجسم دون آية عناية توجگه للروح » إنهم بیدعون کلامهم بقولهم تجب 
الزكاة فى خمسة أشياء : الواشی والأثمان والزروع والثمار وعروض 
التجارة » ثم يتحدثون عن شروط وجوبها والقادیر الواجبه فیها » والعجیب 
أنهم حتى المحدثون منهم يكثرون الكلام عن الإبل واليقر والغنم » كلك 
التی كانت آهم مصادر الثروة والغتی فى الجزيرة العربية » وینسون أنيا 
الان لا تکاد توجد فى آکثر العالم الاسلامی» ولم یهتم إلا آفراد قلائل 
بمصادر الثروة التى جدتت فى الغصور الحديثة » وبضرورة الزكاة فیها » 
وذلك کالعمارات والحوانيت المؤجترة والصانع والمهن الحرة » مع ما تقدمد 
لأصحابها من ثراء ٠‏ 


وقد قلنا ان آغلب الفقهاء أهملوا روح الاسلام »> ونريد أن تتقرر هنا 
شيا بیلن الغاية ق الغرابة والدهشة » هو أن من الفقهاء من حارب روح 
الاسلام » فرسم لقراگه الحیل والسبل التى یتخلصون بها من الزكاة » کار 
برسم للمالة آن یوب ماله لابنه أو ازوجته قبيل أن يحول الحول قم 
ستوهیه إياه ويذلك بيدأ حول جديد » ولا تجب زكاة عن الحؤل'الماضى لأنه 
له يكمل + وهكذا یکرر' ذلك قبيل انتهاء كل حول فلا تجب -ليه زكاة قط () ۰ 

فإذا تركنا الزكاة الى الصوم نجد أن الفقهاء اتبعوا نفس الطريق 
يس فيهم هن آوزد الافکار التى سيق أن سقناها عن الصوم عند الحديث 
د اختلاف المتك والنقلّ » لیس قیهم من تكلم عن الصوم على أنه رياضة 
.ب.عية سامية » وانه ترجيح لجائب الروح: فى صراعها مع الجسم ؛ وأنه 


(1) هیکل : حياة محمد ص ۵۲۲ ۰ 
69 الج بر ی : ألفكه على الذاهب الاربعة 


ی 
ewa‏ 4 ره ۸ ا 


عن طريق الصوم يتحرر الانسان من العادات التى خضع لها كتناول الطعام 
فى وقت معين » وكالتدخين والرح » تلك العادات التى يمكن أن بقال إن 


کم استاء زوج لذن زوجته تأخرت ف إعداد الطعام عن موعده » وكم 
اضطرب رجل لأن لفافات الدخان نفدت منه فى وقت لا پستطیم أ ن شتری 
بدلها » كأن يكون فى الليل أو فى رحلة » وف كثير من الأوقات یصیح الغنىة 
ممدما » على أن الغنى وهو فى اوج غناه تأتى عليه ظروف لا يجد.كوب 
الماء أو كبرة الخبز » فکم من الأغنياء يحتاجون الى کوب ماء وهم فى جلسة 
عامة ليس له الى الماء من سبيل » وكم اضطرگت. الأعمال ذوى الأعمال” أن 
اروا عن مواعید طعامهم وقتا طویل و لسرا + ولیس الصوم إلا مدا 
يعد الشخص للتغلب على العادة التی اعتادها » ویساعده على عودة 
السيطرة على جسمه ویهیثه لا قد يلم به من مشکلات وآزمات ۰ 


ماذا کتب الفقهاء عن الصوم ؟ إن الجمهرة ااعظمی لهوّلاء الفقهاء 
تلصو ترا سوم جوها وعووانا :تسم له روط فوص قاب بت ا بطر 
به الصائم وا شايبه ذلك من المسائل المادية ه دون أن تغطلئ. أى 
اهتمام للجائب الروحى ف هذه الفريضة السأمية » وأسوق لك مسالة آوردها 


آلئووی وتال عنها : انها مسألة نفسية » وقد طلبتها سنين حتى وجدتها 
ولله الحمد ء ما هی هذه المسألة ؟ 


تلك هي السالة النفسية التى تطلبها النووى رحمه ال حتى وجدها » 
وهناك ف الكتب الفقهية مسائك من هذا النحو تعد بالمئات » ليس لها من 
دلالة آله جفاف الدر اسات وبعدها عن الحباة » واليك بعضها : 


ها 


لو غرز الصائم سكينا فى لحم ساقه لم يفطر !! بخلاف لو غرزها فى 
جوفه فأنه مقطر !! 


لو أدخل بعض خيط فى جوفه قبل الامساك وبقی البعض الآخر 


اذا ابتلع الباقى ٠‏ 


لو بل خيطا بريقه ثم آخرجه ثم آدجله فى فمه وهو رطب واختلط بال 
الخيط بریقه وابتلعه أفطر ۰ 


هذا وأمثاله ما اهتم به كثي من الفقهاء فى موضوع الصوم » أما 

هجر القول وفحشه » آما الحكمة الحقيقية للصوم والاتتفاع به > أما 

اهمال الاعمال دسدبا آاصوم » آماً جسع الصائمن عند الفطر » laf‏ بخل 

الصائم وشحه » أما ضيق صدره وثورته لسبب أو غر سیب » فهذا مالم 
يعن به الفتهاء أو ما منحوه عناية ضثيلة ٠‏ 


وقد سدق عند الکلام عن الزكاة أن تحدئناأ عن أولكك الذين حاردوا 
روح الاسلام يذكرهم الحيل التى یغلص بها المسلم من حفع الزكاة» 
وقد حدث فى الصو 0 اإزكاة » فان الفقهاء تحدثوا عن السفر 
الذى يبي الفعار من حيث طوله دون آن, متكلموا كلمة واحدة عن أهدانه 
وضرورئه السام 6 ولذلك نحد آعراپیا معتمد على أقوال اأخقهاء و مهف 
عندما استقيل رمضان فى فصل الصيف قائلا : والله لاشنشتنگه بالسفر + 
الصلاة فى كتب الفقه القديمة : ' 
وف باب الصلاة وما تستازمه من طهارة يجد الباحث آشتاتا مسن 
00 0 الفقهاء وتكلموا فيها » ولكنهم کالجهد بهم لم يذكروا 
ب احدة تسن أ ن الصلاة انیلات من فبجيج الحياة ار المسلم إلى 
0 تس م E‏ ن اليوم 6 وكثير خن ااختهاء كانوا على صلة بالخلفاء 7 
.» ھول على الضلغ ‏ 3 و1 1۳ بان 2 كه 4 و الحدیث 8 


و نت 

حذرته » وقد صرر بضیم هذه الأداب آرو ع تصویر ۶ وسار علیها 
الفقراء والعلماء الذين عرفوا طريقهم الى مجالس الخلفاء : وقد آوضحت 
ذلك فى كتابى « تاريخ التربية الاسلامية » ومما جاء فى ذلك ما يلى : 
فالداخل إلى حضرة الخليفة أو الى مجلس سدره يجب أن یکین نظيفا فى 
بزته وهيئته » وقورا فى خطوه ومشيته متبخرا بالبخور الذى تفوح 
راگحته » وأن یتجنب مه ما نیعلم أن السلطان يكرهه )١(‏ » وعلى الجالس 
أن يتلل الااتفات الى جانبیه وورائه » والتحريك ليده أو شىء من أعضائه > 
وأن يغض طرفه عن كل مرثى إلا شخص الخليفة وحده ٠ ٠ ٠‏ وآن یمتتم 
من الضحك وإن جرى ما يوجبه ٠ ٠ ٠‏ وايعلم أن أجل ما يكون الانسان فى 
عين صاحيه اذا کان شخصا صمتا وجسما صلدا » لا يخرج منه شىء 
كالبصاق والخاط ولا يدخل اليه شىء كالطعام والشراب () 


ویوصی کشاجم () جليس الخليفة أن يقبل عليه بالوجه و النظر 
والوعی » فلا یشغل الجلیس طرقه عن الخليفة بنظر » ولا آطرافه يعمل » 
ولا قلیه بنکر ٠‏ 


وهکذا عرف العلماء والفقهاء هذا الأدب واتبموه وأوصوا به لیکون 
ساوك من یجلس ف حضرة الخليفة » انه أدب شمل نظافة الیدن » وجمال 
المليس » وعطر البخور » ثم تعدى ذلك الى ضبط الحركة » وضبطااشعور » 
وشدة الاهتمام » ثم تجاوز ذلك الى الاتجاه للخليفة بالفکر والوعی » 
عرف الفقهاء و العلماء هذا ودونوه » فماذ! دونوا أن یکون فى حضرة 
الاله ؟ 


الحقيقة المؤلمة آنهم لم يدونرا شیثا من هذا القبیل » وكان كل اهتم‌امهم 


(۱) الصابی : رسوم دار الخلافة 1٩‏ - ۷) مخطوط . 
(۲ دنتسین دار الخلافة ص + © تست 6۱ 4 
(۲) أدب ااندیم ص ۲۲ مت ۲۲ . 


~~ (04 


وسيلة لدخول الصلاة ء أما ما فى الصلاة من تفرغ الى الله لحظات » وما 
فيها من آداب اجتماعية رائعة » وما ق الوضوء واللبس من إعداد الشخص 
للمثول ى حضرة العلى العظيم » فلم ينل من عناية الفقهاء اهتماما ذا بال » 
وحتى كلمة « الخشوع » التى قفزت الى اصطلاحات الفقهاء » خرجوا بها عن 
معناها » وفسروها على مقتضی اتجاههم بالتأنى فى السجود أو الركوع ؛ 
دون أأن يوردوا أهم معاذى هذه الكلمة من الخضوع والتفكير ف الله 
والاجلال لذاته ٠‏ 


وستورد فيما یلی نماذج قليلة لما أورده الفقهاء فى بابى الوضوء 


أنقل لك نصا بحروفه ورد فى آکثر من كتاب من كتب الفقه » لترى 
مجموعة من فقهاء المسلمين يختلفون ويتفقون ويوردون الادلة والردود 
والاعتراضات على قضية ظنوها خطرة هى أن يستاك الشخص بإصبعه 
أو [صبع غيره + وما إذا كان ذلك یجزی أو لا يجزى:وهاك ذاك النص : 
ولو استاك باصیع شنره !! وهی خشنة أجزآه قطعا » قاله فى شرح المهذب » 
وق امه صالخا > الراجح ف الروضة لا یجزی:ء 6 والراجح ق شوج 
المهذب الاجزاء ‏ وبه قطع القافى هحد-ین والحاملی والبغوی والشيخ 
آبو حامد واختاره الدربانی فى البهر ۱۰۰ ! ! 


غسل الوجه ی الوضوء : 


يجرى النقعاء ف تحدید الوجه عملية هى أقرب الى علم الهندسة 
والمساحة منها الى علم الفقه » قالوا : وحدة الوجه من ميدأ تسطیح الجبهة 
!أي منتهی الذقن طولا » ومن الأذن إلى الأذن عرضا » وموضع التحذيف 
اي من الوجه » والصدغان ليسا من الوجه على الأصح ف الشرح والروضة » 
2 3: الحور أنهما من الوجه ٠ ٠ ٠‏ قال فا الروضة يجب غسل جزء من 


.مه ور مت وما دعت ذقنه مع الوجه ارتحقق أسقء أده 4 وأو تأخرت 


ا 


'لأذنان أو 0 الأصك ۰ 
المضعضة والاستنشاق : 
بستحب التثليث ف المضمضة والاستنشاق » ولها صور » أن دتمسمض 

ثلاث مرات ثم بستنشنق ثلا ث مرات » أو أن يتمضمض مرة ثم بستتشق 
مرة وهكذا ثلاث مرات » وتعبير الاء تختلف الأقوال فيه » فمنهم من 
بری تغبيره ف كل مرة فیستعمل ست غرفات نت أو أن بستعمل غرفة ء احدة 
للمضمضة ثلاث مرات وغرفة ؛ آخسری للاستنشاق ثلاث مرات » فاذا 
0 » ثم تمضمض شم أستنشق » ثم تمضمض شم 

شتسه ستنشق »؛ جاز أن يستعمل ثلاث غرفات » والأفضل أن يستعمل غرفة 
ل أو سخها وآشرفها ۰ 


هكذا نص الفقهاء » ولا يستسيغ عقل سليم أن يقبل أن يكون أو سخها 
أشرذما + 


ترك استقبال القبلة للمصلی المحارب ۲ 


تصوكر” الفقهاء رحمهم الله أن الاسلام وهو دين اليسر والسهولة » 
الدين الذى يجيز للمسافر أن يفطر ف رمضان وكذلك يجيز الفطر للحامل 
والمرضع » هذا الدين السمح تصوره الفقهاء يثلتزم المجاهد بالصبلاة وهو فى 
وسط المعركة يحارب أعداء الاسلام حربا شرعية » استمع اليهم يقولون 
بالحرف الواحد ف آکثر من كتاب : « إذا التحم القتال ولم يتمكن المسلمون 
من تركه بحال لقلكتهم وكثرة العدو ؛ صلو! ركبانا أو مشاة » مستقبلی 
القبلة وغير مستقبليها » وليس لهم التآخير عن الوقت للاية الشريفة الدالة 
على اقامة الصلاة فى وقتها » واعلم أنه نما يعفى من ترك الاستقبال إذا 
كان بسبب العدو » فلو انحرف عن القبلة لجماح الدابة وطال الزمن بطات 
صلاته » ويازمه الركوع والسجود أو الإيماء بهما إذا لم يستطع اثمامهما 


— 0 س 


على أن يكون السجود أخنض من الرکوع » ویجب الاحتراز عن الصياح 
یکل حال لعدم الحاجة اليه » ولو احتاج الى الفعلات الكثيرة كالطعنات 

سامح الله هؤلاء الفقماء كيف آلزموا الحارب بأن يصلى » وهو یکافح 
عدوا أقوى منه واشترطوا عليه ضبط نفسه ف هذه الحال فلا پصرخ ؛ 
وضیط دایته فلا تجمح 4 بل إن منهم من أبطل صلاة المحارب إذا أكثر 
الضرب والطعن ان 

لبت الققهاء تذكروا القصر والجمع فى الصلاة عند السفر » ولو قاسوا 
قيام المعركة بالسفر لوجدو! حلا للمسلم ليجمع بين الصلاة وواجب الدفاع 
عن الدين والوطن ۰ 

ما أجمل الشريعة الاسلامية لو عمل الفشهاء عقو لهم للصااح العام ۰ 

وكثيرا ما يحس الفقماء أن ما پذکرونه من الفروع بعید عن الفهم 
و الاحاطة وحینگذ پلجگون الى الشعر ويدو”نون به هذه التفریعات العجيبة ٠‏ 
ومن ذلك مائظمه بعضهم عن آحوال موافقة المأموم لارمام فى أفعاله 
وعم ' 
فعلا وترکا ف س‌جود تلاو ة وأفق 6 وترکا ق شس هد أول 
وعضسده اسجود سیو شم لو هذا ولا ذا ف فقوت فاعقل 

وقول الآخر ق حضو المرأة الصلاة فى السجد مع الرجال : 

قات وف شر العصبو 8 بساذن زو جهب.. .ا تیصو 


و أ مك ...ىرأ أو .کیت جلء .| قاذ حضورا 


ست ۵۷ ۲۲ مم 


قد عظن القاریء أن هذه الاتجاهات الادية والفروض العجيبة ترقيط 
بالافی ولیس لها وجود آو بقایا ف الحاضر + وعذا الظن خاطیء » فتد 
تاصلت هذه الاتجاهات الغريية ف نفوس بعض الفقهماء العاصرین » 
وعانینا منها ونحن ندرس ف الأزهر » بل انها تقفز آحیانا الى الصحافة 
اليومية » وعلی لسان كبير دسئول ف آمور. الشرم هو الفتی ء وآرجو أن 
يستجمع القار ىء نفسه حنی لا تشم‌گز مما سنقتيسه من خقراتر حند یثهِ 
التى تجرح الحياء » وان يسيطر على معدته حتى لا يتقايا مما ورد ف 
بعض العيارات ۰ 


يقوك الأستاذ محمرد عبد. النعم.مراد ( الأخبار. فى ۱6 رمضان سنة 
۵ هب ۲/۲ ۱۹۸۰ م ٠)‏ 


« وافانی آحد القراء بقصاصة من جريدة تتضمن حدیثا قصيراً لفضيلة 
الشیخ عبد اللطیف حمزة » منتی جمهورية مصر العربية بعنوان مفسدات 
الصوم ٠‏ وقد بدا فضيلة الشیخ حدیثه أو مقأله بقوله ویفسد الوم 
بالجماع فى آحد السبیلین على الفاعل والفعول به ؟؟ ( يالله من هذا التعبیر 
العجيب ) » ثم انتقل فضیلته الى مفسدات الصسوم بالاکل والشرب ۰ 
فقال و الاکل وااشرب سواء فيه ها یتغذی به أو یتداوی به » وابتلاع مطر 
دخل فمه » ۰۰ ثم قال واکل الطین الارمنی فطلقا والطبن غر الارنی وان 
آعتاد آکله ۰۰ 

« وأسأل فضيلة الفتی جادا لا هازلا ما هو هذا الطين الثرمنی وما 
الطین غير الارمنی » وبخاصة أن فضیلته ف ختام حدیثه عاد فقال ومن 
مفسدات الصوم آیضا اذا أكل الصائم ارزا نيدأ أو عجینا أو دقيقا بدون 
سکر » آو طینا غير آرمنی لم ینتد كه ۰۰ وانگرار الست عن الطین 


م ۱۷ س الجتمم الاسلامی ) 


آلو ١‏ ا الگودتی 6 و [ء اناد ۳۹ A‏ أم لمم ند داك » أتساءل عن 


هذا الطين وذاك این 34 lai‏ الاأرق أأنييء 4 و المجين مر هما مفووم 0 


« ثم ختم فضيلته حدرثه عن مفسدات الصوم بقوله « أو ابتلع حصاة 
آو حديدا أو ترايا » مرة آخری » فما رآی فضيلته فيمن ابتلم قطعة من 
أو بخالفه ؟ 


« وق وسط الحدیث پقول فضیلته أنه مما یفسد صوم الصائم « ابتلاع 
بزاق زوجته أو صدیقه لا غیرهما » وهنا آیضا أتساءل اذا یفسد الصوم 
ابتلاع بزاق الزوجه أو الصدیق » بینما لا یفسده ابتلاع بزاق شخص 
آخر ؟ مع الاعتذار للقراء عما فى هذه العبارة من أثر ٠:‏ 


« يا فضيئكة الفتی » عندى لك آلف سوال ممائل » ولكن السؤال الملح 
بهذ قراءة خديثك هو : قل تعيش فضيلتك فغلا فى السنة الخامسة بعد 
الأربعمائة والالف من الهجرة 4 ؟ 


محمود عبد النعم هراد 


وف نفس اليوم علق الأستاذ آحمد بهاء الدين بجريدة الأهرام على 
هذا القال العجیب الذى نشنره المفتى بقوله : 


« لم اصدق عينى وأنا آقرآ ف جريدة « الوفد » المقال الذى کتبه الزميل 
جمال بدوى » مدير التحرير ٠٠‏ معلقا على كلام نشره الشیخ 
عبد اللطيف حمزة مفتى مصر عن « دليل الصائم ومفسدات الصوم » ورجعت 
الى آصل كلام مفتى الدیار غير مصدق فوجدت العجب ! 


« وان أهين القراء بما ذكره المفتى بين « مفسدات الصوم » دن صور 
غريية للعلاقات ااجنسية الشاذة * ألتى يلم ترد فى « ألف ليلة وليلة » 


مب ۳۵۹ — 


المصادرة بحكم قضائى 6 والتی ذکر آنها تست الصوم وه وک فی 
یری أنها - فى فير أيام الصوم ‏ آمور مقبولة !! 

« ولكننى آضرب مثلا من عجائب أخرى » فاکل اللحم النبىء يفسد 
الصوم » الا اذا ضرب فيه الدود و « أكل الطين الارمنی مطلقا أو أكل 
الطین « غير الأرمنى » للمعتاد أكله ٠‏ 


« ومن مبطلات الصوم « ابتلاع بزاق » آی - بصاق أو لعاب ‏ 
الزوجة ۰۰ أو الصديق !! وقد فهمت حالة ابتلاع « بزأق » الزوجة ولم 
آفهم حالة ابتلاع « بزاق » الصدیق ٠‏ 
« ومما يفطر الصوم أكل الارز نیئا أو عجینا أو دقيقا بدون سکر أو 
نواة أو قطنا أو سفرجلا ! أو ابتلع خصاة أو حدیدا أو ترابا ! أو إن داهن" 
شاربه ثم أكل منه متعمدا ! 
(« وأی مجتمع مسلم اليوم يأكل اللخم النيىء وقد ضرب فيه آلدود ۶ ۴ 
ويأكل الطين الارمنی أو غي الارمنی ومعتاد على ذلك ؟ 
لد قل يلغ الجمود فى النقل » وتعطيل الفقل » حد” غدم ثمييز الزهن 
« وقد صح تعلیق الزمیل جمال بدوی حين قال « إن السلم العاصر 
يعرف من أمور ادينه أضعاف ما تقد م تلك العاومات التى تذكرنا بها كان 
يتناقله أدعياء الفقه فى عصور الانحطاط » عندما انوا يفترضون المستحيلات 
لاظهار براعتهم فى آلافتاء » فکان شأنهم شآن الحواة والحتالین » ولیس 
شآن العلماء الذين یحترمون آنفسهم ویزنون کلامهم بمیزان ألذهب » ۰ 
« آبهذا النمط من التفكير » یعیش بعض علماء الاسلام » وق آعلی 
الناصب فى القرن الخامس عشر للهجرة ؟! هل هذا هو ااثط الذی يراد 
منه أن بشنتتتی لنا فى تقنین الشريعة الاسلامية ؟ » 


أحمد دهاع اندین 


س ۲۲۱۵ مت 


وعلق الأستاذ الدکتور اپراهیم عیده ق صحيفة « الوفد » الصادرة 
يوم 5 یونیو سنة ۱۹۸۰ على ما جاء ق كلمة الشیخ الفتی بآن أكل | 
الثبی* اذا ضرب غبه الدود ۷ نفد الصوم 4 فتساءل اأدكتور عن أكل 
الجو افة آو الہش ددوده وعما اذا کان ۹ مفطر الصائم کاللحم بدوده 1 
وما الفرق بين الائنین ؟ 


وهكذا آثارت هذه الأفكار سسخرية الفکرین والصحفیین ومی فى 

الحق امتداد لحشد من الأفكار الهزيلة البعيدة عن روح الاسلام » والتی 

تحتشد ف کتب الأوائل » فلما آعلن الشیخ الل بعضها واچه هذا 
الاستتكار لأنه أراد آن يبعث الحياة فى ماض لا یستحق الحياة ٠‏ 


۱ الفتهاء 9 المعاملات 


ولتدع العبادات لنذهب الى العاملات التی يجب أن تكون متطورة 
شديدة اللاعمة لشتون الخلق » انسری الى آی مدی اسستطاع الفقهاء 
السلمون أن ينتفعوا وینفعوا الناس بهذه الشريعة السمحة ؛ بل لنری 
کیف آهمل الفقهاء روح الاسلام وروح التشريع » ووجهوا كل المناية الى 
الجائب الادی الجاف فا در أستهم للفقه الاساسی > ولنكتف بأخذ باب 
الطلاق نموذ جا لدر استتا ۰ 


الطلاق : 


عن الطلاق E E HE‏ : ( أأبغض الحلال إلى الله 
الطلاق ) » ومن الواضح أ ن هذا الحديث الرجز العلاقة الزوجية 
مقدسة سامية يثير قطّعها غضب الله » ویخیل إلى“ أ ن الفقیاء لو عنوا 
بايضاح روح التشریع ف هذا الوضوع » وبینوا أ ن الطلاق لا الجا إليه 
الا إذا ضاقت السبل باصلاح ذات البين » لو فعل الفتهاء ذلك الكل 
تهاون العامة يذلك الموضوع » ذلك التهاون الذى حل من اراه سلعة 
بحتفظ بها صاحيها أو بمعدها عنه بالطلاق وقتما دشاء » مما هدد الحباة 


ص إ۴ س 


الاجتماعية م6 وجعلن سحادة الأسرة ف مهب ااریح 03 لكر ۳۳ لوا 
روح التشريع اهمال ثاما » وبدأوا کلامیم ۴ هذا الیاب دیو | ۳0 
لخة وشرعا » ثم بینوا أنه صریح وكنآية » وأوردوا ألفاظ الصریح ونماذج 

من الكناية ۰ ولدللوا على جواز الطلاق بالقرآن والسنة والاجماع ء 4 
75 عدد الطلقات الياحة للحر* و العید » ثم. آوردو | من مسائل الطلاق 
نماذج حا : ر الباحثون فى تعليل إيرادها ٠‏ ين e‏ 
والاجاية عليها » وطالا اتفقوا واختلفوا ف ذلك حتى رهى بعضهم البعض 
الآخر دالجوك وقلة الذقه 6 وسنورد خدما بلی تماذج قلملة مما حشده 
الفقهاء من مسائل فى هذا الباب ؛ 


aS‏ او ع اويا اعون 
مغو كال این 50 : لا تطاق » وعن. القاضی حسين إنها تطلق ۰ قال 
الرافعى و الظاهر تخریحه على حنث الذاسی 6 وان كامته وهى سكرانة 
طلقت على الأصح » ولو خفضت صوتها بحیث لا ینمع لم تطلق ون وتع 
فى سمعه شىء » فذلك هو المقصود اتفاقا لأنه'لا يقال كلكمته » ولو نادنه 
| من مسافة بعيدة لا يتسمع” منها الصوات لم تطلق » فلو حملت الریج 
كلامها ووقع ین أنها لا تطاق ٤‏ ون كانت المسافة بحیث 
وصحح ۲ راغعی ,فى الشرح الصف ی الوقوع وعدم په ف اشر الكبير 11 
صلاة الجمعة عند إسماع آریعین الا آنه فرص اا ف ال سوم خقط » 


ونقله ف التثمة عن ندں ااشافعی 4 وأما النوو ی فاد خلت و 4 
فصحح ق تصحیح التثبيه أنه لا يقم وجزم 4 ضلاة النجمية بالوقو ۽ 0 


وعن محمد بن الحسن أن الرجل اذا كان له ثلاث نسوة لم يدها, 


نس ,۱۲۳۱۲ س 


زو أحدة هشن » اسم 3 أحدة هنین زین و الآخر ی عبرة و ATA‏ اد ) 
خقال آزینب : إن طلقنك فعمرة طالق » ثم قال لعمرة : إن طلقتة. فحمادة 
طالق » ثم قال لحمادة : إن طلقتك خزینب طالق * فطلق زینب واحدة فان زینب 
تطلق التطليقة التی طلقها » وتطلق عمرة تطليقة بالحنث ‏ ولا يقم الطلاق 
على غیرهما + فان ام یطلق زینب ولکن طلق عمرة طلقت عمرة التطليقة 
الى صسدرت » وطلقت حمادة بالحنث » ولم تطلق زينب شسيئا » فان لم 
يطلق عمرة ولكن طلق حمادة تطليقة طلقت حمادة التطليقة التى صدرت 
وطلقت زینب تطليقة بالحنث » وطلقت عمرة تطليقة آخری بالحنث » لأنه 
جښث ق زينب فتطلق عمرة لحنثه فى زيئب » فان لم يكن طلق امرأة منهن 


تصف الصداق ولا ميراث لها » ولزينب ولحمادة صداق* ورمع وصداق 
بینهما تصقين » ولهما نصف الميراث بینهما نصفين ۰ ونصف الیراث برد على 
كل حال وزینب وحمادة فى حال تطاقان جميعا » وق حال تشطائق إحداهما 
فلهما ف حال صداق » وف حال صداق وربع صداق » وآما الميراث خفى حالة 
ترثك إحداهما ٠‏ وق حالة لا ترثان فلهما نصف الميراث بینهما تصفین ٠‏ 


كم قرض محمد بن الحسن هذه الزوجات اللاتى لم بدخل بواحدة 
منهن أريعا فكثر الحساب والكسور ۰ 


ومنها لو قال : إن سرقت منى شیثا فأنت طالق ٠‏ فدفع إليها كيا 
فبآخذِت منه شیثا لم تطلق لأنه خيانة لا سرقة ۽ قلت جكذا جزم به الرائمى 
والنووى وفیه نظر من جهة آن العامی لا يفرق بين السرقة والخيانة فاذا 
واعتقادها ۰ 


ومنها اذا قال : إن کلمتك فأنت طالق ۰ ثم آعاد الجملة طلقت لأنه 
كلمها 4 وكذا لو مل 4 اعرل ذلك » طلقت لأنه کأمي' ٠‏ 


یت ۲۳۱۳ سب 


ولو قال : إن قرأت سورة اليقرة فى صلاة الصبح فآنت طالق فقرآنتها 
وفسدت صلاتها ف الركعة الثائية لم تطلق عا ى الصحيح 6 لذن الصلاة 
عبادة واحدة بكسد د أولها بخساد آخرها ۰ 


وهكذا لا يستطيح الانسان أن يدرك أهو فراق حدث بين زوج 
وزوجته لعدم استطاعة التوافق والانسجام بینهما ؟ أو هی عملبة حساب 
رلغة ومنطق ؟ وآين هذا الذي سیعتد قرانه على ثلاث أو آر: م ولا يدخل 
دون ثم بیدا ف عملية هو له ۵ دين زيئب وعمرة وحبادة ؟ أنه ١!..ائب‏ الادی 
الحاف الذى ازدحمت مه كنب الخته » ول به لخد + وهو إلا شك 
دليل على نشاط عقلى ولکنه من اأناحية الواقمية لا سان له ٠‏ 


وليس الفقهاء فحسب هم الذين اتجهوا هذا الاتجاه » وليس عام 
الفته وحده هو الذى بثلى بهذه الدراسات الجافة ٠‏ بل تیا العلوم كليا 
التى عالجها من نسميهم العلماء » انها المنطق و الحدیث ولتسیر والتارییم 
الاسلامی وعلم الکلام و النحو والصرف والبلاغة » فقد تشبعت هذه العلوم 
جميعا بالعجمة وانعدمت الروح ف دراستها » وستء‌رض را عند 
الحديث عن « دراستى ف الأزهر » ولکنی هنا آجس بأنه من الضروری 
أن آورد صورا تبين الدراسات التى أتصات بالقرآن الكريم » هذا الكتاب 
المحكم الذى لا بأتيه البادلل من بين يديه ولا من خلفه » هذا الكتاب المعجز 
فى آسلوبه ومعانيه » هذا الكتاب العربی اليين » ماذا فعل به هؤلاء المعلماء 
عندما کتبو! عنه ما أیبیموه تفسيرا ؟ 


الچہواب آنهم کتبوا كل شىء لا پازم » واهبلوا جل“ ما يجب أن 
يكتب » اهملوا ابراز جمال القرآن فى آسلوبه ومعانيه » وما بدعو لبه من 
ختلق وبر وعمل صالح » وأحالوا الروح المتدفقة والمعنى الخلاب 
والأسلوب المعجز » الى قوااعد نحوية ودراسات بلاغية وفقهية ۰ إن الرجل 
العربی ليقر؟ القرآن فيحس بلذة ما تعدلها لذة » خاذا ذهب يقرا تفسیر 
القرآن استعجم عليه القرآن واستذلق ٠‏ 


E E 


۳۹ وم 5-5 0 0 يي 0 
وه القصحی الي سروف ن احساس العرب بجمال القر أن أن رجالا 
مر“ مغتاة نشد من شسعرهأ هذه المقتداوعة . 


أس_تغفر الله لذنيى كله قتلت إنساناً بغير حله 
مث غزال ناعم قى دلكه وانتصف الليل وام آصلله 


غقال الرجل : أعيدى با فتاة » فشعرك من أعذب ما سمعت وأجمله 


فتجابت الفتاة : هل ترك القرآن يا آبتاه لنا عذوبة أو جمالا ؟ لقد 
استآثر كلام الله جل“ وعلا بالبیان المبين » والقول إلفصل » والحكمة الرائعة ٠‏ 
وأوشك كلامنا إذا قيس به أن يصبح غناً لاجمال فيه ٠‏ 


قال الرجل : كيف ذلك يافتاة ؟ 


قالت : اتظر الى الاية الكريمة « وأوحينا الى آم موسى أن أرضعيه » 
فاذا خفت عليه نآلقیه فى اليم » ولا تخاف ولا تحزنی » إنا رادوه اليك 
وجاعلوه من المزسلين » ( (۱) كيف اشتملت آية واحدة على أمرين ونميين 
وبشارتین () 5 جمال سوت وحسن ونع ۰ 


ذلك هن تفسير القرآن الكريم باپراز محاسنه » وما فيه من سجر 
وجمال ۰ شه‌اخا قعل الفسرون عندما عمدوا الى كلام الله ند و نون تفسيره ؟ 


تسوق فیما يلى بعض آیات من القزآن الكريم » ثم 'تردفها ہما ذکره 
الفسرون عنها » وئلك الایات تفیض جمالا وعذوبة عنم المسلم الذى منظر 
الى القر آن نظرة تقديس واجلال » وكذلك عند الكافر أو ااثرك الذی 
يقرا القرآن على آنه صفحات من الأدب العريى فحسب » وهذه هی 
الآيات : 


. سورة القصص الآية السابعة‎ )١( 
. (؟) الامران : أرضعيه » ألقيه ۰ والنهيان : لا تخاق » ولا تحزنی‎ 
: . » والبشارتان : انا رادوه اليك . وجاعلوه‎ 


وو 


« وصساد الرحمن الذين بمشون عسل ی الف n‏ وا أ اوم 
الجاهلون , قالوا سلاماً » والذین سيتون اربهم سسهداً وقیاماً » والذین 
بقولون رمنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما » انها ساءته 

مستقراً ومقاما » والذين إذا أنفقوا لم يسرفواا و بقتروا وكان بين ذلك 
قواما » والذين لا يدعون مع الله لها آخر ولا يقتلون النفس التى حرم الله 
إلا بالحق ولا يزنون » ومن يفعل ذلك يلق أثاما » يضاعف له العذاب يوم 
القدامة ویخلد فيه مهانا » الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا » فأولئك 
بیدل الله سیآتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما » ومن تاب وعمل صالحاً 
فانه بتوب الى الله متابا » والذین لا يشهدون الزور وإذا مروا باللعو 
مروا كراما ء والقین اذا ذكروا بآیات ربهم لم بخرفر ااظيها هما :و غاا » 
والذين بقولون : رینا هب انا من أزواجنا وذریاتنا قرة أعين وأجعلنا 
المتقين ماما ء أولئك یجزون الغرفة يما صبروا ویلقون فیها تحية وسلاما > 
خالدین فيها حسنت قستقرا ومقاما » () ۰ 


ذلك تموذج من کلام الله واستطیم أن أقول إنه لا يحتاج الى تفسير » 
إنه ابراز جميل للخاق الذى يتحلى به عباد الرحه‌ن » وتصوير مخيف 
لاشرور التى برتکبها العصاة » وق هذا الأسلوب حلاوة وطلاوة وفن وأدب » 
قماذا قال الفسرون عن هذه الآيات ؟ سنوزد النص الحرف لعيارة البیضاوی 
وهی غيل بحيدة عا ذكره غيره من المفسرين » قال:: 


( وعياد رای )ا ات مرو الغرقة أو ( الذين 
يمشون على الأرض ) واضافتهم الى الرحمن التخصیص والتفضيل أو لأنهم 
الرابقون ف عبادته على أن کون عيكاد جمع عابد كتاجر وتجتار ( هونا ) 
هیتین أو مشيا هینا مُصدر وضف به والعنی آنهم یمشون بسكرنة وتوأاضع ٠‏ 
( وإذا خاطبهم الجاها ون قالوا سلاما ) تساما منکم وتركا نكم لا خير بیننا 
ولا شر 6 ان سدآدا من القول يسلمون فيه من الایذاء والائم » ولا بثافه 


(۱) سورة الفرقان : الآيات ۷۱-۳ . 


۹٩ 7‏ س 


آية القتال لتنسخه غان الراه به الاغذساء عن السفهاء » وترك مقابلتهم فى 
الکلام ( والذين بییترن لربیم مسجدا وقیاما ) فى الصلاة وتخصیص 
البيتوتة لأن العبادة باللیل أحمد رآبسد عن الریاء » وتأخیر القيام ثلروی ؛ 
وهو جمع قائم أو مصدر آجری مجراه ( والذين پقولون رینا ارف عا 
TT‏ إن عذابها كان غراما ( لازما ومنه العريم للازمته » وهو ایذان 
بانیم مع حسن مخالطتهم مع الخلق و اجتهادهم 1 عيادة الحق ۳ جلون 
من العذاب مبتهلون الى 0 تعالى فى صرفه عنهم لمدم اعتدادهم بأعمالهم 
ودم وثوقهم على استمرار آحوالهم ( إنها ساعت مستقرا ومقاما ) أى 
بكست مستقرا وفيها ضمير مبهم يفسره المميز » والمخصوص بالذم ضمير 
محذوف » به ترتيط الجملة باسم إن“ » أو أحزنت وفيها ضمير اسم إن » 
ومستقرا حال أو تمبيز » والجملة للعلة الأولى أو تعليل شبان وكلاهما 
بحتملان الحكاية والابتداء من الله ٠‏ ( والذين اذا أتفقوا ام پسرفوا) لم 
يجاوزوا حد الكرم ( ولم پقترو | ) ولم بضیقوا تضبيق الشبحيح » وقيل 
الاسراف هو الانفاق فى الحارم » والتقتير منع الواجب ٠‏ وقرا ابن كثير 
ویو عمرو يفتح الياء وكسر التاء » وناقع وابن عامر والكوفيون بضم الیاء 
وکسر التاء من أقتر وقریء بالتشدید » والكل واحد ( وکان بين ذلك قواما ) 
وسطا عدلا ؛ سمی يه لاستقامة الطرخين كما من سواه لاس‌تواقه » 
وقرىء بالکسر » وهو ما يقام به الحاجة لا يفضتل عنها ولا ینقص ٠‏ وهو 
خبر ثان أو حال" مؤكدة » ويجوز أن يكون الخبر بين ذلك لنوا ؛ وبل إنه 
اسم كان لكنه مبنى لاضافته الى غير متمكن وهو ضعيف لأنه ه بمعنی القوام 
قيكون كالاخبار بالئي» عن نقسه ٠‏ 


وهكذا يسير البيغباوى فى تفسيره ؛ وأستطيم أن آقول دون تحرج 
أنه جمكى علی* القرآن بعد أن كان لی واضيحا ظاهر المعنى راع الأإسلوب ٠‏ 
ومن صور بط أورده الزركشي من أن اف و ال اي م إل 3-0 
له مختلف فيهمأ 3 » قبل للإستغراق وقيل لتعریف الجنس 4 واختاره 
آلزمخشری ومنم کر ها للاستغراق » قیل وهی نزعة اعتزالية » ویشبه أن 


س ۹۷ — 


الاخبار به » وحینگذ يستحيل کونها للاستغراق » إذ لا يمكن للعبد أن ينشىء 
جميع الحامد منه ومن غيره بخلاف کونها للجنس () ۰ 

وقد بلغ من عنايتهم بالناحية المادية ف القرآن الكريم » بعد أن غفلوا 
عن روحة »6 أن ذهيوأ ععدون حروف القر آن وکلماته وعدد م به من 
الالنات والباءات والتاءات وغبرها من الحروف الهجائية () ٠‏ 


وهكذا اتجهت العثاية الى الجسم والى الجانب المادى الجاف ف 
الدراسات الاسلامية » وهكذا أهملت روح الاسلم وأخلاق الاسلام 
أثرها إلى التصف الأول من القرن العشرين ۰ 


مقاوحة الاصلاحات العلمية والاجتماعية باسم الدين 


وعن علاقة الدين الاسلامى بالعلم يقول المرحوم الأستاذ الدكتور 
أحمد أمين : أن إصلاح حال المسامين یکون يئين : آحدهما فصل العلم 
عن الدين » والتوسع فى العلم الى أققصى حد مستطاع (() ٠ ٠ ٠‏ ولکنی 
لا أوافق على هذا الرأى ؛ فمن الخير أن ينمو العلم ف ظلال الدين » فان 
العلم عندما نما فى أوريا معيدا عن الدين والخلق » كان العلم مدمرا » بعث 
الخراب فى العمور » وآثار الفزع فى القلوب » وسيب الموت لاشباب » 
واليتم للاطفال » ور"مل النساء » وحطم قاوب الآباء ۰ 

والدين الاسلامى على وجه الخصومي يحث علي العلم ويدعوٍ إليه » 
قال الله تعالى : 


(۱) الكشكول للعاملى ص ۸ ٠‏ 
(؟) الكشكول للعاملى ص ۱۷۵ ۰ 
(۲) سورة المجادلة الآية ١١‏ . 
(1) يوم الاسلام ص ٠ ۱۸١‏ 
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. هل بستوی الذين يعلمرن والذين لا يعلمون () ؟ 
وقل رمى زدنی عم 5 ٠‏ 
فاسالوا آهل الذکر إن کنتم لا تعلمون () ۰ 
وقال عليه السلام : اطلبوا العلم ولو فى الصين ٠‏ 
ولكن بعض من يتحدثون باسم الدين اتجهوا بالعلم اتجاها خاصا 
عقيما * وعدوا ما سواه ضلالا وزندقة » وقد سبق أن قلنا إن العلماء 
توقفوا عن الاجتهاد وآنهم اتجهوا ف دراستهم اتجاها جافا » وأهملوا 
الروح وعنوا بالمادة وبالفروض الوهمية ٠‏ ونزيد على ذلك هنا آفهم حاولوا 
أن يمنعوا غيرهم من السير ف الطريق العلمن القويم » وآرادوا أن يازموا 
الدول والگفراد باتجاهاتهم » وكان لهم نفوذ ويخاصة على العامة » 'إذ 
كانو! قادة الجماهير » فاعلنوا آفکارهم » ووققوا منها موقف السدافع 
الحامی » فقدثر لهم النجاح ألى حد كبير » وقد سبب نجاحوم تخلفا قليلا 
أو کثیرا فى الخياة العلمية والاجتماعية بالدول الاسلامية ۰ 
وسنورد فيما يلى نماذج لما آصاب العالم الاسلامی مسن تخلف 
لخنم 'الخلناء اللديق ره 
مقاومة الاصلاح فى ترکیا أيام الخلاخة العثمانية': 
عندما ظهرت تركيا ف 0 الدولية كانت دعامتها الأولى 
جيشها الباسل الذى استطاع أن يسحق كل القوی التى حاولت الوقوف 
فى سبيله وقد كسب هذا الجیش لتركيا نصرا مؤزرا ف آسسيا ,وافريقية 
ا » قفحکمت تزکیا امنراطورية من آعظم آلامراطوویات التی عرفها 
التاریخ » وتهاوت قوی آوربا آمام القوة التركية وهی تزحف کالسیل العار م۰ 
" ومرت الأيام .» وتوصلت الدول الأوروبية الى أسلحة جديدة ونخلم 
جديدة فى ترئیب الجیوش وتدريبها » وبدأت آوربا تحاول استعادة مكانتها 


(۱) سورة الزمر الآية التاسعمة . 
(؟) سهرة طه الآمة ۱۱6 
(؟) سورة النحل الآية ۲) . 


۹۹ لد 


وفرنسا تهاجم مصر م وا دوره ة بدآت 9 البلقان 


وآحس السلطان سليم الثالث بالخطر يوشك أن بحدق به » فاراد آن 
بستهد له ليضمن السلامة للدولة ٠‏ وليس الاستعداد الا بآن يقتيس النظم 
والأسلحة الجديدة التی أوشكت أن تجعل كنة آعداثه راجحة عاى كفته » 
وأن يعيد تنظيم « الإنكشارية » التى كانت قد آصبحت رمز الاضطر اب 
والرجعية )( ۴ 56 

ماذا فى ذلك ؟ وكيف بتعارض هذ! مع الدين الذى یقول بارئه : 
« وآعدوا لهم ما استطعتم من‌قوة » () ؟ » اسنا نذبم ؛ ولكن علماء ترکیا 
ف دك الوقت وعلي رأسهم شيخ الاسلام قاوموا هذه الحاوله مقاومة 
شديدة » وحرضوا العامة ضد السلطان بحجة أنه يريد التضعه بالافرنج ٠‏ 
وكان للعلماء ء النصر » فانهزم السلطان وخلع ثم قتل ٠‏ 
الاخوان فى السعودية : 

ظهرت بجزيرة العرب فى عهد الملك' العظيم عبد العزيز .آل سعود 
جماعة « الإخوان » وقد عرفت هذه الجماعة بالتعصب الدينى والرجعية » 
وكان الملك مصلحا اجتماعیا غذ*ا شديد الفهم أروح الاسلام » وكان هؤلاء 
لا. یستچییون للتطور یاه كان مداه واتجاهه ؛ وأهدافه وبواعثه » ولذلك 

ثت بيتهم وبين الملك مراعات وخلافات كثيرة » ویصوتر لنا الشيخ 

مه هوّلاء من الملك » قال () : 

« شاهد الاك عبد العزيز التليفون لأول مرة فى مكة » ورأى الفائدة 
العظيمة التى يسديها فى انجاز الاعمال وسرعة المواصلات » ولا نقل 
معسكره من الزاهر ( يقرب مكة ) الى حد*اء أراد أن يمد سلكا تليفوئيا 


(۱) اقرا ما كتبناه عن الانكشارية فى الجزء الخامس من موسبوعة 
« التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » . 

(۲) سورة الأنفال الآية ۸۰ ۰ 

(۳) جزيرة العرب فى الترن العشربن ص 11 وما بعدها . واقرأ عن 
صراع الك ضدهم فى الجزء السنابع من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف . 


Ve —‏ سس 


ما مكة وبین حدةاء 3 وسلكا آخر ي اارغامة ودين حداء حتی یکون على 
اتصال تام قیما بين مكة ومتره فى حداء وميدان الحرب » وكنا ققطع السافة 
بين مكة وبين معسكره ق آربم ساعات ذهايا ومثلها ایابا على ظهور الابل 
أو الخيل » ولکنه عدل أخيرا عن هذه الفكرة لان انشاء التلیفون يميج 
ثاكرة الاخوان فارجاً هذه المسآلة ء 


2 ولا مدت أسلاك التلیفون مغد ذلك كان الاخوان مقطعونها لأئنها 
عند هم منكر یجب إزالته » وكثيرا ما کانوا يتعمدون قطع الأساذك الموصلة 
إلى قصر الاك أثناء وجوده فأمكة ه 


« “وحدث مره أن أحد الاخوان صرب خادما للماك يركب در احة 
وتتسمکی بلغة نجد ( عربة الشيطان ) آو ( حصان E‏ 
بدعة » وأنها تسیر عقوه السحر: وعمل الشیطان ۰ 


« واا علم رجال ألدين بعزم الملك عبد العزيز على إنشماء مخطنات 
لاسلكية ف الرياض وبعض المدن الكبرى فى نجد » هرعوا له وقالوا : 
يا طويل العمر » لد غشك من آشار عليك باستعمال التلغراف وإدخاله 
إلى بلادتسا ۰ ۱ 


قال الملك : لقد أخطات تم فلم پخشنا أحد » ولست وله الحمد يضغيف 
العقل أو قصير ا فد“ ع برآی المخادعين ¢ وأؤكد” گم آننی لا آسمع 
کلام آحد فیما تظهر فاکدثه ۳۹ 6 مادام لیس هناك دليل من كتاب 
أو سنة على تخريمة ۰ 

وعندما وضعت الالة اللاسلكية فى الرياض و.استعملت » كان الئاس 
ععزی یعضهم بعضا يان انشاء هذه المحطة هو الحدة بان الخبر و الشر ¢ 
وکان العلماء يرسلون من يأتمنونهم لزيارة الحطة ورؤية الشياطين والذباكم 
الْتی تقدم لهؤلاء الشماطين > فلم يجدوا شيكًا ۰ 


وعندما ظهرت الساعة منذ حوالی ستین سنة ف نجد حطمها من بدعون 


العلم والدین من الزخوان بدعوی انها من عم الشوصان, > او اذ ' 
الحو ال م عة 6 وقد اضطر أحد الل التقدميين أن 7 1 وا 1 وحمل ۳۹ 


وینشرها ردا علی دعوی ا جواز استدا ا 


ويقول الشيخ حافظ وهبة إته صحب مرة أحد العلماء الى محطة 
التلغر اف اللاسلكى ليريه أنه ليست هناك ذبائح ولا شياطين » ولكن ه_ذا 
العالم خن آن الشيخ حافظ دبگر هذه الزيارة فخفی الذبائح » ولهذا تكررت 
زبارة العالم للمحطة زيارات مفاجكة ٠‏ 


وقد حدث مثل هذا عند ظهور الذیاع » وقد خطرت فكرة فى ذهن 
الا وضع يها خدا أهذه الشیهات التی طال أمدها » وهی أنه أمر أن قرا 
القرآن الکریم ق الذیاع والتلیفون م » وسال“ العلماء * هل يقرا الشیطان 
القرآن » وبهذا من جهة » وبالزمن من جهة آخری خمدت هحذه الفتئة 
الفاشخغسمة () ۰ 

وقد منیت مصر أيضا فى القرن الثامن عشر وما قبله بمثل هذه الحال » 
حتى لد أرادت الحكومة المصرية أن تدخل علوم الرياضة والطبيعة ف 
مدارسها » ولكنها لم تستطع آن تقد م" على ذلك دون أن تستفتى شيخ 
الگز هر خوفا من ثوره 5 العلماء » 0 له السوال التالی 3 

هل يجوز تعلیم السلمین العلوم الرياضية کالهندسة و الخساب والهيكة 
وعلوم الطبيعة ؟ 

ویجیب شيخ الأزهز فى حذر : إن ذلك يجوز مغ بیان النفع من تعلفها * 

وهكذا ادك العلماء فى میدان الثقافة والعرفة ۳ بتدعوا غبرهم 


تطور هذه الفتنة ا ا السابم وت الا 
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يعملون » فوقف العالم الاسلامى » وقطعت أوريا ف طريق الحضسارة 
شوطا يعيدا ٠‏ 


هردان المرأة من العلم : 

آما التخلف الاجتماعى الذى منى به العالم الاسلامى بسيب جمود 
الکثیرین من العلماء فيتمثل فى عدة أشياء لعل من آهمها « شل نصف | 
المرأة ‏ والحيلولة بين هذا النصف وبين الاشتراك فى نضال النشرية من أجل 
مستقيلها وآمنها وسلامها » لكن الكهانة وتجار الدين يفرضون على الرا: 
المسلمة آن تولد وتلد ثم تموت » لأى جسلت منها الكهانة” آلة” مسيرةه 
ل عقل لها ولا رأى ولا حق. »-خکیف يمكن سب إذآ ‏ أن تثبعث ثقافة الفرد 
السلم. » وكيف.يمكن خلق نهضة I SS‏ 
كان بعيش مغل لا ملا عقل (ا) ؟. ۰ 

وعلماء الدين يعرفون بلا شك ما حققته المرأة السلمة فى عصور 
الاسلام الأولى من تقدم ونجاح ق ميدان العلم والمعرفة وغيره من 
المبادين » انیم بلا لزع سمعولً عن عائشة ورووا الأحاديث عنها ۾ وأغلب 
الظن أنهم رأوا كتاب الطبقات الکبیر لابن سعد وعرفوا وا 
أجزائه لرواية الأحاديث عن النساء » فروى فيه عن أكثر من سيعمائة 
امرآة » وأغلب الظن كذلك أنهم قرعوا قليلا أو كثيرا مما كتبته الشواعر 
من قصائد رائعة » ولعلهم بعد ذلك سمعوا عمن مر عن ق الطب کزینب 
طبيبة بنى ود” وم الحسن بنت القاضی أبى جعفر الطنجالى وغیرهما () ۰ 


فليت شعری لاذا حوربت الیئت ومنعت من التعظم باسم الدين 
آو پاسم االاستقر ار بالبيت الذى ظنوا آن الاسلام فرضه ؟ وقتضی 
عليها بان تولد وتلد ثم تموت ؟ ومن العجب أن ن تحر م الینت حتى مسن 
)۱ آنور السادات : ٠»‏ نحو بعث جدید ص ۲۲ . 


)۲( عقدنا فصا خاصا عر , تقاغله ارا يكتاينا » او +۳ آلتر دية الا سلا ية ( 
حں ۲۲۷ ا ۲۵۲ من 'تطبعة |" ناسعا: ۰ 


ار 


الكقائة الدينية 4 دفکر الأزهر أن دئتح ١‏ ابو اه ! ا Dy‏ ا ۹ ائ 
سا زاب لدم ای ی علييا خللام حا حالك » رلم ينتبه الازحر 
لهذا الوضوع الا سئة ٩‏ معد آن وحدت آلینت طريقيا الى المدارس 
و الحام-ات قبل ذلك د عد ات السذين » مما ست توا أن مشروع ار ر جاء 
متأخراً » وعند كناية هذه السحلور للطيجة الأولى ق الشهور الأخيرة من عام 
۱۹۵۸ كان مشروع الأزهر لم یخرج معد للذور 9 

وفى عهد الثقافة الضحلة الهزيلة التى عاشها السلمون قرونا طويلة 
نبتت البدع والخرافات » كما نیت ما بمکن أن نسميه عبادة الأولياء » هنا 
مثلا شجرة مقدسة يلجا لها التاس معتقدين أن الریض يجد عندها الصحه » 
والمانس تجد الزوج » والعاطل يجد العمل » وهنا حجر یتلمس الناس 


عنده المركة » ویترقبون مته فيضا من الخير والأمل 9 


عدسادة الاولیاء وثورة الاصسلاح ينكد ٠‏ 


على أن کبری هذه البدع هى ما أسمرناه عبادة الأولياء » وقد أوات 
الثورة التی قام مها الشییخ محمد بدن عید ااوهاب ق الجزيرة العريدة هذا 
الموضوع عنابة كاملة » فر اج الشیخ يهدم القمور > ویدفع النساس الى 
العودة الى عبادة الله وحده ۰ 

واذنا كان هناك ولو“ اله من دين الناس » أى رهل” آقبا, على الله 
وقبل الله منه » فان هذا الرجل لا پرف نفسه » ولا يستطدم ااناس أن 
ممیژوه > لا یعرف الولى نفسه لأنه دائما يتهمها بااتقدمر © وهو دائم 
خائف وجل » وقد تتحقق له كراما: » أو يبستويب الله لدع نی نهو ذاك » 
ولکنه لا يتخذ ذلك دلیلا على مکافة وع لها » أثه عفهه» علي أنه منحة 
وعطف من الله العلى العظيم » وأعتقد أن شخصا ما » لو بدا يدس أنه ولىة 
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انا ذلك مدء فساد ولایته » لأن الاحساس باداء الواجب كاملا تجاه الله 
دواع من النقس لا يشم فيه الأو اء : فأى تاقل یستطیع أن يدعي أنه أدى 
كام الطاعة ؟ وقام مكل واب؛ :باه اللا ذث لاه الله بالكرامة ؟ وعلى هذا 
فالولىة لا يعرف نفسه » واذا جهل الولی نفسه مع آنه يعرف مده عن 
العصیان وقریه الى الطاعة ؟ فكيف بعرفه الناس ؟ وریما كان سیا ق 
ستو أو مطیما ف ریاء » إننا نقولها بکل قبوة » إن الولاية يصل لها أناس 
جمیشون ف غمار الئاس » لا يعرفون آنفسهم ولا یعرفهم الناس ۰ 


ولكن العامة لم تخطر لهم هذه الأفكار على بال » بل جعلوا مقیأس 
إلولاية هلهلة الثباب 4 أو شرود الذهن 4 آو ااعته 6 وأحاطوا مسن رأوه 
كذلك مأساطير تؤكد آنه شوهد مرة يطير فى الجو » أو آنه تتباً بشیء فحدث » 
الدعاية التى يطلقها هذا الحتال أو يذيعها عنه آتبساع آرادوا الثراء 
على حساب خيل هذا الرجل وضعف عقلية العامة » ویصیح ذلك الرجل بهذا 
إلها صغيرا » فاذا مات بنيت له القباب » وبولغ فيما أذيع عنه من أساطير » 
ولا تكاد تخلو قرية من إله صغير يقد م الناس له ولأتباعه الذيائح » ویقسم 
به الأطفال 6 وتقام له الموالد 6 وهناك و4 آ0 ومک آن تعتدر آله4 
مناطق » ومقرها المدن » وثلك بمرع لها أذا تسر على لاله الصغیر آن, 
يحقق الآضال ٠‏ 

۱ ویمشی الزمن ولا يحقق هذا ولا ذا أملا » ولكن الناس ف غبهم 
سادرون ۰ 
تكفير الخالفین فى الاتجاه الفکری : 

من الواضح أن الإيمان مثره القلب 4 وأن مسن الصعب أن يدرك 
أنسان خفقات قلب الآخر » وبذلك وضع الاسلام المؤمن بمأمن من أن بترمی 
بالكفر » فما على المسلم الا أن يعلن ايمائه » أما حقيقة نواياه فلتترك لله 
المطلع على السرائر : وقد وذ.كح القرآن الكريم والحديث الشريف هذه النقطة 


— ۷0 مت 


ایضاحا افيا » قال تعالى « ولا تقولوا ان ألقى اليكم السلام ذست 
مؤمنا » )١(‏ » فبمجرد قول الانسان : لا اله الا الله محمد رسول الله ء 


ت ایمانه » وليس لأحد أن بدعی أن هذا غير مسلم أو منسب له اادغر . 


ومن ذلك ما يرويه آسامة بن زيد أحد أبطال غزوة جهتيثنتة” قال : 
لحقت آنا ورجل من الأنصار رجلا من جهينة » فلما غشيناه قال : 
« لا إله إلا الله » فكفة عنه الأنصارى وطعنته برمحی حتى قتلته » فلما قدمنا 
المديئة بلغ ذلك النبى صلى الله عليه وسلم فقال : يا سامة أقتلته بعد أن 
تا لا له إلا الله ؟ قلت : يا رسول الله » انما كان متعوذا ٠‏ ( معتصما 
بها من القتل لا معتقدا لها ) قال : آفلا شققت عن قلبه حتى تعلم حقيقة 


ذلك هو الاتجاه الاسلامى القويم » ولكن بعض الفقهاء نسوا هذه 
اه تیا فصو اه ی ادا تال 
عارضهم » ویتول الاستاذ الدکتور آحمد أمين (") عن الشیخ علیش ما بلی : 
هو شيخ من أصل مغربى » شهرته ف تدینه وعصبیته ورمیه الناس بالکفر 
لأوهى الاسباب ۰ وضیق" آفقه » وشدة غيرته على الدين بالعنی الذی 


دفهم 4 ۰ 


وقد سبق أن قررنا أن الجمهرة الغالية من الفقهاء جمدت عن مواصلة 
الاجتهاد وقنمت بتقليد: السابقين من المجتهدين » ولكن لم يخل عصر من 
العصور الاسلامية من مفكر مجتهد يهاجم التقليد ويسير فى الطريق القويم 
الذى يحقق أن الاسلام دين كل زمان ومكان ٠‏ وقد تعرتضس هؤلاء 
الجتهدون الأسف الى حملات عنيفة نها علیهم الجامدون » وبالغ 


(۱) سورة النساء الآية ٩٤‏ . 
(۲) الحكومة والدولة فى الاسلام للمؤلف ص ۲۵ . 
(۴) زعماء الاصلاح ص ۲۸۸ ۰ 


س ۲۱۷۲ س 


الجامدون آحیانا ق عنفوم رد تی ره موا اأجتمدين دالكفر والزندقة أذ لشىء الأ 
لن الحتید خالفعم رای » آو اقترح حلا سألة وقف هوّلاء منها جامدین ٠‏ 


وآصبح الرمی بالكفر شيا يسيرا » واصبح ساب ااسلم 
0 وهو آعز ما یملك آمرا هینا » بمکن أن يحدث لاتفه الاسیاب » وقد 

نی المجتهدون فى جميع العصو ور هجوما ساقر! حادا وتسلط عليهم الجامدون 
تژیدهم العامة » وتؤيدهم السلطة التى كثيرا ما كانت الى الجمود أميل » 
عذرا من الجانب التطور أن یتجتر هم بتیاره الصاخب ؛ ومن هذه 
الأسياب التافهة ما روى أن الفقهاء فى القرن الاخی ومطلع امقر ن العلی 
کانوا يرون أن « کل شىء خارج عن المألوف کفر أو حرام أو مكروه ؛ 
فتحویل الميضأة القذرة الى حنفيات حرام » وذهاب للبرکه ٠‏ وقراءة كتب 
فى الجغرافية أو الطبيعة أو الفلسفة حرام ؛ ولبس الجزمة بدعة » فان 
تحرکت نفس صالحة للاحسلاح » ختنقتت دعوتها فى مردها ور "میت 
بالزئدشة » )0 1 


والشيخ محمد عبده يسآل عن حكم ليس السلم القبعة » فیفتی أن 
لیسها :اذا لم عقصد به الخروج من الاسلام والدخرل ف دين غيره لا بعدة 
كفرآ » واذ! كان لحاجة أو دفع مضرة كحو عر ارة الشمس لم یکره 
ذلك » وقد تعرضص الشیخ محمد عبده بهذه الفتوی الى حملات قاسية 
شنها عليه العلماء » وهیجت الصدف" عليه العامة و الُوغاء ٠‏ ۱ 


وق إندوئيسيا ‏ ف فترة من الفترات س كان استبدال الزی الأوربی 
نی الشخص نی أن برهي بالتشبه بالکفر و التمرد على 


ودؤلف الخستاذ عبد الوهات النجار كتابه القيم » قصحر, الأنمياء ( 


۱( أعيث أمين 8 8 عماء ا"صلاح هس TA‏ 


— YY — 


فيؤلف الأزهر لجنة لدراسة الكتاب وییان مدى صلاحيته : وتصدر 


« ونحن والحق يقال فى حيرة شديدة من تصرف الأستاذ مولف 
الكتاب : اللهم إنا نمراً اليك من مثل هذه الآراء ۰ 


« نستغقرك اللهم ونتوب إليك سبحانك هذا بهتان عظيم ٠‏ 
« ولقد لحقتتا الدهشة من ادعاء المؤلف أنه لم يقف على تلك الأحاديت » 
وهذا الاحتمال لا يتتتصوكر من مثل فضيلة الأستاذ » بل لا يصح أن يصدر 


من مسلم 6 ٠‏ 


وقد ردة الأستاذ عید الوهاب النجار على نقد اللحنة ردودا فيها قوه 
وحجج" بالغة » وتتشر" الكتاب وأقبل عليه القراء بشنف وتقدير » آما 
الذين هاجموه غکان مالهم ۱ سيان ٠.‏ 


وحدكث الشیخ محمد مصطفی الراغی وهو شيخ للأزهر أنه كانت. 
تعرض له مسال بری ضرورة الاجتهاد قیها » فیعمل الفکر حتی یصل الى 
حل ملائم لها » ثم بخشی أن یعلن هذا الحل على الناس على أنه من اجتیاده 
وبحثه مخافة أن یسلب العلماء* اسلامه منه » ولذلك كان يلجا الى بعض 
خواصه » فیعطیهم الحکم ویسالهم أن يبحثوا فى آراء المتقدمين عا يدعم 
هذا الرآی هن قريب أو من بعید » حتی یتظنهتر" الرأى منسوبا الى آحد 


5 


عجيا ! ! كيف لصغار الفقهاء التقدمن وكبسارهم أن بجتهدوا » 
ويحرم الاجتهاد على المراغى وأمثاله مع مالهم من ايمان عميق واطلاع 
يعض اأتقدمين ؟ 


والذی عمله الامام الراغی عمل نحو ه كثير من الجتهدین العاصرین 2 


7 ۷۸ مت 


مذ ھن نو قفب عن الاجتهاد وھ مر من اخ , اجتهاده حر د 5 على ع ر"ضه 
آن بان و عقید قه أن واچ ¢ EE A‏ 5 خطر كي اذ بغت أسكلة 
کر آن فك أن واب ز اا > هباك اليتوك والماملات معها من 
ايداع أو اقتراضس م6“ وهتاك !أب 0 e‏ ولأ 0 4 وحناك عم دسیام ااعمال 
الذين يحملون المجار 2 2 الا ر تفحون 5 عدة 55 ء ان ق الا رات 
اااهته ف أيام رمضان ٠‏ ه وهئاك ماع كما سیق القول جد ایاحه الطلاق دون 
هید » و ایاحه تعدد الزوجات دون شرط » وغير ذلك من الاشباء التى تحتاج 
الى تفكير أو اعادة النظر تبما لتجدد الظروف والأحوال » ولكن العلماء 
صامتون » انهم برون العامل فى العمارات يأكل ويشرب علنا مقررا استحالة 
العلماء درون ذلك 4 ويبتركون الرجل بخطر عاحبا 4 ولو احتهدو ا وقاسوا هذا 
العمل باسفر قريما أباحوا له الفطر » والقضاء فى الأيام التى لا يعمل فيها ؛ 
وهذا يجعله يقطر وهو طائع بدل فطر فيه روح العصيان والتمرد » ولکن 
بعشهم كما قلنا لا يؤمنون بالاجتهاد » والآخرون یمنون به ولکنهم 
يؤثرون السبلامة ٠‏ 


تحويل اذاهب بالتعصب من نعمة الى نقمة 


سيق أن قررنا أنه منذ عهد الرسول صلی الله عليه وسلم كان التفكير 
يختلف حول بعض المسائل » وقد كان لعمر رای غير رأى الرسول ف 
.مسآلة آسری بدر وغيرها » واختلف رأى عمر مع رأى آبی بكر ف بعض 
المسائل أيضا كما اختلف على مع عمر » وكان الاختلاف ف الحكم راجعا 
الى الاختلاف الطبيعى فى العقول » أو الاختلاف فى فهم الآية أو الحدیث» 
فوثاذ قول الله تعالی « فان لم يكن له واد وورثه أبواه فلامه الثلث » ٠ )١(‏ 
وقد تبع ابن عباس صريح اللفظ فأعطى الام الثلث سواء آکان مع الابوین 
أحد الزوجين أو لم يكن » وقال الجمهور ان القاعدة العامة هى ألا تفضئل 


(۱) سورة النساء : الآية ۱۱ ۰ 


س ۲۲۷/۵ سل 


الأنثي الذكر الساوی لها فى الجهة والقرب. ٠‏ ولنلد ار لیا 2۱ ء خقااوا 
ان للم ثلث آلیاقی عند وهود أله د باز ا وی شا دسر وا 


رین > و أحيانا كاي وعد آر او فلا( 3 ۳ 2 


ود برهن السایتون من السلمین نی المصر الزاهر علی سعة دق > 
وانفساح صدر »> كان كل مذهم یعترم اجتهاد الآخر احتراما كاملا » ففى 
خلافة عمر یقضی علىة فى مسآلة يرى عمر فيها رأيا آخر » فلما قيل لعمر : 
لم لا تقضى برايك والأمر لك ؟ آجاب : إننا نقضى بالرأى » والرآی مشترت » 
ولست آدری آی الرآيين أحق عند الله ٠‏ 


وق الآية السايقة بدال اين" عیاس این عمر : كيف تعطی الام ثلث 
الباقى والقرآن" يقرر لها الثلث ؟ فيجيب ابن عمر : هذا رآیی ولك رأيك ۰ 


وق عدر الأئمة اختلفوا کثیرا ؛ و اتفقوا كثيرا وکان کل منهم یقرر 
الرآی الذی بودیه اليه اجتهاده دون أن یهاجم الامام الآخر أو ينال منه » 
وتکیگن للمسلمين مجموعه من الار اء قبل عصر الأكمة وف خلال ذلك العصر » 
ولانزاع أن هذه الاراء نعمة كبيرة للمسلمين » انها تثقد م لنا ذخيرة وأسعة » 
انها نتاج آفکار کدگت وحدگت لتقدم لتا آطیب النتاکج » فما على المسامين 
الا أن یستعرضوا هذه الآراء التی بنیت على اجتهاد حصیف لیختارو | منها 
ما يلاكم حیاتهم ویتناسب مع ظروفهم ۰ 


وجاءت عصور التقلید أو عصور الظلام » واذا كان الجتهد* ينجل“ 
اجتهاد الاخرین + فذلك لادارکه ما بستازمه الاجتهاد من کدح ذهن وسعة 
اطلاع » أنه کالقائد البطل ينجل خصمه القائد" البطل » ان المجتهد يأخذ 
الحرية لنفسه وهو لذلك يدرك قيمتها ویمنحها الاخرین : آما القلد فقد 
عاش على حساب الائدة التی آعدها شیوخ مذهبه » ولم يرجم للقر آن 


(۱) معجم الادیاء جا : ص ۲۷ ۰ 


a‏ أ 
ی 0 


n”‏ 1 ا ااا ا ۹ ی الأساسي ا حفلت و ارا 


CF ia.‏ اعا و و ی که وله الممتيدون سن ود 2 ا 
E :‏ 3 و ۹۹ لكا 
ی 30 ۱ 1 39 5 ۰ ۱ 1 
:2 ا J‏ ع وک ا د E‏ ۳ اسار 07 لا ا ا 0 ۰ ۹ 


۰ س 


ملاو a22.‏ بالا 6 ودرگ فل و تس nt YI YA‏ 6 ویستاند ‏ ی , f‏ 
ماک 

بين ۱۱ :“مب المختلفة » ولأسفر العداء عن معارك طاحنة » وأسفرت المارك 

0 000 ا ودار 7 وقد سمل هذا الدمار كثيرا هن الیلد آن 6 وحسياك أن 


الناسی على ضلال الا آولئك الذين اتجيرا اتجاهه » وشب مذلك عدا ١اريل‏ 


قار" ا معجم ألوادان لياقوت لترى أنه فى عدة مواضع بقول : وقد خربت 
بر ؟ليلدة يسمب الخلاف بين الشافمية والحنفية ٠‏ 


وكثيرا 5 أحدث الحنایلة سمي قن بعداد ومارر عاقوت أنهم اعتدوا 
ما مرب والايذاء على الخطيب الیعدادی و هو بلقی در سه £ جام التصور 4 
به لشی> الا لأنه لم يكن یتبم معیم مذهب اين حنمل 0 


ومنذ بضع سنين شهدت حادثا من هذا التوع آوش آن يسبب شرا 
كثيرا » ولکن االه سام ت'وقصة ذاك آن هذهب الشاخدى, حو مذهب الأغلءية 
الساحقة من سکان مصر » ولکن يعض الطفي» ,۰ : هر کانم | بدرسون 
مذهب آیی حنفية رجاء آن یحصلوا على و اقا . .۱ ام ال رعية الى 
كانت موجودة في دصر وکانت تسیر على مذهب آير .دذيفة » وقد ذهب آحد 
هؤلاء الطلاب الى قرية زمیل له لیزوره وبقی عنده بضعة آیام » وجاء يوم 
الجمعة وذهب الضيف والمضيف الى السجد حيث اجتمم رجسال القرية 
جميعا » ومينما كان الخطيب يلقى الخطبة أحس الئاس بهمس » ائقلب الى 
حديث مرتقع » فحركة » وكان ذلك الضيف مصدر هذه الحركة التی انتيت 
بانسحابه من السجد صارخا ف وجه زميله : أن صلاتك باطلة » وتکاثرت 
الكلمات على فيه غلم يعد الاس يميزون كلامه الشظرب . 


ماذا حدث ؟ 


سال الضف 24 وة و هم مجاسان t4‏ نود ۳ ۳ 20-5 6 1 طب ؟ 


A — 


جات الذخسف خ شسافحی 6 


Ê: ۳ /‏ 5 
ار كيه سر ې CA‏ دسأفحیی ؟ 


0 شیاه الیلده داعحون درد هب الشاخعی وكل السام كذاك‎ 3 e 


ولکن آنا وأذت 4 - ی خاخه ؟ 


e f ¢ اأي “سو‎ 7 A4. وم وآ‎ f 4 دل آذ‎ ES 
ی‎ REE AE 
ا ۳ اق منآکد أنه و رمع ورا ی‎ 
إذآ فصلاتنا باطلة د‎ . 
36 2 فو‎ 


ودا الحدیث ها كما قات 6 ولكنه اد و انتمی فاخسحاب: الیش ۳ 
وتساعل انار , عما حدت ٠‏ وغمدت الفتنه لمامل واحد در أحتمام أه_ م 


الریت پاحترام الضيف والتجاوز عن ناه ۹ 


مذا عقلان جامدان » لم یستوطم الضیف أن بصای الجمعه ولو س 
على أث ی الاحئه‌الات ‏ قذ.اما ظهرا بعد ذلك » ولم پستطم الضید.» أن 
بقترم ذلك عايه » انه الجمود وقصر النظر آمام ال کلات الاجتماعية » 
و آمام حق المجتمع على الفرد » ولکنیا صورة من صور الحن التى عادت 
بالضرر البالغ على العالم الاسلامی يسيب اختلاف آتباع اذاهب + 

. هناك كذلك آهل السنة والشيعة » وطالا اشتعلت الخصومات 
ررشامت اانازعات مين هاتين الطائفتين الكبيرتين > ولا فزاع أن كثيرين من 
الغرضین وأعداء الاسلام انتهزوا فرصة هذا الخلاف الذهبی ودخلوا 
یوسعون هوته وبیاعدون بين ااش_قيقين » ولو آنصف هؤلاء وأولئك 
لأدركوا آنهما فرعا آرومة واحدة » ولکن لاثسف كان الخلاف يشتد آحیانا 


(AN ——‏ سب 


nf 3¥ 0‏ 5 شوه يه ۹ ور . ۳ 
م مر الستي > سسحتي در من AMS‏ ود ی 4 وی الشسیعی سبوو دی 


te 3 5 3‏ ۰ 3 3 عع 0 يه 8 
آکثر م دكت کر و 08 ود 3 كه 1 ۷۹ ال ااسنه و اة عون شا 


ق تلو امیر 6 ڭىن 3 ی س“ ام .۳ وقو انینه ونسربانه 


تاه ا ا حم سوق 2 اأث د سح رون و ۱۳ القايرف ؟ 


وق اندونیسیا عصبیه من نوع آخر » عصيية ليست مذهبیه ولکنیا 
رة اله الت الاد فالغ الساحقة من ملي اورا 
تتيع مذهب الامام الشافعى » وبهذا نجت اندونیسیا من الاختلاف المذهيى › 
بيد أنها منيت بخلاف من نوع آخر » ذلك هو قيام الأحزاب و الجماعات 
الاسلامية التى يقرب مجموعها من عشرة » ويمكن القول إن الوئام غير 
تام بين هذه الطواگف » وان النقور کثیرا ما ینتشر مين تابعيها ».ومن مظاهر 
ذلك النفور أن ینتز ل الصلون فى آحد الساجد خطیب الجمعة من فوق 
التبر لأنه يتبع حزبا اسلامیا غير الحزب الذی يتبعه سکان هذه المنطقة > 
ومن مظاهره کذلك أن بیدا رمضان عند طاكفة ق یوم » ودا عند طائفة 
آخری ف یوم آخر. وقد حدث ف سنتين متتاليتين وآنا بآندونیسیا أن 
يصبح الصباح وآتباع هذا الحزب صائمون وأتباع حزب آخر مفطرون 
لأن الصوم عندهم يبدأ فى اليوم التالی ۰ آما الخلاف بين هذه الأحزاب 
فى المشاكل الداخلية والخارجية فكثيرا ما يشتد حتى تسم الهوة بين طوائف 
السلمین » والعجيب ف الأمر أن كل هذا الخلاف يتم باسم الأسلام 
و اسم مباأدیء الاسلام ۰ 


تشبث بالقديم : 

فى بعض الأحوال آتیح لنطقة من مناطق العالم الاسلامى أو لقطر 
من آقطاره حاکم أو زعيم فيه رغبة ف الاصلاح الاجتماعى أو الثقافى أو 
ا ابا نوس لت الق یه بوجه عاق .+ 


وکان الفروض أن ينتهز رجال الدين هذه الفرصة فیستجییوا لهذه 


أن بعض رجال الدين رخضوا اتجاهات الادسازح فى حالات خث ة وتمستکر 8 
بالقديم 6 وف حالات كثيرة 5 أنشا ااصاحرن موس رسای مجم عرد 
تو افق اتجاهاتهم 4 وترکو | العاهد و الوسسات القديمة اة 3( و عديق »2 


آراد الحکام أن يصلحوا الأزدر » وآن یشم الاصلاح قاعسات 
'لحافيرات ؛ ومرتبات الدرسین » واءانات الطلاب » ونظم اادراسة» 
وموادها » وطرقها » آو بعبارة آخسری أن بتطوروا به مع الزمن + ولکن 
رجال الأزهر فى ذلك لین أو رجال الدين ثاروا وآبدوا سخطهم فتركهم 
الحكام وتركوا أز هر هم وراحوا ينشئون الدارس الابتداثية والثانوية » 
و العالیه ویوسسون الجامعات 6 وأدخلوا ف هذه وتلك ما عن“ ليم من 
احلاح وتطور ۰ 


وكانت المحاكم الشرعية هی الحاکم الوحيدة فى مصر » وآراد الحكام أن 
بجعلوا قانونها حيا متطوثرا » فآأش_اروا بتأليف لجنة تستعرض القوانين 
الاسلامية للمذاهب كلها وتختار منها أصلحها وأكثرها ملاعمة للزمن وتتطور 
بها عن طريق الاجتهاد لتسد حاجات العصر » إذ كما يقول الشيخ المراغى 
« لم يكن الفقه الحتقی" وحده بساد* حاجات الجتمع » وحاجة a‏ 
و الدول ف التشریع والتنظیم » ولکن الفقهاء رفضوا ذلك الاتجاه » وقاموا 
الاجتهاد > وأصروا على آتباع مذ هب آمی حنيفة وحده اانه مذهب ااخلافة 
التركية » فترك الحكام الصریون الحاكم الشرعية على حالتها » وأسسوا 
المحاكم المدنية » وقصروا المحاكم الشرعية على النظر ف الأحوال الشخصية 
كالزواج والطلاق والميراث » شم بعد فترة ألغيت هذه المحاكم الشرعية 
نهائيا وضمت اختسادساتها وضم قضاتها الى المحاكم المدنية ٠‏ 


9 بلتفت رجال الدين الى البنت وهم ای عق ” الراة اهمالا اما 55 
أن ذکرنا » ورآی الحکام أن اقا مس الأمة یمود على الأمة كلها 


(۱) آنور السادات : نحو بعث جدید ص ۲ ۰ 


بت ۲۸۶ ن 


بالضرر » وان عدم تربية الأم يننىء جیلا من الرجال بعيدا عن الکمال ؛ 
ولم درك العا الاسلامية لتعليم البنت فأنشا الحکام الدارس للبنت 
وشجعوها على التعليم » وعندما بدا الأزهر ینکر فى فتح آبوابه لابنت كانت 
مصر تعج بالطيديات والمدرسات والموسيقيات وغيرهن ممن تخصصن ف 
الدر اسات الختلفة واشتن نجاحا ظاهرا كما سبق القول ٠‏ 


والحکم الاسلامی حکم شوری لمصاخة الحکومین بلا نزاع » وکان 
فان المقياء أن مروا مت اه تلم الك تحني الظرؤف رال مان + 
وأن يرتوا من" حم آهل الحل و المقد » وبییتنوا طرق اختيار الخلفاء » ولكثهم 
لم یفعلو! ء فاقتیس الحكام هذه النظم من آوربا ۰ وقد حدث مثل هذا 
آیضا بالنسية للقوانین » فان توقف” الفقهاء عن الاجتهاد آوجد فراغا فى 
عالم التشریع » فاضطر الحکام الى اقتباس القوائین من بلجیکا وفرنسا » 
والعجیب أن الغقهاء قد يثورون على الحکام لاقتباسهم القوانین الأوربية » 
وطالما صاح الققماء فى وجه الحکام بالاية الكريمة « ومن لم یحکم بما 
آنزل الله فأولئك هم الفاسقون « )0( 4 وتجاهل الفقهاء أنهم هم الذين لم 
يشرحوا ما أنزل الله : وأنهم هم الذين آهملوا الدراسة والبحث والتفكي , 
لیحصلوا من الصادر الاسلامية على ما تحتاجه اادولة من قوانین ٠‏ 


ونحن نلهث الان لتطبیق الشريعة الاسلامية » ولیتنا نحقق هذه 
ألغاية » وقد كان الزمام فى آیدینا خلما غفلنا عنه » والتقطه سوانا بدأنا 
نصرخ لاستعادته فى الدود الحاضر عندما صح المسار وتيقظ رجال الدين » 
وعلت كلمة الحق فى عصر الحرية والنور ۰ ٠‏ 


وقبل أن نطوى الحديث عن ذلك الوضوع نقول بقوة وايمان ان 
حديثنا عن الفقهاء لا یمس هن قريب أو بعيد هؤلاء الساقرة المدتهودين من 
الفتهاء 1 الاخی والحاضر م6 أرلكك ألذين أدسئوا لديتهم وللمسلوين شیما کنو ه 


— AQ — 


وما مدره من آراء 4 أقد كان هو لاء قادة أحرارا 7 وقد اشوا من محاحریوم 
بعه وم نیما وطنيا تشر والبركة 6 واعترآفا ہما أخدذا دن بحویم و آرائوم 
ودسرتهم » إن منهم هذه الآسماء اللامعة : الثزاثی س أبن تيدية ب 
ین القيم ب عن الدرن بن عبد السلام س محدد بن عبد الوداب س حسن 
وك r‏ 
آل الندوی س الأو دودى ۰- نتدان دانفدیو س همكا وعاماء الجمدية المحددية 
باندونسیاً ئ3 و ل دسو انم وتخو ن اختاف ١‏ لأقطار 1 لاسااوية 8 


. گید 


ااحدو ی س محعد عیده سہ آارافی سب شسلذوت ب فيد الجليم هه 


ضلالات حقائدية أضعفت اال آل 


ر 
توھ 
0 


فى فترات الضعف التی مرگ بها تاريخ المسلمين مئ العالم الاسلامى 
مجماعات من آعداء الاسلام عجزوا عن متاومته وهم خارج داكرته » 
فتظاهروا بالدخول فيه ليحاريوه من الداخل فذلك آیسر لهم وآحری آلا 
بثير ثاكرة المسلمين ضدهم » وکانت حربهم هذه الرة حربا عقائدية فنفثوا 
سمومهم ونشروا ضلالاتهم متظاهرين بانیم يتحقثون الحق وينييون 
السبیل » وقد تکلمنا بافاضة عما فعله مدعو التشیع فى هذا الشمار )۳( 
ق عصور الاسلام الگولی + 

و هناك نوع هن الضلال العقائدی لا بزال قویا » ولا مزال له دعاة 
وآتباع يعتدثون بالالاف واللایین » ویکثر هوّلاء ف شبه القارة الهندية » 
ویعملون جاهدین على نشر معتقداتهم فى مناطق مختلفة من العالم وبخاصة 
منطقة الشرق الأقصى » وهؤلاء آیضا مسلمون فى أصل تفكيرهم » ولکن 
آلو ادا من الاغراء دفعتهم الى الانحر اف » ثم آصبح الانحراف أساسا 
أذ هيهم وآفکاز هم » وسنعرض من هولاء نموذجن آحدهما عن آتبا ح 
اأشيخ « معين الدين شیستی » والاخر عن الأحمدية ( القاديانية ( ۰ 

(۱) الجزء الثانى من موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 
للمؤلقف ص ٠١١‏ م ٠١١‏ من. الط.ه؟ الثاية . 


مت ۲۸۸۹ س 


معن الدین شبستی وباب الحنة : 


فعن أتياع « عدين الدين رى » کتفی بنشر وثيقة مهمه يقوم 
هو لاء الأتباع متوزیعها فى مختلد الأقطار الا._لامية مال رق الاقمی» داعين 
الناس المج الى الةریح القدس الذی یثوی به الشیخ وقد ]ار ...ات" 
فسخ جمة من هذه الوشقة أو الدعوة الى اندونیسیا عندما كنت هناك ء 
وا رسات وزارة الشكون الدینیة نسخة منها لى لأرد على ما جاء بها ٠‏ 
فكتيت ردا مفصلا على هذه الخرافة وقامت الوزارة بطبم هذا الرد 
وتوزيعه » ودکفی هنا أن أنشر هذه الوثيقة بلعتيها الأوردية والإنجليزية ١‏ 
وآن آدون ترجمتها العربية » وسیری القاریء مقدار ما تحويه هذه الوثيقة 
من ضلال » وقد كان الانجلیز لبان احتلالهم للهند: يؤيدون هذه الحرکات 
ویمدونها بالال » وییدو أن هذه الحرکات لا تزال تجد من حکومة الهند 


التشجيع والتاميد 5 


وقيما یلی هذه الوشقة ۰ 


— ا — 


ها بز م مادا یمیا یت نال 2م 
کیش ماقا يشت 
کال تر( یریک ركنتي 
یکر 2 


e IG is 
و ردو فا ال سنا ست 59 کا ا ا‎ 
۰۰ ی کروی وکو تا حول نای زر‎ 
ا ائ بترت جما کہ د ات اک ر کے ا تات زناسة‎ 


مخت ج کک تی پک ب لورت ای تفج افك تم من 


بوك اتسين ينص ١‏ تسيا يسا ىن كز 
هی رال تیب ر سا رسک اراب مت ويه مک بمب يا 
رپس يا رل ولپ رت بت پاک و ونان بوذ یی زان 
کار هقی مینکب کیک قاری 
قلن نت تخل یماس کچ یرطب 
زج تین ییوس اسرب 
نمتب ربب یت مرول اکت وکاک ہک تی رگ یش مسا نز . 
یش كط ہے وبح وای کا 
زاگ لاقت شعو برو ليل وان لبق تاع لكر ا کچ ناء کرت 


4 


کے مرواب د ری مدت پل ری زیت رال نات ی نوزم 
جک خی کب سک ردنر رطا ہی نک ۵ے ترت وااو ہے ف بسع زنالج ةرذق" 
ریک اباي ا ری فا تاد د ہا دنک بلک ہک کے کے 
نامیا تست شرك پاب جر تال LSE‏ نے ڈ ارط عا ركان at‏ 
ی جک ره ققحت نمی زد 
پا ات تا نیگال تن تیم( امس نام دا دک کے 
ندیه - AO‏ ڑا وروت چم اميا 


4 Thi year ا نلا‎ be celebrated from nd t0 7 February 1057 


:1 2 سس OPA} F71‏ 
URS AiR‏ لمث ان 0 1 اث ةا ام 
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33 mY ل‎ 


Thi تدمع‎ tbe Ur Share, uf Sataoul- tind ادا‎ Khoon ناه تیا‎ >) 4 


ù Nez will bs bck from the 2ad February هه‎ the طام‎ IL uac? 1937 8ه‎ 200106 10 
اجه دار‎ iar i Rood tO tbe ۱۵ 5۱۱۱۵ 4376 ۰ 

Ju سل‎ Urs fre ود عن‎ Decor O°’ Khvayp اأنت وود مارد‎ be opcoed and ıt ol} 
رتوم‎ operat (or û C377 coatuoually Dy shia une oll tbe deuo'ees ماه‎ are, pîcetut tq ibe Daxter 
دب وج‎ the jara Darla ed male 160935 7 وشذامه ده‎ afOULd tbe fRouzas Mobarat as tir 
ال .203 اوداك مععة مدعل وم‎ ts s21 Dat #أم ضع‎ who عابي الب‎ t0 e Oooo esll عط مخ‎ cir t2 
Large Ce Dore ûf تمصو[‎ after Cher 6۵۰ 
1000-2۲ t1s ۱۳۴ grat ارمع امد‎ of oll devotees of Allah مناه‎ mind 0 perform 2: Ett 
مو‎ Û2 دع‎ 0۱۳2 (O tha موه‎ peCuntary cifCUMS:aNecS Of due O 22202 اه‎ 6215© tbe اب‎ 
3 5425, 1587 ۱624و عدص‎ Urs (utr of Kbwaرa‎ Sahib لهو‎ ertaın uch beorfs psrform:0g tar” 

ius? G21 Lumber of people assemble togethee dunbg this great f(esthval, mag (ova 

Zura: a2 Cesole their hearta witb full hopes 300 much Gatisfectioa,‏ سهد 
pace‏ 12198 0عععدراه are‏ 101307 ده طلطهة takes in urze name Gf Kiwa‏ دماین s^ xs Sha! ull‏ :1 
۹ نأي ed‏ 


$¢ those للدي ملت‎ nct 35260 the اعدا‎ Ura of Khwaja Baba 4: is واادء)‎ a goldico عوجبه‎ 2 or 
then i0 perlct N تسمل‎ 11d get thetr ذم لوعن‎ fui filed. 


O2 the sısth day cf Urs the omve-sar) Fatcha and ful" عه‎ performed and an the كه بل مم‎ 
ود مر اه‎ Gcsel’ لع 62۵ حر‎ ۰ 

So iF yu o” angcne of ycur bth and لمعام مرك‎ to ده‎ ke boty SlLrce dauncg this Urs Fair 
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SAHEBZADA SYED 2۱۸۵۵ ۰ 


S/o LATE HAf SYED JALALUDD!N 
] Khacqab-c-Ghuuhtiay, 


KAHAL HARZIL, CHHATEE GATE 
Durgeb Sbero, P. 0, Pos No 11 
لمع لبه‎ Puatıog مكعسارة بت‎ 4 15 BR (sina 


Gtr 


uf ترجا‎ 


سس A‏ مت 


عرس مسارك 


3 أصبحم قریبا ذلك اليوم الذم 42 ۳ 3-0 لافتتناح العرس لينف لوق 
المعار ك او لانا عمو ار از إلى رکه لیلد 8 اآوند کر ۵ 5 الستق مدرم إأد 
ی 9 5 ت 8 : ر 9 3 

مدت 3 6 وآنتهز هذه الفرصة لکدع ك وأدعو عاكلتك لحضور هدا الافتتاح 
وحذا العرس > وبهذه الاسبة قد قمت باستعدادات واسمة غين لك 
وله 1 ال ی ضيافة يادي قش عل تندیم 0 
a a ) ۳‏ 7 

0 وف هذا آلعرس سیفنتم ال و داب آتهنة 1( المؤدى الى الروضة الغريفة 6 
وسميذاًز, مقتوها EE‏ فة آیام 2 المح ن وار وفدس أن دخاو 1 
هذه اأجنة > وأن يقوموا بالطواف سبع مرات حول الروضة الشريفة كما 
مقدل الحجاج ق وه المئمة 6 وان فاق ا 3 نو لاء آلذین تس هيرون یاب 
الح الى لي الروضة مسشفتتح لهم آیو اب الجناة يد م ٠‏ 

« واكثر من ذلك فان اتحباب الله آآنین‌بنوون الهج ألى مكة وتمنعهم 
روف ء شاضة عن القيام بثلك » يمكنهم أن یا لزيارة رؤضة الشريف ؛ 
وسيهذون منفعة عظمی مم هذه لا 2 0 

2 وستند 1 نڏا + ددا Yi‏ کشا العظيم وذود كثيرة 3 حيث يدكومون 
بالطواف والزيارة ویملگون قلوبهم بالأمل والخيطة ٠‏ 

0 وکل آلام السذر اذى عتتهمانا الوافدون لهذم الزبارة ۳ ستاب لهم 
أمنا وهدوءأ وسكيفة ¢ هم 

اتی ان ان 

ددن تو 3 متام أأى سایق ماود با بو 3 ۳ شا از ال 7 رن ااختار 

۳ ونان بحاول آن ي ۳ بان تشگ اه 8 رك 0 ان اوه 7 ان 


با 


زم ۱۱ س النجتیم السلا ) 


سم ۲۹۵ د 


قد فت عن الطو اف و الر وضصه 4 الشریفة » وياب الحنة 4 ولو آتیح لأتباع 
همین الد شیستی أن يقواوا ما فی ذفوسهم لأعلنوها صریحه ۰ » يانه لا داعی 
للحج الى مكة وآن فى روضة ٠خ‏ الكناية » ولا داعى لبادی» الاسلام 
ويكفى آر يعبر المريدون ياب الجئة ليضمنوا النجاة یوم الحشر » ولکن 
هو لاء أعرزتهم الشجاعة من جهة » وآرادوا خداع ۳ من جهة أخرى 
فوقفوا هذا الوقف الذی لا بخفی على کل ذی مصيرة ۰ 
القاديانية آو الأحمدية : 

تنسب هذه المدعة الى 2 قادیان » احدی قری اقلیم الینجاب به 


القارة العندية » وتنسب آحیانا الى شخص مبتدعها « أحمد » القاديانى » 
فىقال » الأحمدية © ۰ 


وقد ولد غلام أحمد عام ۱۳۵۲ ه ( 1۸۳۹م ( من آسرة تنتمی الى 
تفسه عنتما بدأت دعوته الى الفرس ویذکر أن آمه من سادالة الفاطمیین ۰ 


بالیتجاب 4 ولکن أحد أجداده خسر هذه الذماذك ۹ اکر مه لسك الستیخ الذين 
7 تفوذ كدير ».وغلى أن هذه الوزيمة مر دت الخسرة من 
قادان 


وق عهد سلطة الانجلیز بااهند تمّت صفقة مشیوهة بين الانجليز 
ویم. وائد غلام أحمد به‌قتضاها آعاد الانجلیز لرزا مرتضتی والد غلام 
أحمد أكثر ممتلکاته. فى نظي أن تقد”م هذه الاسرة خدماتها للانجايز ضد 
الهند من جانب وضد السلمين فى كل مكان من جانب آخر » ويقول غلام, 
آحمد عن رد هذه الملنكات (١‏ ۰۰۰ ثم رد الله الى أبى بعض الثرى ب عرد 
الدولة اليريطانية » )١(‏ ۰ 


(۱) كتاب التبلیغ ص ۷ . 


ند 
وعن الخدمات التی كانت الخيانة طابمها پقول غلام اه : 


« دلقت" الوثانق التاريخبة على أن واادی وأسريى. كاذو من کر 
المشل. من احکودة الانجليز من أول عهدها ۰۰ وقد “دم ولادی قرت مؤلية 
در 35 الا قاوسا ساقم الحكومة الاقوم اك ع ور 2 7 ۳ ا 
على ذلك رسادل شک وتقددر من ردال للع رمة > وکان ۳ الاک ۳ نت 
تسادر ) بجوار الانجلیز على جبهة من جبهات الحرب ضد 1 رین 
الهنود () ۰ 


و یاه قاری عتم اک ى ام 
كانت أساحة الانهليز تحصده حصدا خلال هذه الثورة » وغلام أحمد بدت 
أن أسلحة هذه الأسرة ورجالها تعاونت مع الانجليز ضد الوطن الذى تعيش 
به هذه الأسرة + ان هذه الكلمات تئبى ءعن خيانة وتنبىء كذلك عن وقاحة 
وفنجور » فما كان آجدره أن یخفی هذه الأحداث المخزية » ولكن الرجل 
الذى تقول على الله وبحارب الاسلام لیس بیعید عليه أن يحارب 
المواطنين ويتحدث عن هذه الحروب بهذه الروح النحرفة ۰ 


ولنعد لحياة غلام آحمد لنذکر أنه تزوج مرتين » وطلق الأولى الثی 
انجبت له 00 » آما زوحته الثائبة فجاءت بعد ادعاءاته الدينية » ولذاك 


كانوا دطلقون علنها :2 أم الومنین » وقد انجبت له عددا من الأبناء + 
وثاشت نقسه لزواج ثالث » وحسدد اافتاة التی أراد أن متزوجها 


وأعلن أن ذلك قضاء الله وارادة السماء » وتحدی بذاك العالم 6 وخامت 
نبوءته فلم يتزوج هذه الفتاة () » بل تزوجت سواه » وكان ذلك كافا 
لبيان ادعاءاتة وأكاذيبه » ولكن الذين برحبون بالضلال كثيرو: ٠‏ 


(۱) کتاب البریة ص ۲ و ه ۰ 
۰ (۲) آبو الحسن الندوى : التادیانی و التاديانية ص ۱۰۲ ۰ 


مت ۲۹۲ اس 


وکانت حياة غلام آحمد آقرب للفقر والفاقة معد وفاة آبیه » فلما بدأ 
دخواه أنهالت عليه الدنيا هن السطاء والخدوعن حنی انتقل بحیاته ۳ 
الترف والنعيم » بل الى الاسراف والبذخ مما آثار ا 


ل ی 
ویزعم ان أن ۱ رادة الله ينبغى آلا تقاؤم » والدواء مقاومة لارادة لله پات 


مراحل ادعاءات القاديانى : 
اطلع على تاريخ هذا الرجل يرى أنه اتخذ عدة مر إحل ف ادعاءاته 
على النحو التالى : 

۱ س دعوة الاصلاح والتجدید وکان ذاك فى اادة ( ۱۸۷۹ 1 اكد ) 
وکان يزعم خلال هذه الفترة أنه مأمور من الله باصلاح المالم » والدعوة 
الى الاسلام » وآنه يعمل لتجدید هذا الدين * وقد لاقى نجاها عظیما خلال 
هذه المرحلة » فالهند بلاد المعتقدات والخرافات والأساطير » وهذا اارجل 
بدعی أنه ملهم ومأمور من الله » وهذا رفع شأنه ٠‏ 


۳ بس الادعاء مانه السیح الموعود' 4 وأنه جاء ليدك العقيدة الصلئبية 
ولیکسر الصلیب ویقتل الخنازیر ٠‏ 


وهذه الوعود الخلابة جذبت المزيد من البله لاتباعة » وقد كانت هذه 
المرحلة بین سنتی ۱۸۹۱ و ۱۹۰۰ ۰ 


۳ وف اارحلة الثالثة وصل قمة الادعاء فقد قال عنه آحد مريديه ؛ 
ان الییزا غلام محمد مرسل من الله » والایمان به وجب » و الذی يمن 
بالأنبياء ولا يؤمن به يفر ق بين اارسل 4 وقد طاب هذا الادعاء للمرزا 
فعندما حصل خلاف سین أتباعه أمامه حول هذه المرحلة صاح فيهم 


« لا ترفعرا آصو اتکم فوق صوت النبى » وقال فى کتسایه « السله 
القاديانية ص ۸ أناأ نمی وفقا لأمر الله وأكون آثما إن انكرت هذا ء 
وكانت هذه هی المرحلة الأخيرة من ادعاءاته وقد بدأت من سنة ۱۹۰۰ حتى 
وفاته سنة ۱۹۰۸ ٠‏ 


وقد وصل الى شمه الكذب والادعاء عندما ذكر مقارنة يىنه ودين سيد 
الخلق وضكح فيها أنه رصل الىقمة الروحانية التى لم یناما نبی* قبله ٠‏ 

و مخافه انفضاض أتباعه عئنه آعلن أن رسااته موندة للاسلام اد 

وغيما بلى آهم معتقدات القاديانية : 

س بری القاديانية أن میزا غلام أحمد القاديانى مؤسس الحركة 
الأحمدية هو المسيح الموعود والهدی المسعود وأنه رسول الله بوحی 
اليه () ۰ ' 

الآيات القرآنية التى تنص على أن محمد؟ خاتم الانبیاء وان 
رسالته خاتمة الرسالات يؤوثلها القاديانية » فرون أن الذى خنتم هو 
نبوة التشريع لا نبوة التجديد والدعوة () ٠‏ 


ويناء على هذا يدعى غلام أحمد أنه نبى يوحى إليه » ویکلم» 
الله (؟) » ومن الفاظه فى ذلك : آنا على بصيرة من رب وهاب بعثنى عسلى 
رأس الائة لأجدد الدين وانوگر وجه اللكة ؛ وأكسر الصليب » وأطفىء 


(۱) تحفة البغداد أؤسس الجماعة فى عدة أمكنة . 
(۳) الاستفتاء لمؤسس الجماعة ص ۱۱ ۰ 


.س مت 


ذار النصرانية وأنا المسيح الوعود والهدی آلعهود » من" الله على“ بالوحی 
والإلهام » وکلمنی كما کلم رسله الکرام () ٠‏ 


وقال المبهزا بعدم الجهاد التحرر مسن الاستعمار » وأوجب طاءة 
الحكومة البريطانية الحتلة وقال عنها » انها أقامت الامن وأظلتنا بظلها ()؛ 
وفسى قوله تعالى « و آویناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين () » بان الريوة 
هئ السلطة البريطانية التى كانت لنا آمنا وراحة ومستقرا حسنا (0) ۰ 


و هکذا جنشدات الراجم الأحمدية بصور معن الضلالات الدينية 
و الخیانات الوطتية » ومات الزعيم دون آن یکسر الصلیب كما وعد 6.ودون 
أن یجعل الاسلام يعم جوآنب الأرض كما تعهد ؛ ومع هذا لا بزال له آتباع 
تعد تون باللایین 6 ولا مزال متاك دعاة عحملون هذه الدعوة الى بقاع 
كثيرة من الأرض ء 


وريما احتاجت الأجيال الأولى ف صدر الاسلام الى دليل ببرهن على أن 
محمدا خاتم الأنبياء » آما بالنسبة لجيلنا فقد برهنت الحياة العملية على 
ذلك » ائنا فستعرض الأنبياء والرسلین فنجدهم متلاحقين مع فترات 
وجيزة بين هذا وذاك » بل ربما وجد رسولان فى وقت واحد كما كان 
إبر أهيم ولوط » وكما کان اسماعيل واسحق ؛ أما محمد فقد انقضى على 
وفاته أكثر من آربعة عشر قرنا » ولم یظهر فى خلال هذه الفترة الطويلة 
من" تحققت رسالته أو حتى من" يدعيها » اللهم الا الخرافة التى جاء 
بها االأسود العنسى أو سجاح أو ذلك القاديانى » وعلى هذا فكون محمد 
خاتم الأنبياء والرسلین شىء حققته الحياة العملية وبرهنت عليه الأيام كما 
برهتت على سواه مما قال به محمد بن عبد ار ٠‏ ' 


(۱) الاستفتاء لمؤسسن الجماعة من ص 
(۲) الودودی ف الیزان ص ۱۹۵ ٠‏ 
(۲) الومئون ۵۰ . 

()) الاستفتاء ص "5 بالهایش . 


س ۹ بت 


آما الاسلام وكونه آخر الأديان » فالسيب فى ذلك أن هذا الدين حمل 
بين طياته آسباب خلوده » إنه دين الدنیا والاخرة » دين كل زهان ومکان : 
وقد سبق أن أوضحنا هذا بمزيد من الشرح والبيان » ودين كهذا ينظم 
حلة الفرد مالفرد وصله الفرد بالجتمع » وصلة الفرد مخالقه ٤‏ دين متطور 
' ومستجرب احاحات الناس ف كل زمان ومکان ف حدود میادثه السمحة » 
“دين کهذا يحمل بین طياته ‏ كما قلنا - أسباب خلوده ؛ وقد مرت القرون 
Fee‏ دون أن بجیء دين آخر » وماذا سیکمل الدين الجدند للناس من 
' عناصر ثم يقدمها الاسلام للانسانية ؟ 


ومع هذا فهناك هذه الضلالات » وهناك سواها من الاتحرافات التى 
یکثر انتشارها ق البلدان التى لم تزدهر بها الدراسات الاسلامية بعد » ومن 
واجب الحكومات الاسلامية والصلحین المسلمين أن يعملوا جادتين لإزالة 
هذه الضلالات » ووقاية الفرد المسلم من خطرها وتحصينه بالفكر الاسلامى 
الصحيح » ليكون نواة صالحة ف المجتمع الاسلامى المتشود ٠٠٠‏ 


نهاية فلام أحمد :2 ' 

توق غلام أحمد القادیانی ق مايو سنة ۱۹۰۸ ؛ وكان قد آجسری 
مياهلة مع مولانا « ثناء الله » فدعا كل منهما على الآخر » وقد قبات 
دعوات مولانا ثناء الله قأصيب غلام آحمد بالطاعون » ومات ف لاهور 
ونقل الى قاديان حيث دفن ف مقبرة يسميها أتباعه « مقبرة الجنة » وكان 
عمره تسعا وستبن سنة ۰ 


۹۹ س 


الفادبانية بعد دوت شسلام آحمد 


الحكيم فور الدين : 

كان من آتباع غلام أحمد مريد أسمه « الحكيم نور الدين » وكان 
أبعد فى الضلالة من شيخه » وهو الذی كان يهبىء الافکار و العتقدات 
ویوحی بها الى غلام أحمد » وكان غلام أحمد يعلنها بعد آن عرف سذاجة 
للكثيرين من أتباعه » ولكانة الحكيم نور الدين من الدعوة وصاحبها تولى 
قيادة هذا الإثم بعد موت مؤسس القاديانية » وقد ظل هذا فى منصبه حتى 
توق سئة 19114 ٠‏ 


الیزا بشي الدين محمود : 
هو این غلام آحمد » وقد استخانه الحكيم نور الدين قبل وفاته ؛ 
ویعد وفاة نور الدين تولی بشیر الدین وکانت سنة خمسا وعشرین سنة ٠‏ 
شعبتان : 
ولم تليث هذه الحركة ااضالة أن انق. و قرفن 


500 شعبة «قأدیان » ويتز: متزعمها ارز یسر نور الدين‎ ١ 
» الذكر » وهی تسير سيرة الزعيمين الاولین ونقرر بوضوح نبوة غلام أحمد‎ 
وف هذا بقول ابنه : لقد اعتقدوا أن کنوز الله قد نفدت ؛ ما قدروا الاه‎ 
حق قدره » انکم تتنازعون ف نبى واحد » وأنا أعتقد أنه سيكون هناك ألف‎ 
۰ )۱( » نبى بعد محمد‎ 


۲ سب شعمة 2 لاهور « وبتزعمها محمد على الا“ ر ۰ زعماء 
هذه الحركة 6 و حانت هده الن. ره له تقول متو 2 ترا عاد فك كام و u‏ ون 


۱ لا ان من 5 . 


نت ۲۹۷ سب 


بأنه السیح الوعود ومجدد الاسلام والهدی النتظر » ولم يكونوا مدفوعین 
لهذا الاتجاه احتراما للاسلام الحنیف » بل کانوا یخافون أن تؤثر عقيدة 
النبوة فى السلمین ااذین اتیعو| مخدوعین زيف هذه الحركة » وتجعلهم 
بذفضتون عن تأبيدها » فاتجاههم كان وسيلة للحفاظ على نجاح الحركة 
الز ائفة » ولکن ذلك ام یقبل من شعبة « قادیان » وبهذا يصف آلنکرون 
هده الشعية بالمراوغة م النموض وخديعة السلمین حتى | متقض | عسن 
الحركة فس سس اش ميال تسعیه : ادیان ٠ (j‏ 

والشعيتان تتعبرديمأ الشاخلة والاقهراف 66 لانت 0 را منوما محظور 
علي المسلمين »6 ولم تكن هذه الدركة لج دمأ ل الاسلام ومهارية 
الوطنية » و الا تأييد! للاتجليز فى الوند وف كل مكان ذحب له هذا الاستعمار » 
لما خدع بهذه الحركة عدد من الئاس أصبح من آهد اف الحر که جمم الال 
والثراء على حساب المخدوعين 3 


دراستی فى الأزهر 

ف أحاديثى عن الأسياب التی آضعفت الجتمم الاسلامی وتنب 
للدين » بنبغی أن أقدثم دراسة « شاهد عيان :» فأقدتم صورة دقيقة 
لحیاتی بالگزهر » فائها ستساعد على فهم هذا الموضوع مساعدة كبيرة ٠‏ 

وأيد؟ بان آذکر أن العالم الاسلامى كله يهتمة بالأزهر اهتماما كبيرا » 
ذلك المعهد التليد الذى خدم الدر اسات الاسلامية » واللفة العربية أكثر من 
ألف عام » ولا يستطيع باحث یتحدث عن الجتمع الاسلامی أن بتخطى الاز هر 
دون أن بتحدث عنه قليلا أو كثيرا » وإذا آهمله بعض الباحثین أسيب أو لآخر 
ذانی لا أستطيع إهماله وقد قضيت فيه آزهی فترة فى عمر الانسان * 

واستطیم أن أقرر بادى ذى بدء أنه لو لم يكن الأزهر موجودا تعیب 
تاريخ المسلمين تغيرا كبيرا » وجسيك أن تدرك أنه كان اللجاً الوحيد للعلم 


اا 


(1) حسن عیتی عبد الظامر : القاديائينة : نشأتها وتطورها س 
4 154 باختصار ومذا الکتاب مفيد فى موضوع القاديانية ققد عاش 
مؤلغه فى جو من تشاط هذه الخركة ودرسها عن قرب 


ب ۱۳۹۸ ات 


ف عصور الظلام الحالكة الطويلة التی مرت بالسلمین ۾ لقد امتد الظلام 
اليه بلا شك » ولكنه والحق يقال ظلت فيه شعلة من النور تغالب هذا 
الظادم وتقاومه 4 وقد لعب الأرهحر دورا كبيرا جدا 1 حباة المسامين ف 
جميع الأقطار » ان مشعل النور الذى يقود المسلمين ف اندونیسیا ويوجههم 

مصدر ه الاندونسبون الذين تعلموا ف أروقة الأزهر أو تفقهرا على 
شيو ح 7 أو کتب كتب وثيقة ۰ الصصملة مهذه ه الأروقة ۳1 وان م اقساب الاسلام الى قلب 
افريقية كان أكثره على أيدى أفرتقيين أو عرب عاشوا ف رحاب 2 
وتلقوا العلم فيه » وقل مثل ذلك ف جمیع الأقطار الاسلامية دون أستثناء 


امنا خضل الگرهر على مصر فقد شسمل الناحية الثقافية والناحية 

السياسية > لقد كان الأزهر هو المدرسة الوحيدة بالعالم الاسلامى نقریا 

حتی مطلع القرن التاسم عشر » خأی علم وآية شقافة وأبة معرفة منتظمة 
شاملة كانت لا تنبع إلا من الأزهر ٠‏ 


وكان الأزهر يحل مشكلات الطلاب المصريين والوافدين بسرعة هائلة » 
فما أن يصل الطالب الى القاهرة ويتجه للأزهر حتى بجد جلا لكل ما كان 
يتخوفه من متاعب » أنه یجد ف الاروقة حلا لمشكلة السكن + ویجسد فى 
« الجراية » هلا لمشكلة الطعام » وبجد فى الحلفات المنتشرة ف آرباء 
الأزهر حلا للمشكلة العامية ٠‏ 


وكسانت الأروقة.معدة لطلاب العالم الاسسلامی كله » فهناك رواق 
التكرور ورواق جاوه ورواق. الأثراك ورواق القسام وزواق الفاربة 
وغيرها من الأروقة التى جعلت الازهر آشبه بهيئة أمم ٠‏ 
وللعصريين هناك رواق البخاروة والشراقوة والصعايدة والفيومية ٠‏ 
وكانت هيات النا س لطلاب الأزخر كتيزة ومودورة هن یت 


— ۹۹ س 


وللبعثات التى أرسلت وبعد أن انتشرت الدارس بمصر وکثرت الجامعات 
خلل الأزهر یمثثل الکان الوحید الذی يلجأ له الذقراء والعوزون فیجدون 
العلم والعون الادی وطالا خرج من هؤلاء عباقرة كانوا قادة للأمة ومصدر 
توجیه ومنبع عرفان ٠‏ 


وق حياة مصی .السياسية لمب الازهر دورا عیما » فمنسه انبلق 
الصوت الذی هتف بالاسنقلال » وتوعد المستعمرين » وکان منبره مثیر 
مصر » وساحته ملتقى القادة والزعماء وطالا زلزلت الاحتماعات فيه أقدام 
الطفاة وهزت كيانهم » ولهذا كان كثر من المستعهرين يضطرون ألى مهاجعته 
أو مهاجمة القاومة فيه ٠‏ 


ضعف بعد قوة : 

لق لعب الأزحر آخطر ذور فى خدمة الثقافة الاسلامية واللغة العربية 
طيلة قرون طويلة » ثم استكان للأسف لنوم طويل أغرق فيه أحيانا مما 
سيب أن تتفوق عليه بعض المدارس والجامعات المصرية حتى فى الدراسات 
الاسلامنة التى تخصص فيها ؟ لقد سارت دراسة التاريخ الاسلامى 
والحضارة الاسلامية والفلسفة الاسلامية والفقه الاسبلامى والفقه 
القارن والأدب العربى فى الجامعات المصرية شوطا طويلا تاجها آخشی: آن 
يرجح اذا قيس بما ف الأزهر اليوم من درانسات مماثلة » وعندما فكثر 
الذزرهر فى دقع زورقه للأمام لجا الى أساتذة الجامعات المصرية ليعلموا به 
هذه العلوم » ولکن جو الازهر لم يسمح لهم أن بنهضوا بهذم الدراسات 
فيه نهضتهم بها فى الجامعات الصرية > فتوقفوا » عن استمرار العمل > 
وقد كنت شخصيا واحدا من هؤلاء + 


وأنا بطبيعتى الشخصية والثقافية عميق الصلة بالأزهر » ولهذا فعندما 
أكتب عنه أكتب بحب ورفق » واذا انتقدت كان نقدى بناء » وأنا دائما 
أرجي أن یمود لهذا المعهد العريق رونقه وبهاؤه » وف السطور التالية وصف 
شاهد عیان لحقبة أمضيتها بالأزهر » وهی تعد من أنضر العهود آلازهرية 


— feo wm. 


كان بها من دقة ق التطيم ودقة فى الامتحانات » ومع هذا فأننظ ماذا 
گان يها ۰ 

لقد عشت ف الأزهر تسم سنين ابتدات وسنی حوالی خمس عثره 
سنة » وانقضت وأنا فى الرابصة والشرین وفارقت الأزهر يعد ذلك . 
ولکتی ف الحقيقة ظللت متصلا به » متصلا به بثقافتی وبأصدقائى وأقاربى 
الذين یتعلمون ویعلمون فيه ۰ 

ويمناسبة سنی فى الگزهر آذکر آننی سئلت مرة فى آوربا هذا السوّال : 

ما آهم الأحداث و الفارقات التی حدئت لك بين الثامنة عشرة والرابعة 
والعشرین ؟ 

وسألت آنا بدوری : للماذ! تقصدون هذه الفترة من العمر ؟ 


وتلقیت الجواب : انها فترة ااشباب الضطرب : مچازفات » رحلات » 
رماضة » حب » اخطاء » آزمات نقسية » خیال : آمل » نردد > اقبال ۰.۰ 


وفكرت E‏ هذه اأسن وق حالتى وتيا و آجبت لم تمر ۶ على“ هذه 
الفترة مع ۰ 

.وقالة محدتثی بمکر . هل لم تصل بعد الى .الثامنة عشرة ؟ 

قلت : لقد وصلت فى حساب الزمن » ولکتی كنت فى هذه الفترة 
طالبا بالأزهر » فلم آعرف الجازفات ولا الرحلات ولا الرياضة ولا الحب 
ولا الخال ولا الگمل ۰ وائما عرفت ألفية این مالك والتون و الشروح 
والحواشى » وكنت طاليا مخلصا للعلم » فكانت هذه الدراسات هی عالی 
الذى فتحه لى الأزهر دون أن يفتح لى بابا سواه ٠‏ 


رحمة أله علی هذا الشیاب الذی ذوى بين هذه الجدران ۱ 


کک نے 
ولنعد للقصة من آولها : 


وآنا بطبيمة العال لا آتصد بسرد موجز ادراستی فا الازهر آن آروی 
قصة شخصية » فمن حق القاریء ألا آشغله بأشياء خاصة بى » ولکنها قصة 
الأزهر كما رآیته ور آه هی الالاف من الطلاب 6 أو ا آخری هی 
سيب من الأسباب التى آدت الى ضعف المجتمع الاسلامى ٠‏ 


ولعل من حقى أن أقرر أن معرفتى بالأزعر كانت أعمق من معرفة 
الجميرة الغالية من الطلاب يه » وسيب ذلك أننى كنت طاليا حریصا 
الحرص كله على العلم » وكنت أتمتع بجسانب من الذكاء لا بأس به » 
والأضمع لك هذه الحقائق ف أرقام أدق بيانا ولیضاحا ء آقرر آئنی لا اذكر 
أئنى تخلفت درسا واحدا ولا بوما واحدا طيلة هذه السنین, ؛ وآئنی كنت 
آول الناجحين فى جميع الامتحانات التى دخلتها بالأرهر ابتداء من الفرقة 
الثالثة الابتدائية حتى آنهیت القسم الثانوى » أما فى الفرقة الأولى 
الابتداكية فكنت الثالث » وكنت الثانی فى الفرقة الثانية » ثم أصبحت 
الأول بعد ذلك » ويدخل خمن هذ الامتحانات السيع التى كنت آول 
الذاجحين فيها امتحانات الشهادات العامة على جميع المعاهد الأزهرية ف 
القطر کله > وکان تقد“ م لامتحان هذه الشهادات عدة :الات من الطلاب ۰ 


أقد منحت الأزهر كل نفسى » وأقبلت عليه اقشالا نادر | » وکنت 
مؤضع تقدير الشيوخ وحبهم » قماذا منحنى الأرهر ؟ وماذا منحنی هؤلاء 
ااشیوخ ؟ وماذا لحقنی من الحرمان تسیب التحاقی بالأزهر 0 


حرمنا ارم حرمانا تاما كل تفكير فى .الناحية الاجتماعية والحياة 
العامة » لم يكن ى آزهرنا حفلات ولا رحلات ولا رياضة ولا آمال » وانما 
كانت .إلدراسة آشبه بعملية ميكانيكية لا حياة فیها ,ولا طعم لها ».وام تكن 
الصحف تعرف طریقها الى الأزهر » فاذا اشتری طالب صحيفة الجهاد أو 


~o ست‎ 


اذه رام کا ۳ موضع القيل و القال 6 دور ع أن مككاتب الصحف کانت تزدحم 
دمحرردن هي الأزهر 5 ولک DES‏ 7 أيه بالمتمردين على التقاليد 5 


۳ 1 و‎ fu 5 ۰ 1 0 e 
(۰۵ 1 مهدوحد » و ول‎ Ra ne 1 20 صلخ ! !مه ند ضرم ای‎ ۳ 
4 6۱۲ ‌ ۰ sa 4 
2 2 بر مت‎ 1 0 ° 5 1 3, ju 0 0 
3 ۳ ۳ 78 ۰ 00 ۷ و‎ ۰ ۹ ۳ 5 8 4 
كرك‎ ٠ وایاس هنن 6 وتا 24 لماع ا وان نمدا كات 5: و‎ 


لها ا زیقا ال تن ان ۳ 1 ی "1 0 0 آن ۳۹ تفر ی ند ایا lî‏ 1 ان 


آما من الناحية العلمية فان الأزهر لم يمنحنا قط شيكا يتناسب مم 
سننا وثقافتنا حينذاك » وانما أعطانا الأز هر علما انتفعنا به ولكن بعد سنين 
طويلة من تحصيله » أو أعطانا علما لا د نفع فيه على الاطلاق » ولعل من 
الانصاف أن آثبت أن کثیرا من العلوم نی آنتفع بها الان قد حصلت 
علیها بين جدران الأزهر » وقد كانت حینذاك آلغازا ومعمیات فأصبحت 
الان زادا علمیا كثير الخبر ۰ 


ومن العلوم التی لم أنتفع بدراستها فى الأزهر على الاطلاق عام 
الكلام » فقد درسته بالأزهر عدة سنوات » ولكنى لم آعرف منه ثسيئًا عن 
«الله» ذا بال » وائما انغمست ف اصطلاحات زادت تفکیری غموضا و اضطر ابا 
حتى تمنیت ایمان العوام » بل العجيب أن آساتذتتا كانوا يحسكتون انا 
ايمان العوام » ذلك الايمان الشاحب الهزيل اذا جاز أن نطلق عليه كلمة 
الايمان ٠‏ وبدآت آدرس المنطق وانثهیت منه » دون أن أنال منه قلیلا من . 
العرفة أو كثيرا ٠‏ 


وحفظت قطر الندى وآلفية ابن مالك وغيرهما من اتون عن ظهر 
قلب » ثم خضت ف شروحهما » شم ارتقيت الى الأشموفى فالصكيان » 
لي باب التصغير يما فيه من غروض 
تعقيدات فصادفت بعض مشكلات عسيرة لم أستطع فهمها » فشكوت الى 
و سنا ودراسة » وكنت أجلهة لأنى كنت أراه بنشر معض مقالات 


نس ۲۲ — 


جل الرملالة ع وكا ا ليق زورمین ات عمش 
الناس » وزويعة من الحسد عند بعضهم » وعاصفة من السخط عند مسن 
رأوا اللعة قواعد 4 و عدو | هد ه الاداب مضيعة للعة + 


سآلت هذا الزميل عما صادفنى من متکلات ف باب التصغير » فوعد 
بأنه سيقدم لى الاجابة بعد' دقائق » وبر“ بوعده » فما هی الا دقائق قليلة 
حتى عادلى يحمل بضعة من الكتب » وضعها أمامى وقال لى : اقرا هذه 
الكتب » فهى مختلفة الوشوعات فاذا وجدت بها اسما مصغرا كان من 
المکن أن تضیح. وقتك فى دراسة باب التصغير » واذا لم تجد اسما 
مصتگرا كان عليك أن تترك هذا الباب إلى الأبد ٠‏ وتر هذا الزمیل معى 
هذه الكتب وأنصرف ۰ 


وداخلى شعور مضطرب بين أن أثور عليه لأنه يريد أن يبعث ف 
الشكوك ف العلوم التى وهبتها نفسى وروحى » وبين أن آنتفع باتجاهه 
وأستفيد متجاربه » واكنى قرآت فى هذه الكتب على كل حال » وعنيت 
وآنا أقرا فيها وق سواها من كتب التفسير والحديث والفقه والتاريخ أن 
أحاول أن أجد اسما مصئرا » ولكن هيهات ۱ ٠‏ 


. وانقلب تفكيرى الى غير باب التصغير فشمل باب الاعلال والابدال 
والترخيم وغيرها من الأبواب » بل تعدى الصرف الى النحو والبلاغة ٠‏ 


وكنا فى البلافة ندرسن كتايا کبسیز الحجم كثير الأجزاء اسمه 
« السعد » وحدث مرة أن الثقیت بقریب لى كان تلميذ! بالدارس الثانوية 
التابعة لوزارة التربية والتعليم » وكنت أحمل آجزاء الكتاب الأربعة » 
هی : ما هذه ؟ ذقلت : کتاب السعد فى البلاغة .٠‏ ودهش قريبى وظن 
أن هعرفتى بالبلاغة ترجح معارفة عشرات الرات » وصادف أنه كان يستذكر 
درس البلاغة قبل وصولی » فى الکتاب القرر علیهم « البلاغة الواضحة » 
وصعب عليه اجراء استمارة » فاستان بى لأقدم له العون وما كنت 
أستطيع ذلك » لگن اهتمامنا ف الدراسة لم يكن برمی الا الى فهم آلفاظ 


ست ۵ 


السعد و عباراته » آما الادة ف ذاتها فلم تنل من المؤلف ولا من الدرس 
عناية لياه أو كثيرة 4 و سک | شوز وك “ عن أقادة قربدی 4 ونضح عرقى 5 
وان کته لم آعدم رأة اشنا , ما دی ۳ حرمة الى کلک 6 وعلى مساء 
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وكنك آقراً کلام اه ها وا ار هم افو ارم سا 
قرات التفسير استعجم على الخ سير و القر آن معا 6 ود آوردت شیما سایق 
وکان هناك درس يسمى آدب اللاسة » وكان علينا أن نحفظ فية أن 
الشعر ضعف ف هذا العصر وقوير 1 داكت 6 وآن الكتامة والخطاية كان حالما 
كذا وکذا » آما الشعر نفسه وآما النثر نف..» » فام ثر مهما الا قليلا مما ورد 
فى النصح أو الوعظة + وآما الکتب التی آلفت ف هذه المصور فلم تسمم 
ا حتى عن اا < 


ما من جهة الشایخ ومقد ار اداع م € قأئي أخرر ترجه أحمق 
سلتی مالكثيرين منهم 4 آن آغلیيم کان. بثمتم مخلق شخصى راقع 0 کان 
من الممكن آن وعد الكثيرون منوم تماذم حليية سن هذه التاحية 4 واکن 
الناحية الهمة التى تعنينا » ناحية كوذيم مدرسين ومربين » فانه لم يكن 
أعماقنا » وقل" هنهم من كان له تأثير روحی هیا 6 وريما بکون من الا كه 
أن نلتمس ليم المذر فى ذلك » فالتربية الحقة هدف سام » و الطاقة الروسية 
غاية معيدة ا 4 ولم تتح یرت لوو لا« ليتزودوا بوذأ الزات 6 واذا 
كان ومع 0 لس آتیعح له فقس هن ذلك شاثه کان E‏ كفاع مسذحی ومواهب 
ذاقية ۶ وا آفشی کافت لى معرفة یه بباقة هخ هو لاو > السین 
اكيم م اه 0 لاجد لح 3 ن وين السميع شین » ااشیخ فا 


ا3 ۶ ل 0 نا یلا | مه لی 0 الله ى اد 38 
ع( j‏ 
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ا انه اال فان ال ا كانت زد 5 اليه عناعة اادرتن در 


ن آلفاظ الکتاب » والويل للمدرسن رالطائب إذا كان المؤلف - وكثيرا ما 


س ۲۳۰۵ س 


كان المؤلفون تح ركيك العبارة ضع صف الأسلوب مضطر ب ات کید , 3 وگه 1 
ما كانت الفكرة واضحه لنا جاية » ولكن العنایا مالذكرة لسم تد.ل الي 
درجة المعناية مطريقة أخذ الفكرة من هذه الألفاظ 6 لد کات العاناظ اسسا 
با لقدسه ۸ ردنت المتدرة على ۳/۹ ھی الحلم كله 0 

والعجیب ؛ ولکن ذلك ليس عجیبا على من دخل الأزهر أو عانی كته . 
فهم آکثره أو كله » فاذا ذهبت الى الحاشسية والتقریر قابلت آلغ ازا 
رمعمگیات ۰ هل بريد القارىء أمثلة تؤيد ذلك الادعاء 1 


ذلك الشىء الكثير » وان كان غير أزهرى فلن يكون له صبر لقراءة هذه 
الأساليب » وعلی كل فلنعط نموذجا قصيرا لموضوع يعرفه القاریء أيا كان 
اتجاهه الثقاف » مقتيسين هذا النموذج من : 

متن « النه اج ۹ ی زكريا بحبی التو او و 

وشرحه « تحفه الحتاج بشرح النهاج » لابن حجر ۰ 

وحاشية الشرنوانی على ذلك الشرح للشيخ الشرنوانی ٠‏ 

يبتدىء النواوى متن النهاج بقوله : بسم الله الرحمن الرحیم ۰ 

ونحن لا شك نعرف هذه الجملة قبل أن ندخل الأزهر ؛ ونيد بها 
تفيد الاستعانة بالل فى هذا العمل الذى نبدوّه ٠‏ 

ولکن این حجر یشرح هذه الجملة كامة كلمة » وأناخذ عثالا لأكلمة 
الأولى منها 4 إذ بو این حجر عنها : 

( قاسم ) آی وف آو آفتتح تألیخی 3 والیاء للمص أاحية ¢ ويبصح 

(م ۲۰ المجتمع الاسلامی ) 


حت ااا حت 


كونها للاستعانة نظرا الى أن ذلك الامر المبدوء باسمه تعالى لا يتم شرعا 
بدونه ٠‏ وأصل اسم سمو من السمو وهو الارتفاع » حذف عجزه وعوض 
عنه همزة الوصل » فوزنه افع » وقرل أفل دن السيما وقيل اعل من الوسم ؛ 
وطولت الباء لتكون عوضا عن الحذف » وهو إن أريد يه اللفظ غير المسمى 
اجماعا » أو الذات عينه » كما لو أطلق » لأن من قواعدهم أن كل حكم ورد 
على اسم فهو على مدلوله ۰ أو الصفة كان تارة غيرا كالخالق » وتارة عينا 
كالله » وتارة لا ولا » كالعالم » ولم يقل باه حذرا من ايهام القسم » ولبعمء 
جميع أسمائه تعالى ٠‏ 


وينتقل ابن حجر بعد ذلك الى كلمة ( الله ) ثم الى كلمة ( الرحمن ) 
وهكذا ٠‏ 


أما الشرنوانى فيخصص ثلاث صفحات من الحجم الكبير ليعلق على 
شرح أبن حجر لكلمة ( باسم ) وهذا التعليق يتناول تقرييا كل كلمة من 
کلمات ايبن حجر 6 ونقتدس من هده الحاشية تعليق الشرنوائى على الكلمة 
الأواى من کلمات الشرح : 


( قوله آى آولف ) ميان اتعاق الباء على أنها أصلية + وقيل زائدة قلا 
تتعلق بشیء » غمدخولها مبتداً والخبر محذوف »> أو بالعكس والأول 
أصح » فالمتعاق اما فعل أو اسم » وعلى كل اما خاص أو عام » وعلى كل اما 
مقدم أو مؤخر » وأولى هذه الاحتمالات الثمانية أن يكون فعلا لأنه الأصل 
فى العمل » ولقلة الحذف عليه » واكثرة التصريح بالمتعاق فعلا » وآن يكون 
خاصا لأن الشارع فى شىء اذما يضمر ف نفسه لفظ ما جعل التسمية مبدأ 
له » فالميسهل المسافر بلاحظ آسافر » والآكل يلاحظ آكل » وهكذا ٠‏ وأن 
يكون مؤخرا ليوافق الوجود الذكرى للوجود الخارجى » وليفيد القصر 
كما ف قوله تعالى « إياك نعبد وإياك نستعين » وانما قدم ف قوله تعالى 
و اقرآ پاسم رمك » لأنه مقام ابتداء القراءة وتعليمها لأنه أو لما نزل » 
فکان الأمر بالقراءة آهم باعتبار هذا العارض » وکثیرا ما ترجح ف البلافة 


سس e‏ سم 


الاهمية العرضية على الأهمية الذاتية اذا اقتضی الحال ذاك كما ها . وله 
يقتصر الشارح على اأؤلف مع آنه آولی ¢ لما مر ° ولتسم یره جمیم 
التأليف مخلاف مادة 3 مثلا » فان البرکة خاصة ادا دشارة 


الى جواز تقديره عاما وان كان الأرلى تقدیره خاصا ٠‏ 
د تكن 


ومعد +٠‏ إذا كان القارىء قد ضاق بهذه السطور فانی أذكتره أننى 
أمضيت تسم سنين كادحا فى هذا العناء » واذا كان بعض الطلاب قد أهملوا 
أو أكتفوا دالقليل * فقد كنت حريصا على السيق » وهذا دفعنی الى 
مواصلة العمل » ومحاولة تحصيل کل شی۶ 4 واذا كان أستاذنا الامام محمد 
عبده ثار على دراسات الأزهر عندما عرفها فان ثورتی لم تأت الا متآخرة » 
بل انها والحق يقال لم تكن ثورة وانما كانت نقدا هامسا خفیفا ۰ 
قط أن آوثر الزراعة على العلم كما خطر ببال آستاذنا الامام » ثم لم يكن 
أمامى مكان للتعليم الا الأزهر لعامل لادخل أى فيه هو عامل السن » فان 
آبی كان قد مات فى طفولتی البكرة تاركا لنا ثروة لا بأس بها وتجارة كبيرة 
اذا قيست بمتاجر الريف » ولا كنت الابن الوحيد لأبى فقد اتجهت الأنظار 
إلى إعدادى لواصلة هذه التجارة » وهكذا لم يتتحقنى أهلى بالدارس ق 
سن مبكرة حتی وصلت الخامسة عشرة » وأحسست بعدم الیل للتحارة 
وبالرغبة الجارفة فى التعلم » ولم يكن هناك معهد علمی یقبل الطالب فى 
هذه السن المتقدمة إلا الاز هر ۰ 


ولم تختم حباتی بالأزهر الا بمظلمة وقعت" علىة » فند اتجهت وأنا 
بالقسم الثانوى الى قراءة بعض كتب الأدب ودواوين ااأسعراء » فتريت 
عندى ملكة أدبية لا باس مها » والمهم أننى عندما وصلت العرقة الرابعة 
بالقسم الثانوی كنت خطیبا معروفا بين خطباء الطلاب » وكنت عضوا 


007 نين بت 


پارز! ف اللجان التی کانت تعنی بااسائل العامة السياسية والگزهرية : 
قلما وصلت الفرقة الخامسة وهی آخر فرقة ف القسم الثانوی كنت آهم 
خحلیب بين الطلاب » وکانت متقالید الحرکات كلها فى بدی وید نخبة مسن 
اللاب يتعاونون معی » وکنت بمعهد الزقازیق على صله بیاقی العساهد 
الأزهرية وباللجنة العامة بالقاهرة » وق تلك الأئناء كانت هناك حرکات 
سباسية وحرکات تتصل بمستقیل الأزهر » وكانت اللجنة العامة بالقاهرة 
ترسل لی خطابات عن الخطط التى تتبم » آو تسال رآیی عن اتجاه الطلاب 
نحو نقطة وا » وقد سمح سيخ المعهد لنفسه سامحه الله ولن أذكر اسما: 
هنا اشفاقا عليه من حساب التاريخ ‏ أن يفتح هذه الخطابات ويعرف 
ما بها » فلما أعلنكا مرة الاضراب متعاونين مع باقی الطلاب لخير مصر وخير 
الک هر ثار الشیخ وأصر على الانتقام » كان معتقد أن الانتظام فى الدروس 
هو فوق الوطنیه وفوق الاصلاح » وآنه قد بنیله حظوة عند بعض ولاة 
الأمور » حظوة تقدیر لحزمه على الأقل » فأنزل بزعماء الطلاب عقویات 
قاسية » شملت الفصل من العهد » والحرمان من دخول الامتحان عما آو 
الحرمان من دخول الدور الأول ٠‏ آو قطع بدل الجراية عن الطلاب بضعة 
شهور © وقد شفع لى تقدمی ورضاء جمیم الشیوخ عنی فکانت عقویتی 
الحرمان من دخول الدور الأول » وآمضیت صسيفا مربرا آستذکر فيه » 
وآعدة نفسى للامتحان » فى حين كان كثير من رفاقى قد قد نجح فى الدور 
القول 8 


وقد قوت هذه العقوبة عزمى على مغادرة الأزهر » فالتحقت بكلية 

دار العلوم بعد نجاحى الفائق فى ثانوية الأزهر وحصولى على أكبر مجهوع 
للدرجات فى هذا الامتحان » وقد وجدت أن بعضا من آثار الدراسات 
الأزهرية قد تسربت اليها > ولكن ذلك كان قليلا اذا قيس بما حقكقاته فى 
ميادين أخرئ علمية واجتماعية ٠‏ 


تسم سئين قضيتها ف الأزهر » فيها عمل یکلد يكون هتصلا وفيها جد؟ 
لم يعرف التوانى » كنت آعمل صيفا وشتاء » فلما شبيت ونفضت الطوق » 


00-7 او زا 


وانجابت عن بصری الغشاوة » بدآت آفکر فى الربح والخسارة ؛ غماذا 


والثقافة زادا علميا كثير الخیر ٠‏ 


ون كفة الخسارة نذ:ر ذلك التكرار المال فى النحسو وااصرف وق 
الفروع الافتراية بالفقه » ونذكر كذلك علم المنطق + وسوء الطريقة فى 
تفسير القرآن الکریم » كما نذکر آلحرمان التام من اللغات الاجنبية وحن 
قراءة کتب الادب کالاغانی والعةد الفرید » والحرمان هن دراسة الحضار: 
الاسلامية والتاریخ الاسلامی ۰۰ وفقه اذاهب ٠‏ 


وانتهيت هن كلية دار العلوم حاصلا على اللیسانس مع درجة الامتياز » 
فاتاح لى ذلك آن تو فدئی جامعة القادر 3 الدر أسة دأو ود ما » فالتحقت EE‏ 
عي 


لندن ثم بجامعة كمبردج ء وكافحت كثرا لأثبت قدمى » وأرجو أن > 


2 
کي لزي ال 


قد و بم وعوضت ما فاتثی + 


هل تفیتر الأزهر والأزهريون بعد ذلك ؟ 


الجواب عندى فيما يتعلق بالأزهر بالنفی » وفیما يتعلق بالأزهريين 
بالایجاب 4 فالذی شکا منه الامام محمد عبده من سوء الناهج شكونا نحن 
منه » ولا بزال الطلاب منه يشكون () » آما فيما يتعلق بالازهریین فان 
تفشرا واسما قد حدث » فالطالب الأزهرى لم يعد منعزلا كما كان من قبل ؛ 

(۱) صدر سئة ۱ قانون جدید تيل أنه يتجه لتحلوير الازهر » ولجعله 
جامعة تشمل کل غروع الثتافات 4 والذی بهینا هنا هو مدی ما حصلت عليه 
الدر اسات الاسلامية والعربية من تطور فى خلل هذا التانون » والحق أن هذا 
القانو ن اضر بهذه الدراسات ابلغ ااضرر » فأحسن الطلاب بالقسم الثانوی 
دتحجهون لشعية العلوم وبالتالى لكليات الطب و الهندسة والعلوم 2 ولا ددتى 
لكليات الازهر الاصيلة ( اللغة العربية والشريعة واصول الدین ) الا ضحاف 
الطلاب » وهناك عيوب اخرى كثيرة لهذا القانون شرحناها عند الحدیث عن 


ا بت 


لقد تسربت اليه الثقافة العامة التی انتشرت بالقطر كله ؛ ووجدت الصحف 
والجلات طریقها إلى الأزهر » وينعدة الطلاب الزهریون آکثر الطلاب 
المصريين اقبالا على المحاضرات العامة » 1 تعد دور الخيالة حراما أو ف 
حكم الحرام كما كانت من قبل » ونشطت بالأزهر الألعاب الرياضية وغيرها 
من عوامل التقدم والتطور » ثم حدث شىء ذو بال ينعم به طلاب الأزهر 
الآن ولم يكن شائعا من قبل » فمنذ أصبح التعليم ق مصر مجانا أو قرييا 
من المجانية > أقيل الطلاب الفقراء على مدارس الحكومة » وشقوا طريقهم 
الى الجامعات المصرية » وقام بجانبهم أخوة لهم أو أقارب يتلقون العلم 
فى الأزهر ء وعلى هذا نجد الآن طالبا بكلية الطب يسكن مع أخيه الأزحرى 
وابن عمه الطالب بكلية الآداب » ولم يكن ذلك شائعا من قبل اذ كانت 
المصروفات الدرسية تقسم المجتمع المصرى الى طبقتين » طبقة الاغنیاء 
والیهم وحدهم پیسر التعلیم باأدارس والجامعات » وطيقة الفقراء » ولیس 
لهم ملاذ الا الأزهر + واختلاط الأزهرمين بطلبة الجامعات كان مصدر نفع 
مزدواج * 


وهذا كما قلت تطور من جهة الطالب نفسه » آما المحاولات التى تيذل 
لتعديل مناهج الأزهر فلم تقدر لها بعد عوامل النجاح + 


وععد » هل یسمح لی حضرات الشایخ بالأزهر الشریف أن آذکر هم 
والدراسات العربية » وأيانوا للناس ما فى الدين من جمال ٠‏ وما فى لغة 
القر آن من حلاوة وطلاوة لم ينبت أكثرهم ف بيئة أزهرية »> وقليل أولئك 
الذین تبتو | ف هذه الميئة ولکن سرعان ما تنکرت لهم ثرمسة الأزهر 
وانقليت تحاربهم » ولسنا فى حاجة الى أن نذکر اسم جمال الدین الأفغانى 
وخودا بخش ومحمد عبده وسيد أمير على وهيكل والعقاد وطه حسين وأحمد 
أمين وفريد وجدى وغيرهم » ولسنا فى حاجة كذلك الى آن نشي الى 
ما بخرجه أساتذة الجامعات المصرية ومدرسوها من کتب حية فى الدراسات 
الاسلامية التنوعة » أعتقد أن ذلك غنى عن البیان » ولكنى آثبت دكثير 


جح ۳۱۱ س 


من التقدیر النتاج الذى بدا الجیل الازهری الجدید يسوم به فى النیوش 

بالثقافة الاسلامية » ولا فزاع أن الأجيال الأزهرية القادمة تستطيم أن 

تحقق نجاحا آوسم » لو ملحت الناهج وبذلت عناية جدثية بالاغات 
د فين لد 


إن الغيورين على الأزهر یتحتم أن بيذلوا جهدآ عظيماً حتی يستطيعوا 
أن يفخروا بحاضر الأزهر كما يفخرون بماضیه » ولن يدوم مجد يتحدث 
عن الاضی اذا لم يكن معه حاضر مشرق » ومستقبل مأمول » وینبنی أن 
نتذکر دائماً أن الأزهر كان وحده فى عصور الظلام » ولكنه الآن يعيش ى 
خضم من النافسات » وذلك يستدعى محاولة التفوق دائما فاليقاء فى 
النهاية للأصلح ۰ 


س ۱۳۱۲ س 


خاتمة : 


وهكذا تدهور العالم الا.لامی تحت عبء الأسباب السسياسية 
الداخلية والأسباب الخارجية والأسباب التى تنسب ظلما للدين الحنیف ؛ 
هذه الأسباب التى اصطلحت على النيل من الاسلام ووالت ضرباتها ضده ؛ 
وتالت منه ۰ 


وجاعت بعد ذلك اجیال من الناشئين » فرأوا ما آل اه آمر المالم 
الاسلای » راوه مملوءا بالساویء » فيه ضعف وفية حسد » وفیه رشوة » 
وفیه رجعية » وفیه تأخر ثقانق » ورآوا رجال الدین بحرسون الرجعيسة 
ويسر الکتي‌ون منهم فى ركاب اللوك والرژساء » ولم يكن هؤلاء الناشتون 
یهرفون عن روح الاسلام » واخلاق الاسلام » ومبادی: الاسسلام » 
وفله.خة الاسلام شيا » ولم یجدوا ‏ بضاعة رجال الدين ما يجذبهم إلى 
دراسة الاسلام » ولم یاخذ آحد بیدهم إلى الغزالی وابن مسکویه وابن 
القيم ۰ وصر ف كثير من هؤلاء بطریق أو بانخر حضارة آوربا وتقدمها » 
فکفرو | بالشرق » وتنگروا للاسلام » بل صرح بعضوم أن الدين هو آساس 
ما نعانیه من تأخر وتخلف » وآن لا أمل فى أن ينال الشرق مکانة مرموقة » 
وهکذا اصبح كثي من الناشئة » بل من المثقفين معاول تأخذ بنصیب وافر 
فى هدم صرح الاسلام وعرقلة تقدم الشرق ۰ 

يا الله ! ! ! كيف استطاع العالم الاسلامی أن يصمد آمام هذه 
العواصف الهوجاء + والأعاصي القاسية التى هبت عليه من كل اتجساه » 
كيف ؟ إنه آنت يارب حميته ورعيته » ولو تخلثت" عنسه عينتك اموی 
واندك" صرحثه » أمام هذه القوى الهائلة التى تعاونت ضده من الداخل 
والخفسارج 1 


الیاسباخاسی 


الط تا لاصتلارج 


بت ۳۱۵ نس 
مقدمة : 


بیذل ااطبیب آقمی جهده فى فحص الریض لیتعرف آسباب دائه ومبعث 
آلامه . حتی اذا أدرك هذه الاسیاب وعرف کنهها » استطاع آن قرو 
مدى الأمل فى شفاء الریض » فاذا ضعف الامل أو انقطم استسلم الطبیب 
وانتظر المريض” القدر" الحتوم » ولذا قوى الأمل بدأ الطبیب یصف 
الدواء » ویقود مريضه الى ساحل النجاة ٠‏ 

ونحن قد ورثنا عالا اسلامیا هزيلا شاحبا » وذهبنا نتقصى آسباب 
ضعنه ودواعی هزاله » حتی ظهر لنا مصدر الدواء ومنيع الشكوى ۰ 
وعقودتا ذلك الى التساقل ۰ 

هل من آمل فى النجاة ؟ وما الطریق الى الاصلاح ؟ 

وعن السوّال الأول نجیب فى قوة واصرار : نعم هناك آمل كبير فى 
النجاء » وان ااریض - مع أن اارض قد طال عايه واصطلحت عليه 
الآلام ‏ فتىة القلب شدید البنية » قاوم يوم كانت الأعاصير تهب عليه 
قاسية مهاكة » حتی اذا بدأت طلائع النور انتفض كالطير كان هاجما فى 
لام الليل لما ترقرق ضوء الفجر صفكق بزعتف مرحبا بالصباح » فالامل 
فى النحاة قوىة » برهن عليه الریض نفسه عندما دب“ فيه التشاط وعاودته 
العافية مع أنه لم ينل يعد الا الجرعات الأولى من الدواء ٠‏ 

تاك هی الاجابة عن السؤال الأول » کلمة واحدة قوية حاسمة : نعم » 
هناك آمل كبير ق النجاة » آما الاجابة عن السوّال الثانى » أما وصف 
الدواء » فيحتاج الى عناية وتوفيق » فالطریق الى النجاة لازال مملوءا 
بالأشواك » ونحن المسلمين نعرف العقبات الجسام التى يجب أن نتخطاها » 
وندرك المشكلات التى تعوق سير القافلة » ولکنا عقدنا العزم على أن نناضل 
حتى نصل بالعالم الاسلامى الى الكانة الجديرة به ٠‏ 

على أنى أحس بفيض من التفاؤل وكثير من الأمل فى أننا ستحقق 
غایتتا بشىء من اليسر والسهولة » ذلك لأن أمامنا صورة المجتمع الاسلامى 
فى عهده الزاهر » وآمامنا عناصر ازدهاره ومقومات نجاحه » وأمامنا 


— ۳۱ بت 


كذالك صورة واضحه عن الأمراض التى هاجمت هذا العالم 6 وشسوهته 
وآوشکت أن تفتك به » قايس علينا اذا ردنا أن نعيد صرح الجتمع 
الاسلامى اللا أن نداوى امرض ونزيل الشكوى 4 ثم أن نقتیس عناصر 
الأزدهار ف الجتمع الاسلامی الأول لنهتدی بها فیما نحن يسبيله من عمل + 
ومن الواضح أننا لا نقصد أن نبنی مجتمعا أسلاميا على نفس الصورة التی 
كان علدها المجتمع الاسلامی الأول » فان الظروف التى نعيش فيها الان 
تختلف ف كثير مسن الاتجاهات عن تلك الظروف التی تکوگن مها ذلك 
المجتمع الاسلامى الأول » ولكن الذى نقرره بادىء ذى بدء هو : 

أولا ‏ أن نهتدى ف تكوين المجتمع الاسلامى الحالى بالعناصر التی 
حققت للعالم الاسلامی الأول ازدهاره ورفاهيته ٠‏ 


كل زمان ومكان 4 قالأساس هو هو ۷ عير 3 ولکن شروحه وتفريعاته عندما 
بحسن أى_تغاالها ستمدذا يكل ما بحتاحه الجتمع الجدید من مقومات النجاح ۰ 


وعلى ذلك قالدراسة القادمة ستقتيس التوجيهات من الدراسة 
السابقة » وستعالج الدراسة” القادمة” الوضوعات الآتية” التى هی فيما أرى 
آبر 5 الأسس للاصلاح المنشود : 

أولا ‏ [عادة تكوين الفرد المسلم والاسرة المسلمة ٠‏ 


ثانيا ‏ العودة للتعرف على أسس تعوين الجتمم الاسلامی واحياء 
هذه الاسس والتمسك بها ٠‏ 


ثالثا ‏ القضاء على الاسیاب التى ذكرناها من قبل والتى ارت 


رابعا الاصلاحات العلمية ٠‏ 
خامسا ‏ الجامعة الاسلامية 
وسنتحدث یش + من التخصیل عم بازم تفصیل» من هذه الموضسوعات 


مت ۲۳۱۷ مت 


أولا ‏ اعادة تکوین اثفرد ااسلم والأسرة المسامة 
سعد“ المسلم عن الاسلام بعدا شاهقا حتی آصیح ف کثر دمن 
الأحوال لا يحمل من الاسلام الا أسمه » وهناك مسلم آخر خضع لتقاليد 
لا يعرف مصدرها ولکنه يتبعها على أنيا الاسلام وهی ليست من الاسلام 
فى شىء » ولذلك كان لابد علينا أن نعيد تكوين الفرد المسلم » وآن نآخذ 
بيده الى دائرة الاسلام السیل الصحيح ٠‏ 


وتكوين الثرد المسلم ف زمتنا هذا مخالف لتكوين الفرد السلم الذی 
تم“ ف مكة » اذ أن الظروف والأحوال تختثف الان عما كانت عليه منذ 
آربعة عتسر قرنا ء لقد نقل الاسلام. العربى فى مكة من السيف الى المسآلة » 
ومن القوة الی القانون » ومن الثار الى القساص ۰۰۰ ولکن السلم الذی 
نويد أن ی اه الا ی هو میتی الم كان ها إلى ف 
وحص الله و شام .ییاعد و ا اسلف فا جيم 
بقاع الأرض عربية وغير عربية متمدينة أو متخلفة » نرید أن نعيد هذا 
المسام الى رحاب الالام » آو قل تريد أن تحمل له رسالة الاسلام ونزقها 
ليه + تريد أن اع رقم السا عن ته » وان يزيل عن كات 
الخرافات التى يعتنقها على آنها الدين ٠‏ 


اننا ننظر الى العالم الاسلامى فنری للأسف آلوانا من الرذائل 
تفشت فيه آکثر مما تفشت فى أى مکان آخر » وکثیرون من غير المسلمين پرتبط 
عند هم العالم الاسلامى أو قل : برتبط عندهم الاسلام مهذه الرذائل » 
ارتباط النهار بالضوء واللیل بالظلام ۸ فاذا ذکر الاسلام تمثل لهم الجهل 


(۱) نشیر هنا على القارىء أن يطالع کتاب « الاسلام » من سلسلة 
« مقارنة الاديان » للمؤلف . 


— ۳۱۸ — 


و الکسد و الدغضاء والطيقية والرشوة وغرها من الصنات الذعيمة ٠‏ 
ترید أن ندحض هذه الفرية ؛ ونزیل هذه العشاوة » ونعید الأمور الى تصایها : 
آن نذکر من تعالیم القرآن ما قق الحق وييطل الباطل » ويبرز توجیه 
الاسلام ق هذا السبيل 4 تم آن تدعو السلمین الى العودة للدين الصحیح 


وأ لتمی ان بأهدابه وأهداخه ۰ 


تريد أن تقول لهم أن الإسلام يدعو العام » ويمقت الحسد » ويهاجم 
الرشوة € فاذا حول آلسلمون آو حسشو | 1 أو رشوآ آو آرتشوا 6 فهم 
متمردون على تعاليم الدین » خارجون على ارشادانه وآدايه ٠‏ 


فاذا استطعنا أن نرسم للمسلم صورة سریعة من میادیء الاسلام 
ومن خلق الاسلام » واذا استطعنا أن نجسذب السلم الى هذه الدائرة 
الخلقية » فقد أعدنا تكوينه وخلقتا من الركام نفسا وضاءة وروحا عالية : 
A‏ السهل أن نرسم اطارا يحوى آبرز اتجاهات الاسلام الخلقية ؛ 
دما جذب ااسلمین الى هذه الدائرة الخلقية فهو عمل يحتاج الى تکاتف 
القوی و اصلاح نظم التعلیم » والی دعاة ومرشدین عمرت قلوبهم بالایمان 4 
آفواج الشباب التحس فى جمیع الاقطار الاسلامية تحمل مشعل النور » 
ولم بیق علینا الا أن نقدم الزاد لهذا الرکب الساثر الى الأمام فى ثقة 
ومقين + وذاك بأن فحلتی" الفرد ااسلم باخلاق إسلامية 6 وبخاصة 
الأخلاق المتصلة بالمعاملات , 


لقد اتجه کثین من المسلمين بالاسلام اتكجاه عبادة » وحسبوه صلاة 
وصوما وتسبيحا » وتناسوا جانب العامة فيه » ونحبة أن نوضح أن 
الاسلام پیتم اهتماما كبيرا بالمعاملة » ومن القواعد التى وضعها الأصوليون 
أن حقوق الله مبنية على المسامحة وحقوق الانسان مبنية على المشاححة ٠‏ 
فاذا قگصر" مسلم فى حق من حقوق الله فان التوبة النصوح تغفره » 
وعفو الله قد يشمله » ولكن ايذاء الناس لا یننتفر" الا أذا عنا الئاس » 


۱4 مت 


فردةٌ الحقوق شرط آساسی من شروط التومة : وحسن العاملة يكل ما 
تحمله هذه الكلمة من معنی أصل” من آصول الاسلام » بل أصل مهم جدا » 
فالاسلام پتطب من الفرد السلم آن پسیر علی هتدیه لیس فقط ق مبادی» 
الاسلام الخمسة » بل أيضا فى الأسس التی وضعها الاسلام لتنظیم 
علاقات الناس بالناس آفر ادا وجماعات على دعاتم من الحب والعدالة 
والقانون » وجعل الاسلام" هذه الأخلاق جزء! منه بحبث لا یکمل الدين 
دونهمبا ۰ 


وقد ورد أن رجلا قال للنبى : با رسول الله » أن فلانة تكثر الصلاة 


ولست أنوى هنا أن آکتب عن خلق السلم » وآن اعطى صورة كاملة 
عن اهتمام القرآن و الحدیث بالمعاماة والأخلاق » فان هذه الأخلاق ليست 
مجهولة » ولكن الذى نريده هو اتباعها والتمسك بها » فاذا آراد المسلم 
النجاح فى الدنیا والآخرة فان التمسك بهذه الثخلاق من آهم وسائله ٠‏ 


وليسآل ااسلم نفسه : آآنا مسلم حقيقة أو اسما ؟ هل آتبم هذه 
الأخلاق ؟ وآیا ما تكون الاجاية فنحن ندعو المسلم الى العودة الى رحبة 
الاسلام وسماحته وصفائه » ندعوه أن يحاول جهده ليأخذ أكير نصيب 
ممكن من الأخلاق الاسلامية » ویرجم الى دين الفطرة » وآن یفهم الاسلام 
على حقيقته ویفهم ما یوجبه الاسلام عليه تجاه الخالق الاعظم » وتجاه 
نفسه وآسرته » وتجاه الجتمع الاسلامی » وتجاه الجتمع الانسانی بأسره ٠‏ 

فإذا انتشلنا المسلم أو انتشل المسلم” نفسته من عالم الخر افات 
ر التعقيدات والأوهام » ووضعنا السام أو وضع السلم* تفسته فى رحاب 
الاسلام الصحيح » كان ذلك السلم خير آساس نستطيع أن نقيم عليه 
صرح المجتمع الاسلامی الشامخ ٠‏ 


والمجیب أن کشرین من الناس یصیحون مطالبین بتطببق الشريمة 


د ۱۳۲ سب 


الاأسلاهية » وجدیر دوز لاء أن يساو 1 نف چم : هل ۳ ۱ هم الى فد » 
الاسلامیة فى آخلاقیم ومعاملانوم »> هل يؤدى الوآهسد منهم عمله شر 


خطوة واهم خطوة لتطبيق الشريدة الاسلامیذ ٠‏ 
الاسلام واللجتمع الصغر ( الاسرة ) 
وععد أن فسوی" الفرد هذه التريية الاسلامية الصحيحة 4 وق 
طریقنا الى تکوین مجتمع اسلامی قویم » یجدر بنا أن نوجه عناية الى 
تکوین وحدات المجتمع الاسلامی 4 أى الى تكوين الاسرة 4 وقد رعسم أنا 
الاسلام الطريق لذلك » اذ اهتم بالأسرة اهتماما بالغا » وتمشگی اهتمامه 
. وقضی ربك آلا تعبدوا إلا إياه » وبالوالدین إحسانا » اما يبلن 
عندك الكير آحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما آف ولا تنهرهما » وقل لهما 
قولا كريما ٠‏ واخفض لهما جناح الذل من الرحمة » وقل : رب ارحمهما 
كما ربيانى صغيرا () ۰ 
عامين أن أشكر لى ولوالديك إلى“ المصير » وان جاهداك على أن تشرك بى 
ما ليس لك به علم قلا تطعهما » وصاحبیما فى الدنيا معروفا () ۰ 


(۱) سورة الاسراء الآيتان ۲۳ س )۲ . 
(۲) سورة لقمان الایتان 1 - ۱۵ . 


2 ۳۲ — 

فاذا اختار زوجته رسم له الاسلام طرق المعاملة النى بحب أن تسود 
هذا البيت الجدید : 

ومن آیاته أن خلق لکم من آنفسکم آزواجا اتسکنوا الیها وجعل 
بينكم مودة ورحمة ٠ )١(‏ 

_ وعاشروهن بالمعروف (') ٠‏ 

خيركم خيركم لأهله وآنا خيركم لأهلى 6 ۰ 

- واللاتى تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن ف الضاجع () ٠‏ 

وان خفتم شقاق بینیما فابعثوا حكما من أهله وحكما من آهلها 
إن بریدا إصلاها يوفق الله بینیما () ٠‏ 

ويختوف الاسلام من الطلاق » ويقرر أن اللجوء إليه لا يكون الا 
لالخضرورة القصبوى : 

- أبغض الحلال الى الله الطلاق ء 

- تروگجوا ولا تطلقوا فان الطلاق يهتز منه العرش ٠‏ . 

فان کان لامد من الطلاق فالاسلام ینظم وقته و عدده وان حق 
اأرآة بمقتضاه : 


لدعي رسيت 


. سورة الروم الآية الثانية‎ )١( 

(۲) سورة التساء الآية ٠. ۱٩‏ 

(۲) رواه ابن حيان ىق صحيحه . 
(1) سورة النساء الآية ۲ ۰ 

(ه) سورة النساء الآية ۲۵ . 


( م ۲۱ - المجتمع الاسلامى ) 


N‏ مت 


- إذا طلقتم التساء فطلقوهن لعدتهن » وأحصوا العدة () ۰ 

عت الطلاق مرتان خامساك دمعروف أو سروح باحسان 4 ولا بحل 
لكم أن تآخذوا مما آتيتموهن شیثا () ٠‏ 

- وللمطلقات متاع بالعروف () ٠‏ 

ولا يقف الاسلام عند رعاية الأسرة الصغيرة » بل يرسم الاسلام 
المسلم حقوق أقاريه عليه : 
و الاقربین (۶) ۰ 

ل و آت ذا القربی حقه 9 ۰ 

- وآولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ف كتاب الله () ٠‏ 


تلك نماذج قليلة لعناية الاسلام بالأسرة » ولا نزاع أن الذى يدرس 
الاسلام وفلسفته وحضارته وأخلاقه يحجد تفاصيل راقعة للحقوق 
والواجیات والاداب التی نظمها الاسلام لخلق أسرة متحابة متعاطفة 
تصلح أن تکون جزءا سلیما من مجتمع اسلامی سلیم ۰ 


. سورة الطلاق الآية الاولی‎ )١( 
. ۲۲۹ سورة اليقرة الاية‎ )۲( 
. ۲۲,۱ سورة البقرة الآية‎ )۴( 
. ۲۱۵ سورة البترة الآية‎ )€( 
۰ ۲۲ سورة الاسر اء الآية‎ ۲ 
۰. Vo سوو ة الانفال الآية‎ (U 


س ]۲۱ سه 
ثانیا س سس تکوین الجتمع الاسلامی واحبازها 


لقد اتضمح لنا عند دراسة أسس تكوين المجتمع الاسلامى أن هذد 
الأسس مقدسة » فهی تنفيذ لتشريعات سماوية وردت ف القرآن الكريم 
وق أحاديث الرسول » وعلى هذا فاحياء هذه الأسس أمر لازم لا محیدں 
عنه اذا آردنا أن نعدد بناء المجتمع الانسلامى » وأن نهيىء له مسيرة حميدة 7 


قاايد من العناية بااسجد والتطور هه ایناسب العصر على نحو مسا 


ذكرنا عند الحديث عنه ۰ 


ولايد من أضاعة الحب والتعاون والمؤاهاة دين هراد المجتمع الأساامى 
ولابد من التعاون الكامل بين المسامين وغير المسلمين ف الجتمع 
الاسلامی » علی أن پشمل هذا التماون جفيع النواحی السياسية والاقتصادية 


ولابد من العودة للشوری الحقيقية التی رسمها الاسلام » والقضاء 
على الدیکتاتورية قضاء تاما » فحکم الفرد » والاستبداد" » کانا وسیظلان 
من آخطر الأسباب لتقويض آی مجتمع » وقد انتشر حكم الفرد فى العالم 
الاسلامی للاسف » انتشارا واسعا يفوق ديكتاتورية الاتحاد السوفیتیی > 
فقد أسقط النظام السوفیتیی خورشوف وهو ف آوج عظمته » ولكن 
المستيدين بالعالم الاسلامى لا يستطيع أحد أن يسقطهم ۰ 

ولايد من العودة للنظام الاقتصادی ف الاسلام ذلك النظام الذى 
و اجه المشكلة الاقتصادیه آروع مواجهة وانتصر علیها » حمی مال العنی 
ماد ام هذا الال قد جاء عن طریق صحیح وأدی حق الله » وقضی حاحة 
الفقير بتهيقة العمل له ويدفع جزء من مال الغنى إليه ٠‏ 

ولابد أن یصیح قادة المسلمين قدوة حسنة للناس + فمن الشساتك 
آنهم يحكمون لتحقیق آغراضهم » ويسترون مخازيهم فى حياتهم بالقوة 


س #046 مس 


والجپروت ثم تبرز هذه !اخازی بعدهم ویشیم ما کانوا يتخلفون . 
ولا بتع من مخلفيم جهلا وعمی کن الح ۰ 


ولايد من احیاه روح لاء ملام ليتحقق قول الرسول صلوات الله عليه 
« لا مكمل ایمان اارء حتی بحب لاخیه ما يحب لنفسه » ۰ 


هذا هو الدواء الأول لتعيد المسلمين الى الطريق الصواب 3 فاذا لم 
يعر دوا لهذه الأسس قهم متمردون على الاسلام وهم بحملون تتمعة هذا 
التمرد » وعليهم أن يعرفوا أن سبب اخفاقهم هو جهلهم بالأسس المهمة 
التى يبنى عليها الجتمم الاسلامی ۰ 


o — 


ثالثا ب القضاء على الأسباب التى أدتت لضعف العالم الاسلامی 


لقد رأبنا فيما سيق تلك الاسباب التی آدت لضعف العالم الاسلامی » 
ومن المحتم لنصل الى الاصلاح النشود أن نقضی على هذه الأسباب تماما > 
وإذا كانت بعض هذه الأسباب قد اختفت » فان بعضها لا يزال موجودا 
وتعمل هذه ى الجتمع ما بعمله السوس والافات بالطعام و الزروع ۰ 


فعن العوامل الداخلية لابد من الاهتمام بتربية الداعية المسلم » 
ولادد من احیاء الأخلاق الاسلامية والتمسك بها ؛ وإحداء الحضارة الاسلامية 
وتدريسها فى المدارس والمعاهد والجامعات » ولابد من القضاء على الحكام 
الفاسدين وعلى أتباعهم » ولابد من محاولة إيقاف النشاط الدمر الذى 
يوجد بالعالم الاسلامی بواسطة ما يسمى « الفرق الاسلامية » وعلينا أن 
نتذکر داگما آن فو احی الاتفاق بين الشیعه والسئة مثلا كثيرة جدا ؛ ومن 
العار أن نتناسى هذا ونبحث عن تواحی الخلاف ٠‏ 


ولابد من القضاء على المؤسسات التى تكيد للاسلام فى غفلة من 
المسلمين كالروتارى واللیوئز وأنصار السلام وأمثالها » فهذه آفات تشد 
الکثرین للانحراف الدينى والوطنى » ومن عجيب أن أتباعها يدتعون أنهم 
یقدمون بعض المساعدات الاجتماعية من طريقها » كأن الممسساعدات 
الادتماعية لا نتحقق الا عن طریق هؤسسات مشبوهة تتخذ مركزما فى 
شیکاغو »> ویتولی الصهاينة آمرها ٠‏ ۱ 

ویدعون كذلك آنهم لا یتاکدون من انحراف هذه المؤسسات ونقول 
لهم آن الشبهة وحدها كافية للبعد عن مؤسسات نتهم بالخيانة الدينية 
والوطنية » مرة آخری الشبهة وحدها نکفی » ولدینا ما هو آکثر من الشبهة 
والظنون ٠‏ 


ویفرحون بتخفیضات کبيرة تقدمها لهم الطائرات والفنادق إذا قاموا 


ک ۱۷۲ بت 


برحلة » ونسوا أن الهيئات الصهيونية تدفع الفترئق” للافراء + بدلیل أن 
هذه التخفيفات الواسمة لا تسد لم للجمعیات الأخرى ٠‏ 

وعن العوامل الخار.ية نذكر أن الحركة الصليبية لا تزال قوية فى 
العالم الاسلامی متخذة طرقا جديدة ليست أقل خطرا من الطرق التى 
استعماها الصلدبيون خلال هجماتهم على الشام ومحر سئة ۹م وما 
بعدها » وااطرق الجديدة هی اسراشل » وهی امتداد للصلیبیین يحمل کل 
حقد الصلیبیین وحقد الیهود جمیها والدولار المریکی يمثثل خنجرا 
ساها یصوبه اصحابه اقلوب المسلمين » فالأمریکیون لا يقد مونه الا اذا 
ضمنوا ریا سریما له من تراث السامين وقیمهم » وربخا فى اادی ااه 
من آمو الهم » انه سلاح أمضى من الصواریخ » قلیعمل السلمون على 
آلاستعتاء عته بجهدهم »> ویمحاولة انتاج ما یحتاجون اليه » حتی لا مقفوا 
کالتسولین آمام جماعة لا تكن المسلمين آى حب وتقدیر ٠‏ 


ولنتذکر أن اسرائيل سنة ۱۹۰۷ زحفت على مناطق عربية واسعة هی 
آجزاء من مصر وسوریا والأردن وفلسطين وام تحرك آمریکا ساکنا بل بارکت 
هذا الزحف » خلما تقدمتا سنة ۱۹۷۳ لنسترد آرضنا آسرعت آمریکا بسلاحها 
الفتاك تقاوم زحفنا لاسترداد آرذ تا ٠‏ حسابهم على الله ۰ 

ويشيع أن إسرائيك وراء السموم البيضاء وآنواع الخدر ات التی 
تندخم الى ملادناً 4 فلنقاوم مکل عزيمة هذه الآفات الدمرة ۰ 
الاسلامى » وهم الآن یتحالفون مع الیهود لنفس الغرض » فلنفهم ٠‏ 

ومكذا اذا كان الاستعمار العسكرى قد توقف فان صورا مسن 
الاستعمار قد حلت محله » تتمثل فى الخبراء والتروض والماهدات غير 
المتكافئة » فانحذر كل ذلك » ولنفتح عیوننا حتى لا نوؤخذ قلی غرة ٠‏ 

وعن الأسباب التى ترتبط بالاتجاهات الدينية علينا أن نعرف أن 
الإسلام إشراقة نور للبشرية » وأنه لا يمكن أن يوجد به أى أثر 


١#‏ ۷ نت 


للتخلف والضعف > ولذلك نلتزم بآن نصلح أنفسنا حتى ننتفع بهذا الدين 
العظیم ء وأمامنا مصادر الاسلام لتستمد منها القوة التى استمدها أجدادنا 
السابتون فحققإوا أعظم نصر فى آقصر وقت ۰ 

خالدین الاسلامی دين شوری » ودين عدالة اجتماعية » ودين متطور 
بتاسب کل زمان ومكان كما أسلفنا ٤‏ وهو دين يحترم العقل وبقدر ه 4 
ویستجیب لحاجات الناس والجتمع : وهو دين يهتم بالجانب الروحی » 
فاذا توقف به بعض الناس ؛ أو اتجیوا به اتجاها ماديا صرفا فهذا خطأ 
لابد من تصحیحه ۰ 

ولم يقاوم الدين قط الاحلاحات العلمية والاجتماعية 4 فلیسکن آولکك 

والاسلام لا يقبل الشرك بآية صورة من الصور » فأولئك الذين یقیمون 
الات لد ناء وجرن الییم رمي ديم اقشاه كاك ۰۰۰ طبهم 
أ بعرفوا أن هذا ليس من الاسلام ف شىء » فالله وحده هو العطی 
والجیب وهو قريب يجيب دعوة الداعی اذا دعاه + 

ولیس لسلم أن یکنتر مسلما إذا خالفه فى الرأى » فالعقيدة سر بين 
الله والناس > فما دام الانسان قد آعلن اسلامه قليئترك ما وراء ذلك اله 
سبحانه وتعالی ۰ 

وقد آفسدت الضلالات العقاكدية ما شاء لها أن تفسد كما فعلت 
خرافة معين الدين شیستی » وکما فعات القادیانية» ولابد من ایقاف هذا الباطل 
ومحاريته لیعود الناس إلى الاسلام الصحیح ؛ وتکون الواجهة فكريكة » 
ويالحكمة والوعظة الحسنة » وآغلب الظن أن تأثيرها سیکون حاسما مع 

آما الأزهر الشریف والعاهد الاسلامية فى کل مکان فعلیها أن تطور 
الدراسة فيها » وآن یکون بها خلق الاسلام واضحا » وآن یکون التخر ج 
غمها وأسع المعرقة مالفگ الاسلامی واللعة العربية ٠‏ 


۳۲۸ 7 


رايعا ‏ الاصلاحات العلمية 


العلوم التی نيما هنا هی الملوم العقلية وعلوم الشريعة جمیما : 
ذكلاهما لازم لصلاح الدنيا والآخرة » وکلاهما یعانی تخلفا فى العالم 
الاسلامى » لعل الگوان قد آن لازالته » ولعل الوقت قد حان للقضاء على 
هذا التخلت وسنتكلم قيما يلى كلمة عن كل طائفة من هاتين الطائفتين : 
العلوم العقلية : 

تختاكف العالم الاسلامی تخلفا واضحا ف العلوم النظرية والعقلية 
وأصبح المسلمون ف الكثير الغالب عالة على سواهم ف التطور العلمی ؛ مع 
أن لهم تاریخا حافلا فى ميدان العاوم والفلسفة » فقد كانوا حماة للعلم 
ورعاته عدة قرون حين كان الظلام يكسو آوربا » وحين كانت أمريكا 
لا تزال فى طى الغيب وف عالم المجهول » « إنهم كانوا الأساتذة الذين 
ثقفوا العالم الحديث بنتاج العالم القديم » ففتحوا بذلك أمام التفكير 
الأورمى آفاقا جديدة » وهزو! العقل الأوربى وحماوه على البحث والناقشة 
فى آمور كان يأخذها بالتسليم والخضوع » (') وشملت الدراسات العلمية 
عند المسلمين شتی المعارف » شملت الفلسفة وعلوم الرياضة ( الحساب ‏ 
الجير ‏ الهندسة ‏ المثاثات ‏ الفلك ) والعلوم الطبيعية ( الكيمياء ‏ 
علم الحياة ‏ الطب التشریح - الصيدلة ) وغيرها من الدراسات » 
وكان لهم فى كل منها باع طويك » () ٠‏ 

ثم مر الزمن وضعف المسلمون ف شتی الیادین ومنها الميدان العلمى » 


. ۱۷ عمر فروخ ۰ عبقرية العرب فى العلم والفلسفة ص‎ )١( 
: انظر الكتب الآتية عن جهد المسلمين فى الدراسات العلمية‎ )۲( 
س عبقرية العرب فى العلم والفلسفة للدكتور عمر فروخ‎ ١ 


۱۳۹ 


على آن ضعف ااسلمین ف الجال العلمى کان ف الحقيقة اشر" هن افدر 
خسعفهم السیاسی 4 فالنهضة العلمية الیکرة ف العالم الاساثمى لم دكن من 
المکن أن تستمر فى ازدهارها فى ظل الماليك الاتراك ومن" شاخلهم من 
الحکام الجولة الذين لا یعرفون الا البطش والتدمیر والذین بحاربون 
الیتاء وا 5 اتفک ۰ 


غل أن الضعف العلمی الذى بدا ق عهود المماليك وصل غایته ف 
عهد الاستعمار الأوريى للدول الاسلامية » فقد كان هذا العهد عهد الابتكار 
والفكر » ولكن الغرب شل عقول المسلمين وحرمهم التفكير » ولا يمكن آن 
ترجى نهضة علمية ف جو من الارهاب والقيود والعبودية » وف جو من 
الفقر و الرض والجول » تلك الآفات التى بذرها الغرب ف الدول الاسلامية 
التى أخضعها اليه ٠‏ 


وقد تعلم الغرب من المسلمين » وكانت الجامعات والدارس الاسلامية 
فى الأندلس وصقلية والشام ومصر مراکز اشعاع عالی » التحق بها الطلاب 
الأوربيون فنهلوا منها » ثم كانت معارفهم هذه أساسا لنهضة أورما » 
انح إن ارت لك فیس له الأول هن :لاني وق ای 


تت يكس لسرب ف اترات ولاف لااد مون هنا + 


۳ 
Goerge Sarton : The Incubation of Western Culture in the Middle Eest 

:1 ا تراث العرب العلمی فى الرياضيات والفاك للاستاذ قدرى 
طوقتان . 

۵ ل علم الفلك وتطوره عند العرب لکارلو تلیئو ٠‏ _ 

Browne : Arabian Medicine ب‎ 5 

۷ -- طبقات الاطباء لابن آبی أصييعة . 

Encyclopaedia Britannica م‎ 

5 الفكر الاسلامی ١‏ متثايعه وآثاره الذی ترجمه المؤلئ: عن اللغة 
الانجليزية. . ۰ 


سین + سب 


تهاونوا بعد ذلك » وسار الغرب قدما حتى حقق تقدما كبيرا فى الاختراع 
والبحث والصناعة ٠‏ 


نهضة أوريا مدمرة : 


ولكن النهضة العلمية التى وصل لها الفرب هى فى الحقيقة نهضة 
مدمرة » تهدد العالم كله بالفناء » وتتركه قبل الفناء يعيش فى خوف ووجل 
متوقعا الخراب والدمار » أو معبارة آخرى يعيش يترقب الفناء » مئات 
الملايين من الجنبهات يمكن أن تسعد وي 
لانتاج القنايل الذرية والهيدروجينية التى تتعدة للقضاء على الميشر > 
وکل ذاك لأن هذه المدئية ملحدة » مدنبه مثبت على نظام اقتصادی » آباحت 
للانسان أن يقتك آخاه الائسان لیحصل على ما فى بده من طعام آو کساء » 
ولم یدخلها عنصر الأخلاق ولا عنصر الایمان » ومن هنا فهى سراب يضىء 
ولکته ضوء خداع » فلقد بلغت التهضة الصناعية فى آلانیا عایتها قبل الحرب 
العالمية الثانية » وکانت ألانيا ف المقدمة مين دول العالم مدنية وحضارة . 
ولکن هذه المدنية المدمرة كلفت العالم ملایین البشر يخرون صرعى وجرحى 
فى الحرب التى شنتها ألمانيا » آو التى د'فعت اليها » وكان تفتيت الذرة 
آرقی ما وصل له الفکر الاتسانی » ولکن سرعان ما دمگر وآفنی فى البابان 
قبل أن یمرف الناس من خيرة:قليلا آى كديرا + 


ليست هذه هى الدنية التی نریدها » نرید مدنية تخدم الیشر وتساعد 
على رفعه شأن الانسان » نريد مدنية خيثرة” لا مدنية شريرة مهلكة ؛ 
والطريق الى ذاك أن ينمو العلم فى بيكة تعرف الدين وتعرف الأخلاق > 
حتى يعمل العقل منطلقا حرا الا من قيد الایمان وقيد الأخلاق » وهذه 
البيكة هی البيكة الاسلامية > وقد آن للمسامين بعد أن تحرروا سياسا 
أن يسيروا فى ١‏ تضالیم العلمی » وأن مأخذوا دور هم ف لارام و الامتکار 
والصناعة » وهذه السطور + تكتب وقد خطت كثير من البلات العردية 
والاسلامية شوطا طبا فى هذا الجال » فانتشرت ف آنحاگها المصانع 


الاسم د 


وید" انتاجها بظهر : ويرجى آن تسیر قدما فى هذا الطريق ؛ وآن تسير معیا 
الدول الاسلامية الأخرى » وسیکون نتاج مصانم العالم الاسلامي خیر! 
وبركة على الانسان لا تدمیرا وتخریبا ٠‏ 


ولسنا ق‌حاجة الآن لأن ندافع عن انعلم ونویده ضد هجمات الفقهاء 0 
فقد ولی* الزمن الذى كان الفقهاء فيه يتحكمون ف العلم وینستأذ نون قبل 
أن تدرس الطبيعة والكيمياء » واصبحت معامل البحث ف العالم الاسلامى 
حرة طليقة » وليس على الشباب السلم الا أن یجد" ويكدح الذهن » وآن 
يعرف ما وصلت له أيحاث العباقرة العالیین ثم يحاول أن يخطو بعد ذلك 
خطوة الى الأمام أو خطوات ۰ 


وليفطن المسلمون الى حقيقة هامة » هى أن ما حصلوا عليه من حرية 
الاقتصادى أو قل الاستقلال الاقتصادى » وان من أسلحة الاستعمار 
الحديثة التى اقترحها الغرب وروسيا بعد ان فشلا فى الاستعمار السياسى أن 
الأمريكى بأنه سلاح من أقسى أسلحة الاستعمار » وآشدها بطشا » 
وأكثرها تدميرا 4 وأنه بوقف القوى الناهضة 6 ویحول دون تحقیق أى 


والعجیب أن القروض أعباء بدون نتائج فى كثير من الحالات » فاذا 
اقترضنا من آمریکا ها ملبون دولار لشرو ع ما » آلزمتنا بتوظيف خبراتها 
وشراء معدات منها » فیمود بذاك أكثر لقرض الى جبويهم + 

وحراسة الاستقلال تحتاج الى سلاح لابد أن نهمل على أن ننتجه ۰ 
وألا تقئع بشرائه من الثرب » فان هذا يجمل تجار السلا ملاكا للحرية ٠‏ 

وليست الأسلحة فقط هی التى يجب أن يعنى بها العالم الاسلامى » 
وانما يجب أن یعنی بشتى الشئون العلمية » وبنواحى التقدم الصناعی 


سس ۳۳۲ — 


الذی بخمن له استقلالا اتتصادیا ریحرس اسنقلاله السیاسی » ویخاصه 
أن الدول الاسلامية من أكبر دول اامالم فى انتاج البترول » وأن بها الواد 
الأولية اللازمة لکثیر من الصناعات » وآن الأيدى العاملة معا متوافرة . 
والعقول المفكرة كثيرة » ولم ببق الا أن نحرر هذه العقول » ونطلق عذء 
الأيدى » ونبداً النضال ۰ 


العلوم الشرعية : 

لقد اتضح لنا من قبل ما وصلت له الدراسات الشرعية من تخلف : 
حتی عد*ها الباحثون من العوامل التّی سبيت تدهور العالم الاسلامی : 
ولابد لنا فى نهضتنا الحالية أن نصلح هذه الدراسات » حتی يعود الدین 
كما كان فى صدر الاسلام » وکما يجب أن یکون دائما مصدرا من مصادر 
النهضة » وضوءا بنبر لثا ونحن نينى مجدنا ونحث الخطا الى العاية 
الحميدة ٠‏ 


وقد فصلنا الثول يكبت خیما سيق ات ف ااشکلات التى جعلت من 
الفقهاء ومن الدر اسات الشرعية عاكقا عوثف تطرر فا وبحول دون نضا 4 
والسبیل" الذى نصفه الآن للعلاج والقضاء على هذه المشكلات » هو : 


اعادة الجانب الروحى للدراسات الاسلامية ٠‏ 


مبادىء الاسلام العليا » ويوضاح ما لایزال خافيا من تفاصيل النظم 


۰ س ایضاح أن الدين للبشر لا للملائكة » يمعنى أن ااسلم أي معصوه؛ 
وك ما یطلبه منه الاسلام أن ييتعد عن الكبائر » وآن یتحاشی السنا؟ 


کہ 


5 


مقدر الالمكان 3 وان بتر من | حسثات ۵ بودی التر امات الاسلام وآرکانه ۰ 


۳ س 


مان فعل ذلك كانت له السلامة ثیعا لقوله تعالى 2 آما ھن فلت مو از مذه 


ذبو قى عشة راضية ؛ وآما من خفت موازينه فآمثه هاوية » ٠‏ 


هه ثم التقريب الثقافق سين بلدان العالم الاسلامی ۰ 


- وآخبرا لابد أن بأخذ علم مقارنة الأديان وعلم الحضارة الاسلامية 
مكانهما الرفيع ' بين الدراسات الاسلامية ٠‏ 


وقبل أن نزيد هذه السائل وضوحا نقرر أن القيام بهذا العمل 
الاصلاحى سيتطلب جهدا کبیرا > ولكنا أن نعفى المسلمين ملوكهم ورؤساءهم 
وقادتهم وعلماءهم من البدء القوى” والسير الحثيث ابلوغ هذه الغاية » 
والخروج بالمسلمين من الظلمات الى الثور ٠‏ 


واعادة الجانب الروحی للدراسات الاسلامية تستازم أن نعيد ‏ 
بروح جديدة ‏ كتابة الفقه الاسلامی » ونعيد تفس القرآن الكريم » 
وتمحيص كتب الحديث » ثم أن نعيد كتابة التاريخ الاسلامى والفلسفة 
الاسلامية » ون ندون تاريخ الحضارة الاسلامية » بل كان علينا أن نعيد 
كتابة علوم تتصل بالدراسات الاسلامية كقواعد اللفة العربية وكالبلاغة 
العربية » وقد قام جیلنا بحمد الله بالكثير من ذلك كما سبق القول ء 


واذا كان القارىء قد أحس أن هذا العمل صعب النال » فأنا أ”هدثىء* 
من روعة وأقرر لله أن طلائع الباحثین المجاهدين قد بدأت فعلا تعمل 
لتحقوق هذه الغاية فى مختلف الميادين » وما علينا الا أن نساعد هذه الطليعة 
حتی تتخلص من بقايا الماضى التى تلاحقها وتتسرب أحيانا الى عملیا ۰ 
ثم علینا أن نوحكد هذه الجهود وتشد آزرها ماديا وأدببا حنی تصل الى 
الهدف » وان یمضی وقت طویل حتی یکون معنا فقه يدور لنا روح محمد 
ابن عبد الله وآصحابه حين کانوا بقومون بالفتیا » ویکون معا تفسير لا يعنى 
بقو اعد اللغة وطوم البلاغة واختلاف الفقهاء » وانما يعنى بجمال القر آن ؛ 


- ۱۳۳6 سب 


و طقرر ور la‏ فة ەن ڪور رائعة 2 1 أسلوب مذهومه أولكك الذين هگ 


د 


التجليق مع التر آن في اعجازه وسموه » وهكذا فى مختلف الدراسات ٠‏ 


00 
3 


أما عن الاجتهاد فهتاك تراث واسع خلگفه لنا السایقون الأولون . 
وبخاصة الخليقة عمر » وما علينا الا أن نسير على ضوئه » فلا يمكن أن 
هسیر المسلمون ویبقی الاسلام وعدا عنهم » ترید رأى الاسلام ی 
الشکلات التی تشغل الناس » ولا نريد من الفقهاء أن یقفوا موقفا جامدا 
يجعل الاسلام یتعارض مع حاجات الناس » أو أن یقفوا موقفا صامتا فیما 

يشغل الئاس من أحوال » ولأضرب لك مثالا ببین الخير الذى يعود على 
٠‏ العالم الاسلامى من اجتهاد الفقهاء : كانت مصر والعالم الاسلامى كله 
سور 1 الميراث على قاعدة أن الأحفاد الذين مات آبو هم قبل جدهم 
لا يرثون من جدهم شیگا اذا كان لهذا الجد ابن مباشر » خهذا الابن یحجب 
أبناء الاين » وکم ثرتب على هذه القاعدة من شرور » فآنا و اخوتی مثلا 
لم نرث شیا عن جدنا لگن آبانا. مات قبله ولنا أعمام حجیونا عن الميراث 
ومأت يعض الاعمام بعد ذلك وال ميراثهم الى آولادهم » فأخذ آولاد 
أعمامنا ميراث جدنا ولم نئل نحن شیگا منه مع أن أبانا كان ساعد أبيه ف 
تكوين هذه الثروة ٠‏ 


وفكر الفقهاء المصريون فهذه الحال ومثالها وهی كثيرة الوقوع أو 
قل فى الحقيقة أنالحكومة المصرية هى التى فكرت ؛ ولجآت الى الفقياء 
لایجاد حل لهذه المسألة » وونجد الفقهاء الحل الوفق ف شریعتنا السمحة 
بنظام « الوصية الواجية » وصدر به قانون سنة ۱۹۶۳ » وآصبح معمولا 
به ف مصر منذ ذلك التاریخ » وبمقتفی هذا الحل آصبح آولاد الابن التوف 
بأخذون نصيب أبيهم أو ثلث التركة ) الأقل من هذين الند. سب ) عدن 
طریق وصية واجبه یلزم آن یقوم بها الجد لهم ۾ فاذا لم مم دما الجد 
اعتیر كانه قام مها 6 ونفگذت ٠‏ 


س و س 


هذه صورة رائعة من صور التطور فى الشريعة الاسلامية » نذكرها 
مؤكدين أن فى شريعتنا عثبرات الأمثلة أو مئات الأمثلة لها لو درسناها 
بروح مؤمنة طليقة تعمل للخير وللصالح العام ۰ 


ونحن نهتف بالحكومات الاسلامية أن تکوتن كل منها هيكئة لهد! 
الغرض > وعلى الجتهد الفرد أو على هذه ألهيكة أن تدرس المعين الأساسى 
للشريعة الاسلامية وهو القرآن الكريم والحديث الشريف » ثم تعمل 
على ادر اك الاسلام و اتجاهاته » ثم تحيط باجتهاد السابقين الأولين » 
ثم تدرس آراء الفرق الاسلامية كأهل السنة والشيعة » وآراء أصحاب 
المذاهب الأربعة وغيرها من اللذاهب » ثم تدرس المجتمع الذى يعيش 
غيه المسلمون وتعرف حاجات هذا المجتمع وضرور آته 6 ثم تلقى هذه 
الهيكة يفتاواها ف ضوء هذه الدراسات ٠‏ 


وإذا لم یتفق أعضاء هذه الهيئة على قرار موحد فى موضوع مسن 
الموضوعات » فلتصدر" الهيئة” قرارها بان هناك اتجاهين فى الهيئة » وعلى 
كل مسلم أن يختار ما يراه منهما * 


كثير من الذخائر والمنافع يمكن أن يتوقعه السلمون من هيئة كهذه > 
ومن دراسات تتخذ هذا الاتجاه » ومن الحق أن تقرر أن مصر تدخل ف 
تشريعاتها كثيرا من آراء الشيعة وبخاصة الامامية والزيدية الذين هم أقرب 
طوائف الشيعة لأهل السنة » وقد تكونت فى مصر هيئة تسمى « جماعة 
التقريب بين الذاهب الاسلامية » وينتمى اليها علماء من أقطار مختلفة » 
ومن مذاهب متعددة متحابین متعاونين » بنظرون بخجل الى ما دونه التاريخ 
من صراع سين أتباع المذاهب المختلقة » ویدرکون آن الفر ق و الذاهب 
الاسلامية ‏ اذا بعدت عن الأغراض الذاتية ‏ ليست الا فروعا ادوحة 
واحدة هى الاسلام » وبحب أن تعمل متساندة لاسعاد السلمن ٠‏ 


ويوم تتکوگن هيئة اسلامية للبحث والاجتهاد سيكون عليها أن توضح 


۳ 


مى النظم الاسامية تعاطا لا ترال غامنة ؛ ستضم نظاما للشوری له 
تذ اسیله ونظمه 6 و قا مين هم آهل الحل والعقد 6 وغير ذلك من الأمثلة 
التی لم يبحثها الأولون ٠‏ 


وتسالتی : لاذا آهمل" الباحثون الكتابة عن نظام الشورى وأهل 
الحل والعقد فى عصور التدوين ؟ 

وآجيب : أن مثل هذه النظم السياسية ليست ف الواقع الا تقليلا 
لساطة الخلفاء والملوك والأمراء » ولم يستطع الفقهاء أن بتکلموا فيها 


مجاملة لهؤلاء أو خوفا منهم » كما لم يستطيعوا أن يتكلموا عن تقبید تعدد 
الزوجات لأن هو لاء الحكام كانوا من هواة التعدد دون شید آو شرط ۰ 


وربما كتب بعض الفقهاء ثم ماتت كتابتهم فى حياتهم آو بعدهم لهذا 
السیب تسه ۰ 


إن المسلمين لا يزالون یذکرون بالتمجید و التعظیم جمال الدین الأفغانى 
ومحمد عصده والحاج دحلان وغیرهم من طایعة الاي 9 المفكرين المسلمين 4 
ونود أن نقول بصراحة إن عندنا الیوم آفتانیین يرين جدا ٠‏ ویجب أن 
یحقق علماء البوم آضعاف ما حققه علماء الأمس » فكل شىء مهيا لنهضة 
إصلاحية كبرى + 
الدين للبشر : 

وهنا نقطة اصلاحية مهمة نود أن نلفت لها الأنظار » وهى أن الدين 
الاسلامى دين للبشر » فمن الملاحظات التى أدركتثها » تحامل” الطماء 
عاى الشیان » فاذا آخطا شاب صو روه ف صورة المتمرد 4 وأدرزوا خطيئكته 


الاتجاه » ويقرر أن من حماية الحياة الدينية والخاقية أن تحمى الجتمم 


۳ — 


من الغلو فى الدين ومن أن یئنزل* البشر منزلة الملائكة أو العصومین (ا) ؛ 
ونحب أن نوضح لوؤلاء أن هذه الطريقة ليست طريقة اسلامية » انها 
طريقة تقوم اذا فرض أن السیثات تال الحسنات » أما ف الاسلام 
ف « إن الحسنات يذهين السیثات » كما جاء فى القرآن الكريم () و الحسنات 
تاکل السيئات كما تأكل التار الحطب كما وضح ذلك الرسول عايه السلام . 

فنحن نقولها كلمة صريحة : ان الاسلام دين الساصی والطیم » 
والحکیم" من الفقهاء هو الذى یجذب العصاة الى رحاب الطاعة ؛ ويوليهم 
من سماحته وصفاته ما يحبتب لهم العودة للطريق القویم » فان الاعراض 
عن هؤلاء يزيدهم اعراضا عن الاسلام وبعدا عن تعالیمه » وعلینا من جهة 
عن هؤلاء يزيدهم اعراضا عن الاسلام وبعدا عن تعالیمه » وعلینا من جهة 
آخری أن نحث” العاصی ف ناحية أن يحاول أن يقال من عصيانه فيها » 
ومن ناحية أخرى أن یتکثر من حسناته حتى ترجح حسنانته سیگانه « خأما 
من ثقلت موازيته فهو ق عيشضة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه 
مساویه » )( ۰ 

ونسوق هنا بعض آیات القر آن التی تقو"ی الأمل فى عفو الله : 

- إن الله لا یغفر أن يشرك به ویغفر ما دون ذلك أن بشاء () ٠‏ 

- ورحمتی وسمت کل شىء فساکتبها للذين يتقون ویژتون الزكاة 
والذین هم بآیانتا يؤمنون () ٠‏ 

س یا عبادی الذين آسرنوا على آنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 
إن الله يغفر الذنوب جميعاً () ٠‏ 


۰ الحسبة ص /الا‎ :)١( 
۰ ۱۱6 (؟) سورة هود الآية‎ 
. ٩ سورة القارعة الآيات 1 س‎ )۲( 
. ١١١ سورة الاساء الآية‎ )6( 
. ۲۵۰ سورة الاعراف الاية‎ )0( 
. سورة الزمر الآية لام‎ )9( 
) م ۲۲ س المجتمع الاسلانی‎ ( 


NA — 


التقريب الثقافى بين بلدان العالم الاسلامی : 

بقی بعد ذلك أن نتكلم كلمة عن التقريب الثقاق بين بلدان العالم 
الاسلامی » وقد دعانی الى ذلك ما لاحظته حين زياراتى لأقطار العالم 
الاسلامى » والذى يقوم بمثل هذه الزيارات يدرك الفرق الكبير ف 
الدراسات الاسلامية بين ما حققته جامعة القاهرة مثلا وبين مالا يزال 
يدرس فى بعض الأقطار الابسلامية الأخرى » حتى لقد اضطررت بعد 
أن زرت ف اندونيسيا كثيرا من معاهد العلم والمكتيات ورأيت مستوى 
تدريس الدرانسات الاسلامية واللغة العربية » آن, أقول إن الاسلام ف 
مصر يوشك أن يكون غير الاسلام فى اندونسيا » وان االغة العربية هنا 
غيرها هناك ٠ه‏ 

ن الفقه الاسلامی والفقه القارن الذى يدرس بكلية الحقوق : 1 

01 معيد كل البعد عن الفقه الذي يدرس ف اندونيسيا » وان 11.سنة 
الاسلامية التی متلقاها طلاب جامعة القاهرة غير الفلسفة الاه خرمية التى 
يتشتغل يها الدلاب الأندونيسيون » وتاريخ الحضارة الاسلامية بوشك 
آلا يكون معروفا ف اندوئيسيا على الاطلاق » وقل مثل هذا فى التفسير 
والحدیث وغيرهما من الدراسات الإسلامية ٠‏ 


آما اللغة العربية فى اندونیسیا فقد رأيت بنفسی أن طريق تقديمها هو 
تعليم آلفية اين مالك ویجری ذلك للطلاب البتدگین الذين لم يعرفلوا بعد” 
كلمة واحدة ق اللنة العربية » فألغية اين مالك تثساگم لا على أنها قواعد » 
بل على آنها اللنة نفسها » وطلاب الأزهر وكلية العلوم وكلية الآداب 
تعوكدوا أن یفروا من ألفية ابن مااك مم تفانتيم .اة فى اللغة العربية » 
فاذا فر منها الطلاب الإندونيسيون فان لهم كامل الدذر » لأن الطالب بيدا 
دراسته للفة العربية ظانا أنه سيعرف لغْة القر آن, يما لها من آداب 
وثقافاد" رما كتب بها من تاريخ وخاسفة » ولكنه ,«ذى السنين غارقا فا 
عجما ١11‏ * دون أن مدق أى هدف » فيفر من الز'فية وان كان ذراره 
منها د  ,"‏ لاام خرار! من اللغة العربية کارا 


نس ۳ سس 


رما يقال عن اندونیسیا يقال عن سواها فى كثير من الدول الاسلامية 
بل يقال عن بعض المعاهد الصرية التی لا تزال متخلفة شوطا طویلا أو 
قصيرا عن الغاية التى وصلت لها الدراسات ف جامعة القاهرة وغيرها من 


من ااسئول عن هذا التفاوت الضخم ؟ وأيا ما كان ااجواب فنحن 
نقرو بقوة ضرورة التقریب الثقاف بين هذه الدول الاسلامية الشقيقة » 
فیجب آلا تنقطع وفود الطلاب والعلمین بين هذه الدول » وكل ما تحققه 
دولة من تقدم ف الیدان الثقاف يجب أن يقدم بسرعة الى غيرها من الدول 
الاسلامية ٠‏ 


على أن هناك شيا يمكن أن يعد خاصا باندونیسیا من بين الدول 
الاسلامية » ويتضح ذلك من المقارنة التى يمكن أن نجريها بين طالبين 
مسلمين أحدهما مصرى والثانى ٍندونیسی » وكل منهما يتعام الطب أو 
الاقتصاد فى بلده ۰ ماذا نرى من الفرق بینهما فيما يختص باادر اسات 
الإسسلامية ؟ ۰ 

نجد الطالب الصری يعرف مقدارا لا بأس مه من الدراسات 
الاسلامية ء تلقاه قبل أن یصل الى كلية الطب » تلقاه فى الدرسة الابتدائية 
والاءدادية والثانوية آما زميله الاندونیسی فااقدار الذى یعرفه عن الدین 
الاسلامی وعن الدراسات الاسلامية ضحل أو لا شىء على الاطلاق ؛ فإن 
الدين الاسلامی لا بجد آية عناية فى الدارس التابعة لوزارة المعارفة 
الأندوئيسية ابتدائية كانت أو اعدادية أو ثانوية » فاذا لم يتح للطالب 
دراسة فى البیت مر“ خالی الوفاض هن هذه الدراسات وتلك العقيدة ٠‏ 

ونرجو أن تتدارك إندوئيسيا وما ماثلها من البلدان الاسلامية هذا 
النقص » فالدراسة الروحية من آهم العوامل لتکوین الواطن الصالح » 
وخللق الإنسان الکامل أو القريب من الکمال » وتدل الأنباء الواردة حدیثا 
من ندونیسیا أن هذا القطر الشقیق الكبير بدأ یتدارك ما فاته فى هذا 
الال + 


کے ی نت 
خامسا ‏ جامعة الدول الإسلامية 


ضرورته با : 

آوضحنا فیما سبق أن عداء الغرب للعالم الاسلامی دو عداء دینی 
ما فى ذلك شك » ناذا هاجمت احدی دول الغرب أو هاجمت هذه الدول 
مجتمعة مدر مثلا » فایس هذا العداء موچها الى مصر بذاتها وائما هو 
موجه الى جزء من آجزاء العالم الاسلامی » فاذا انتصر الغرب ف هجومه 
على هذا العضو انثنى يهاجم عضوا آخر وهكذا دواليك ٠‏ 


ومن الضرورى » وقد و ضحت" هذه الحقيقة » أن تترتب علبها 
نتيجة لا محیص عنها » هى أن يحس العالم الاسلامی بهذا الخطر » وآن 
یجمم شمله 6 ویقایل الأحداث خیرها وشرها كتلة واحدة » ترد الاعتداء 
وتواجه الاسستعمار ٠‏ 


إن العدو متعاون بأقورى ما تحتمله هذه الكلمة من محنیی © فعلى 
المسامين آن يتعاونوا » والا كانت فترقتهم أكبر عون يقدموته لهذا العدو » 
وكانت أقوى الأسباب التى نقود الى هزيمتهم ٠‏ 

وکدیب آن ذلوهسح بادیء دی تس ۶ أن الارتتاط فان أجزاء العالم 
الاسلامی عل شسرعة الله وثر ره 6 وأن التهاون ك تثفیذ ه تضییع مدا مهم 

س و ان هذه آمتکم آمة واحدة ۳"( ۰ 

- ائما الومنون E‏ 

والژمنون وااژمنات بعضهم آولیاء بعض () ٠‏ 

!+( سور ۵ الومنون الایة ۲ . 


1) سور 3 الحج, ات الایه العاشرة ۰ 
5 كسام ب ات ره الآية ۷۹ ° 


9 أوذ n‏ ايديل دوا Aa, A‏ سف ا ايف .أها i‏ مدنا ج الى 
زد » استمع الى قوله : « إن لم ااژمنن و احدة لا بت سالم هو من ” 
دون مؤمن » ۰ 


والشريعة الاسلامية بطبیمتها تخلق ارتباطا کبیا بين معتنقيها : 
ارتباطا يعتير تضامنا طبیعیا » آدرکه السلمون أو غفلوا عنه » انهم يرتبطون 
عن طریق الصلاة » حيث بتجهون جمیعا الى الله برددون نفس الکلمات » 
به ااسلمین و هم بصاون » ونحن نقتبسه فیما لى : واذا نظرت الى العالم 
الاسلامی فى ساعة الصلاة بعين طاگر فى الفضاء » وقدر لك أن تستوعب 
بمیم آنحاگه بقطم النظر عن خطوط الطول والمرص » ارايت دواثر عديدة 
من التعبدین تدور حول مركز واحد هو الكعبة » وتنتشر فى مساحة تزداد 
قدر ا وحجما منتهية من سیرالیون (Sierra Leons)‏ ف الغر ب الى کانتون 
(Canton)‏ ف الشرق © ودن توبولسك (Tobolsk)‏ ف الشمال الى ر أس 
الر جاء الصالح (« 1w‏ عموع) ق الجنوب 0( 


والی الكعبة المكرمة نتجه آفواج الحجاج من كل فج عميق » تقطم 


الهواء آو تجوب الصحراء أواتشق سق عداب الاء ء فاذا وصلت هناك أفواجهم 
۳ أسرة و احدة وأمتزحت e‏ وأصو اتهم ف التكبير و الثهلیل ۰ 


والقرآن الكريم متلوه قرع ملاین المسلمين فى مختاف البقاع 6 
ولو آتیح لانسان ع أن بری الكرة الأرضية ویسمع آصوات سكائها عسلی 
التحو السایق اشاهد آلاف السلمین یجلسون فى خشوع و اجلال ار 
المصاحف » ولسوف آلاف الأصوات تتصاعد بایات الذكر الحكيم 8 


وهناك شور رمضبان حيث يضوم المسلمون فى مختلف البلاد » 


History of the Arabs pp. 110-131. ۱)‏ : تلا 


- ۳۵۲ — 


فیشترجون قيما يسبيه الصوم من جوع وحرمان » ویتعمون يما یننجه 
معن طهر وصفاء و 


ويرتبط المسلمون إرتباطا طبيعيا فى تحريم الربا والخمر والميتة والدم 
ولحم الخنزير وما آهل“ لغير الله به » ویرتبطون ارتباطا طبيعيا فى قوانين 
الزورائج والطلاق والميراث ء أو قل على العموم انهم يرتيطون فى العقائد 
والعادات والمعاملات والآمال » ومثل هذه الارتباطات تجعل الارتباط 
السياسى بين هذه الأمم آمرا طبيعيا » وتصور الفترقة مینها شيئا غربیا 
عن الاسام وتعاليمه ۰ 


أو معارضة له » ولكن الذى لا شك فيه أن الشعوب تؤيده دل تسیر نحوه » 
أو قل أكثر من ذلك » قل انها تحس به وتعيش فيه وتتصرف بمقتضاه ٠‏ 


لقد كنت ف اندونعسا حين وقوع الاعتداء الاتجايزى "الفرتسی 
الصهبونی على مصر » فماذا وجدت ؟لم آحس أنى معيد عن مصر » وانما 
آکسست أنى قمها » لقد توقفت الأغانى من الاذاعة المصرية فتوقفت من 
الاذاعة الأقدوئيسية » وهب الصریون للوقوف فى وجه الاعتداء » وهب 
الإندونيسرون یآخذون نصيبا كاملا من الجهاد فاحدثوا لاه فى مسالح 
المعتدين باندوتیسیا وجادوا بسخاء مادی وآدبی لتکسب مصر المعركة > 
وكأن كل من حولی كان مصریا بحس باحساسی وتسير قا عروقه دمائی ٠‏ 

وكنت يمصر حينما كانت إندونيسيا تصارع الاستعمار الهولتدى قبل 
ذلك » فشهدت مصر صاخبه ساخطة تقاوم المعتدين بعزم من حديد > وكنا 
نمس بآهات الائدونیسیین » وخيل الينا أننا ف مجر تسمع قصف الدافم 
ی كانت تصب نيرانها على إخوتنا بالأرض الخضراء » فقمنا لا نألو 
:- ' © ووتنا مجائب الإندونيسيين حتى حققوا أمانيهم ٠‏ 


۳۳ بت 


وقل مثل هذا عن جميع الأقطار الاسلامية » فحينها آرسلت بریطانیا 
مما اضطر بریطاتیا لسحب القوات الهندية من اندوئيسيا وذلك فى غبر ابر 
سنة ٠ ١945‏ 


وق حركة تونس والغرب كانت الدول الاسلامية تقدم للمكافحين 
هناگ من المون صنوفا والوانا » وقد ملؤت فرنسا الدئیا صراخا مسن 
الساعدات التی قدمها الصریون للمجاهدین المسلمين فى الجزاثر !بان حرب 
التحریر الجزائرية () ۰ 


وق حرب السادس من آکتوبر سنة ۱۹۷۳ حين اندفعت القوات 
الأصرية تدمر العدو الصهیونی وتقتحم قناة السویس وتحطم خط پارلیف ٠5‏ 
هب“ السلمون فى کل مکان پحیتون القوات النتصرة ویویدونها » وما إن 
توقنت الحرب بتدخل مجلس الامن حتی عقدمژتمر لاهور الاسلامی 
ف مارس ۷۶ واتخذ الجتمعون قرارا حاسما بضرورة أنسحاب اأحدو 
الصمیوتی من الأرض العربية التی احتلها فى عدوان 19307 » وبضرورة 
اعطاء الشمب الفلسطینی حقوقه » وتذریر القنس اتبقی عربية اسلامية 
عیبر الزمان ٠‏ 


واذا ترکنا الحرکات العامة وجدنا الحرکات الفردية شاهدا قویا على 
قوة الارشاط بين المسلمين مهما اختلفت دیارهم وبعدت آقطار هم ۰ 

يقول الأستاذ عبد الرحمن عزام : نزلت” ى جبال الأرنؤوط بالبانيا » 
ولا عهد لی بها » ولا معرفة لأحد؛ من آهلها » فلمحت اسما اسلاميا على 
دکان .فقدمت نفسى الى صاحبه » وکانما كنا على موعد رغم أن حديثنا كان 


(۱) اقرا خطاب السید احمد بن بیلا الذی يصور هذه الساعدات فى الجزء 
الرابع من » موسوعة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية » للمؤلف 0 
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وتولى الرجل بعد ذلك أمرى كله » وتنقلت بعد ذلك فى البلاد والناس 
يوصى بعضهم بعضا بی » ولو كنت بين أهلى ما وجدت منهم حبا أكثر مما 
اوجدتثه لى الأخوة الاسلامية فى تلك الأيام العصيية » أيام حرب اابلقان » 
بل انى لا أزال أذكر أنهم آوجدوا لى فى كل باد من يعرف العربية ومن 
يلازمنى لخدمتى ومعاونتى () ٠‏ 


وف طهران عاصمة ايران يركب موظف مصرى سيارة ( تاكسى ) من 
ميته الى السفارة ؛ و هناك برفض السائق آن بتناول أجرا من الصری 
ويبقول له 6 دعنی آکرم ف بلادی أخا قف الدین والامال )0( 3 


وف احدى الجامعات الاسلامية ال ٠‏ ئيسية التقيت بوفد من مسلمى 
الصين جاء ازيارة اندونیسیا » وما ان التقينا حتی شد کل منا على د 
صاحبه واحس الصینی والاندونیسی والصری أن هناك رباطا قو پرا 
بینهم » ریاطا روحیا أسمى من کل رباط ۰ وآذکر أنه طلب" منی أن القی 
خطایا ف هذا الاجتماع فتحدثت وشرحت الحاسیس الطبية النى تسود 
اجتماعنا وتسيطر علينا ٠‏ وقارنت ذلك باجتماعات هيئة الأمم التحدة حيلة 
الفرقة » والنفور » وحيث لا رباط بين المجتمعين الا كلمات جعاوها دستوزا 
ثم أهملوها أو مزقوها ٠‏ 


ولتدرك آن شعوب السامين لا تعترف بالحدود الاقليمية التی مثا 
الاستعمار ليمزق بها الوطن الاسلامی الواحد ٠‏ 
وقبل أن أتحدث عن طبيعة الارتباط الذى نريده ونسعى لتحقيقه بين 


متي عزو >« 


نتم 


. )۸ الرسالة الخالدة ص‎ )1١ 
. ۱۹۵۱/۹/۲ جريدة الجمهورية‎ )۷( 


مب ان 


الوانا من الروابط التی تقوم على آسس واهية اذا قیست بالأساس ااذی 
بربط بين دول العالم الاسلامى ؛ فهناك مثلا حلف شمال الأطلنطى فوقوع 
بعض الدول على هذا المحيط كاف ليريط بينها وليوحد بين قوتها » وهناك 
الدول الاسيوية ا التى یربط بینما وقوعما فى احدی هاتين 
القارتين 4 ولا نزاع أن هذه الروائط ليست مشىء اذا قّوست بالروابط 
المتعددة العا التی يرتبط ب بها السلمون ف العقائد والعادات والعاملات 


ما المقصود بجامعة الدول السلامية ؟ 

والآن نحب أن نوضح : ما هى جامعة الدول الاسلامية التى ندعو 
اليها ؟ 

الجواب عندى آنها لست الجامعة الاسلامية التى تحدث الناس عنها من 
قيل » انها لسبت خلافة أو زعامة » ولكنها شىء أسمى من هذا » انها كما 

- نما المؤمنون إخوة () ۰ 

35 ون هذه أمتكم أمة واحدة () "نل 

أو قل انها وضع أحاسيس | اسلمين فى دستور ينتكبع” ویمتدی به » أنها 
ارتباط فى الالام و السرور ف الغنى والفقر » فى الحرمان والوجدان 6 
ف الشدة والرخاء" 75 انها رانطة تسخر من أن بظل السامون :على صلة 
بالولايات المتحدة وهی وید إسر ائيل ق عذواتها اللئيم 7 وتسخر من 
أن متفرق e‏ ای تیا و ای 


(۱) سورة الحجر الآية العاشرة . 
(0) سورة المؤمنون الآية ۵۲ . 


بت ۳۵ 


انها رابطة تسعی لتحقیق الحدیث الشریف « المؤمن للمؤمن کالبنیان يشد 


وكيف يتم هذا الارتباط ؟ هل يتم عن طریق خلافه دیمقراطیه ؟ هل 
هل يتم عن طريق معاهدات سياسية واقتصادية وثقافية حية ترتيط يها 
هذه الدول ؟ انی لا أحب أن آخوض هنا ف هذه الوسائل ولكنى أتطلع 
الى الج 1 وأتطلم كما قات آنفا الى وضع هدی الاسلام وا 
المسلمين فى دستور یتگبم ویهتتدی" به » والی ارتباط المسلمين فى كافة 
بقاع الثرض ارتباطا یجمعهم فى الشدة و الرخاء » و الحرمان و الخیر » و الالام 
واالسرور ۰ 


إن القومية فى العصر الحاضر قوية » فالصری يحب بلاده و الانذونیسی 
يحب بلاده » وهكذا » ونحن لا نحارب التومية بل نقویها » فهى من أسس 
الاسلام » فقد روى فى الأثر : حب الوطن من الايمان ومن سيل تقويتها 
خلق ارتباط وثيق بين الدول الاسلامية يضمن السلامة والرقى لها جميعا 
بتدتع فيه المسامون بآخوة صادقة وتعاون عميق » ویتمتم فيه غير المسلمين 
بالحقوق الواسعة التى كفلها الاسلام لهم » والتى نعم بها غير المسامين 
ف المجتمع الاسلامى فى عصره الزاهر ٠‏ 


فاذا أخد السلمون بهذه الاسس الاصلاحية حفقوا للمجتمع الاسلامی 
ما تصبو له نفوس لماج ی وود 


والله ولى التوقيى > 


ص اح کچ حح ابن و بم حيرج هنم و سس 
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